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  )هـ658-634(لناصر صلاح الدين يوسف بن العزيزالحركة الشعرية في بلاط الملك ا

  إعداد

  فادي عبد الرحيم محمود عودة

  إشراف

  الدكتور رائد عبد الرحيم

  الملخص

الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر صلاح الدين " يتناول هذا البحث دراسة موضوع        

قات البحث الأدبـي فـي   ، إذ تعد هذه الدراسة حلقة من حل")هـ658-634(يوسف بن العزيز 

 ـفيها ر النقاب عن حقبة ازدهتاريخ الآداب العربية، وتكشف  عر فـي العصـرين الأيـوبي    الش

  .والمملوكي

حاولت هذه الدراسة الوقوف على النشاط الشعري في ظل الملك الناصر صـلاح الـدين         

أتْ أشـعاره،  هـ، فاسـتقر 658هـ إلى سنة 634يوسف بن العزيز، منذ توليه السلطة من سنة 

وحصرتْ شعراءه، وشعرهم، وتناولتْ تلك الأشعار من الناحيتين الموضوعية، والفنية، ووقفـت  

الدراسةُ على المجالس الشعرية في عهد الملك الناصر، وعلـى مـا كـان يـدور فيهـا مـن       

وقـد جـاءت هـذه    ، معتمدةً في ذلك على المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، موضوعات

  :في مقدمة وأربعة فصولالدراسة 

      .التعريف بالملك الناصر وظروف الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في عهده: الفصل الأول

  شعره ومجالسه الشعرية: الملك الناصر: الفصل الثاني

  دراسة موضوعية –الشعر في بلاط الملك الناصر : الفصل الثالث

  دراسة فنية –ناصر الشعر في بلاط الملك ال: الفصل الرابع
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  المقدمة

: الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين خير ناطق بلغة الضاد، القائـل       

، صلى االله عليه وعلـى آلـه، وعلـى أصـحابه     )1("إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حُكْماً"

  :أجمعين، وبعد

ي ازدهاراً كبيراً، ووقف وراء ذلـك الازدهـار   ازدهرت الحركة الأدبية في العصر الأيوب     

منها رعاية الملوك الأيوبيين لهذه الحركة، فقد كان بلاطهم مأوى لعـدد كبيـر مـن    , غير سبب

, مخلّفاً وراءه ديوان شعر, رالأدب وقول الشع وكان بعضهم ممّن اشتهروا في الشعراء والأدباء،

, )3( ، والملك الناصـر داود )2( ل المثال الملك الأمجدومنهم على سبي, نتاجاً شعرياً ليس بالقليلأو 

, تحدّثت المصادر عن شعره وشاعريته, وهذا الأخير, والملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي

فذكرت أنّه قرّب إليه الأدباء والفضلاء، فكان يحاضـرهم  , ورعايته الحركة الشعرية في عصره

 وشعره عذب رقيق مبثوث فـي ، )4(ب والشعرأحسن محاضرة، وعلى ذهنه شيء كثير من الأد

كتب الأدب والتاريخ والتراجم المتعلقة بتلك الحقبة من تاريخ الأمة الإسـلامية، وتضـيف   ثنايا 

وكان يستقطبهم إلى بلاطه، , ويحاورهم، وينقد أشعارهم, المصادر أنّه كان ناقداً، يجتمع بالشعراء

                                                 
، مراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الـدين عبـد   سنن أبي داود: داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي أبو) 1( 

  .، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر303، ص3الحميد، دار الفكر، ج

بهرام شاه بن فرُّخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، السلطان الملك الأمجد مجد الدين أبو المظفر، ولي بعلبك بعد أبيه، كان " )2(

فـوات  : الكتبي، محمد بـن شـاكر  ". هـ628أديبا فاضلا شاعرا، له ديوان شعر موجود بأيدي الناس، قتل بدمشق سنة 

 ـ1421، بيروت، دار الكتب العلميـة،  1، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، طاتالوفي م، 2000/هـ

  م1991وديوانه مطبوع بتحقيق غريب محمد أحمد، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . 243، ص 1ج

ن أبو المفاخر، ابن الملـك المعظـم   ، الملك الناصر صلاح الدي)هـ656-603(داود بن عيسى بن محمد بن أيوب "  )3(

عيسى ابن الملك العادل الكبير بن أيوب، كان حنفي المذهب فاضلا مناظرا ذكيا، له اليد البيضاء في الشعر والأدب، لأنه 

. 389، ص1، جفوات الوفيـات : الكتبي". هـ624حصل طرفا جيدا من العلوم في دولة أبيه، ولي السلطنة بعد أبيه سنة 

، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، )رسالة ماجستير غير منشورة(، الملك الناصر داود شاعراً: ضين، فادي موسىانظر المبي

   . م2005

، تحقيق عمـر عبـد السـلام    مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل، محمد بن سالم بن نصر االله بن سالم )4(

 .283ص. م2004/هـ1425، بيروت، المكتبة العصرية، 1تدمري، ط
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قصـد مجلسـه طلبـاً    الوفادة عليه، وما دفعهم إلى م, )1( ويفرض لهم الرواتب السنيّة, فيكرمهم

فكـان كهفهـم   ويروّجون له ولسياسته، وينالون من خصومه، , فراحوا يمدحونه.  للرضا والمال

يأوون إليه، ومن هنا كثر عدد الشعراء في بلاطه، وبعضهم كان من فحول الشـعراء فـي   الذي 

، )4(، والبهـاء زهيـر  )3(الدين الأنصاري، وشرف )2( الأمير سيف الدين المشد :ذلك الزمن، مثل

  .وغيرهم الكثير

وعلى الرغم من شاعرية الملك الناصر، وازدهار الحركة الشعرية في بلاطه، إلا أنـه لا         

الدراسـات الأدبيـة   ف طه،توجد دراسة علمية شاملة، تناولت شعره وتلك الحركة النشطة في بلا

سياق الحديث عن الشعر وأغراضـه فـي العصـرين     فيقدّمتها التي أشارت إلى تلك الحركة 

، "ية زمن الأيوبيين في حلـب الشـهباء  الحركة الشعر":المملوكي، ومن هذه الدراساتالأيوبي و

                                                 
، حـوادث ووفيـات   تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: انظر الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )1(

 .402م، ص1999/هـ1419، بيروت، دار الكتاب العربي، 1، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط)هـ651-660(

، ولد بمصر وتوفي بدمشق، كان )هـ656-602(ني علي بن عمر بن قزل بن يلمان بن صراقوش بن جلدك التركما )2(

فاضلا ظريفا، طيب العشرة، كثير الصدقات، متميزا، قال الشعر الرائق وله ديوان مشهور، تولى شد الـدواوين بمصـر   

-651(تاريخ الإسـلام  :الذهبي. 255، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل. ودمشق، وكان مقدما في دولة الملك الناصر

وديوانه مطبوع بتحقيق مشهور عبـد الـرحمن الحبـازي،    . 112، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 275، ص)هـ660

 .م2002القدس، مركز التعاون والسلام الدولي، 

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن منصور بن خلف الأنصاري الدمشقي الأصل والمولد، الحموي الدار والوفاة  )3(

لا، حسن الصورة، من حسنات الزمان ومحاسنه، تفقه وبرع في العلم والأدب، وكان من ، كان شيخا فاض)هـ586-662(

أذكياء بني آدم المعدودين، وله محفوظات كثيرة لا يجمعها ديوان، تقدم عند الملوك، وترسل عنهم غير مرة، وكانت لـه  

، القـاهرة، دار الكتـاب   ذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني، قطب الدين محمد بن موسى. الوجاهة التامة، والمكانة المكينة

، فوات الوفيات: الكتبي. 102، ص)هـ670-661( تاريخ الإسلام: الذهبي. 240، ص2م، ج1992/هـ1413الإسلامي، 

، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، الوافي بالوفيات: الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك. 685، ص1ج

النجوم الزاهرة في : ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف. 546، ص18م، ج2001/هـ1420بي، دار إحياء التراث العر

 . 214، ص7مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، جملوك مصر والقاهرة، 

الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن علي بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصـم الأزدي المهلبـي    )4(

ولد بمكة، ونشأ بقوص، وتوفي بالقاهرة، كان رئيسا فاضلا، كريم الأخلاق حسن العشرة غزير مروءة،  ،)هـ581-656(

وكان من فضلاء عصره، وأحسنهم نظما ونثرا وخطا، له ديوان مشهور، كتب الإنشاء للملك الصالح أيوب، ثـم اتصـل   

: شمس الدين أحمد بن محمد بـن أبـي بكـر   انظر ابن خلكان، . بخدمة الملك الناصر ومدحه، ثم فارقه ورجع إلى مصر

: ابـن واصـل  . 332، ص2م، ج1970، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  .  251، ص)هـ660-651( تاريخ الإسلام: الذهبي. 238، صمفرج الكروب
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تناول فيه المؤلف الحياة الأدبية والفكرية في حلب طيلة حكم الأيـوبيين،  و. لأحمد فوزي الهيب

الشعر العربـي   فن الرثاء في"و. من شعرائه الناصر، ولعددوأورد بعض الأبيات الشعرية للملك 

الشعراء بكثـرة   وتحدث فيه عن موضوع مهم تناوله. ، لرائد عبد الرحيم"في العصر المملوكي

وبخاصة رثاء النفس، ورثاء المدن، , الرثاء قت، ومنهم الملك الناصر، وهو موضوعفي ذلك الو

هـ بيد المغـول، وتنـاول   658سنة  فقد وقف عند الأشعار التي قالها الناصر عقب سقوط حلب

فـي العصـر    صورة المغول فـي الشـعر العربـي   "و. لت في رثاء هذا الملكالأشعار التي قي

تناول أشعار بعض شعراء الملك الناصر عقب سقوط حلب بيـد  ، لرائد عبد الرحيم، و"المملوكي

، )2(لدين السّليماني، وأمين ا)1(هـ، وعلى رأسهم الصاحب كمال الدين بن العديم658المغول سنة 

، وعرض أبياتاً للملك الناصر تصور حالته النفسية بعد أن أسره المغول، )3( والسيف الشطرنجي

ولكن هذه الدراسات على الرغم مـن قيمتهـا   . وأبياتاً في رثائه بعد أن قتله هولاكو قائد المغول

ك ط الملك الناصر، ولذلالأدبية، لم تتطرق إلى الحديث بشكل مفصل عن الحركة الشعرية في بلا

ولتلقـي الضـوء   , ، ولتقدم صورة متكاملة عن شعرهجاءت هذه الدراسة متممة لجهود أصحابها

, وأشـهر شـعرائه  , على الحركة الشعرية في بلاطه من حيـث مجالسـه الشـعرية والنقديـة    

  . ثم دراسة الشعر جميعه دراسة فنية, وموضوعاتهم الشعرية التي طرقوها في ذلك البلاط

التحليلي، فهي تقوم علـى اسـتقراء   والوصفي و د هذه الدراسة المنهج الاستقرائيوتعتم        

تتكئ علـى  , دراستها دراسة موضوعيّة وفنيّةو, ثمّ وصفها, من مظانِّها المختلفة مادة الشعريةال

  .التاريخ وأحداثه ذات الصلة بالملك الناصر والحركة الشعرية في عصره

                                                 
، كان فقيها محدثاً حافظاً متفرداً بعلم الكتابة )هـ660-586(عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة العقيلي الحلبي  )1(

والخط، صاحب التصانيف الكثيرة، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، ترسل عن الملوك فـي الشـام وبغـداد    

حقيق ، تقلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: ، كمال الدين أبو البركات المباركيانظر ابن الشعار الموصل. ومصر

، مفرج الكروب: ابن واصل. 232، ص5م، ج2005/هـ1426، بيروت، دار الكتب العلمية، 1كامل سلمان الجبوري، ط

 .171، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 348ص

 ـ670-602(علي بن عثمان بن علي بن سليمان بن علي بن سليمان بن علي الإربلي الصوفي  )2( ، كـان فاضـلا   )هـ

أعيان شعراء الملك الناصر، وكان أول عمره يخدم جنديا، ثم ترك وتنسك وتصوف، وصار مـن   مقتدرا على النظم، من

، )هـ670-661( تاريخ الإسلام: الذهبي. 481، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني. مشايخ الصوفية المشار إليهم

 . 236، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 102، ص2، جالوفيات فوات: الكتبي. 310ص

 .لم أهتد إلى ترجمة له ) 3(
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ث العلمي من صعوبات تعتري طريق الباحث، وكان أولها عدمُ وجود دراسـة  ولابد للبح      

علـى الـرغم مـن     ,علمية شاملة متخصصة تناولت الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصـر 

يث عن ثقافتـه  قلة المصادر التي تناولت أشعار الملك الناصر، إذ اكتفى أكثرهم بالحد شاعريت

آلية جمـع  و. )1( معللة ذلك بأنها كتب تاريخ لا أدب ،رها كاملةأشعاره، دون ذكوعلمه والتنويه ب

المادة؛ فهي مبثوثة في ثنايا كتب الأدب والتاريخ والتراجم، إذ كان من الصعب الاهتـداء إلـى   

تراجم بعض الشعراء المغمورين، الذين أُشيرَ إلى مكانتهم عند الملـك الناصـر، ولـم يفصـل     

بة الحصول على بعـض الكتـب والـدواوين الشـعرية     صعوو. المترجمون في الحديث عنهم

ولكن بفضل االله تعالى ذللت هذه الصعاب أمام الإصرار . والمخطوطات ذات العلاقة بالموضوع

بعصر  -تسرعاً –الذي ظلمه الكثير من الكتاب، إذ وصفوه  ،في البحث والكتابة عن هذا العصر

اعتمدت على ما تـوافر  ف. العلوم المختلفة جه الضخم فيالانحطاط والانحدار، على الرغم من نتا

عندي من المصادر والمراجع، وعلى ما قدمه لي أستاذي الفاضل رائد عبد الرحيم من مصـادر  

مهمة، حتى وفقني االله في استيفاء هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة، وهذا بيـان مـوجز   

  : لفصول الرسالة، وأهم ما جاء فيها

السياسـية،  : الملك الناصر، وجوانب الحياة المختلفة في عهـده ريف خصص للتع: الفصل الأول

  .والاجتماعية، والثقافية

عن شاعرية الملك الناصر، ومعرفته الأدبية الواسعة، ومساهمته الفاعلـة  تحدث : الفصل الثاني

الغـزل، والخمريـات، والحنـين والغربـة،     : في قول الشعر، وعن موضوعاته الشعرية، مثل

 ـوالإخوانيات رق وصـول  ، والرثاء، وتناول اهتمام الناصر بالحركة الشعرية ورعايته لها، وطُ

ثم الحديث عن مجالسه الشعرية والنقدية، وما يدور فيها من آراء، كـان للناصـر   . الشعراء إليه

  .نصيب منها

                                                 
، تحقيق )الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية(كنز الدرر وجامع الغرر: انظر الدواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك )1(

 .59، ص8م، ج1971/هـ1391أولرخ هارمان، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، 
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تناول هذا الفصل الموضوعات الشعرية التي طرقها الشعراء في بـلاط الملـك    :الفصل الثالث

: ، ورتبت المادة حسب حجم الشعر الذي قيل في الغرض الواحد، فكانت على النحو الآتيالناصر

 الشوق والحنـين والغربـة،  فالخمريات، فالوصف، فشعر المناسبات، فالرثاء، فالغزل، فالمدح، 

  . الشعر السياسيفالاعتذار، فالهجاء، ف، فالشكوى الاستعطاففالعتاب ف

لفنية للشعر في بلاط الملك الناصر، فابتدأ بالحديث عـن بنـاء   وتناول الدراسة ا :الفصل الرابع

المطلع، وحسن التخلص، والخاتمـة، ثـم درس اللغـة الشـعرية،     : القصيدة، وأقسامها الرئيسة

وأخيرا وقف عنـد   .المحسنات اللفظية، والمعنوية: فأساليب الشعراء، فالصنعة البديعية بقسميها

  .      ومميزاتها الصورة الشعرية، مصادرها وخصائصها

  .أبرز النتائج، وما توصل إليه الباحث في هذه الدراسةعرض فيها  :الخاتمة

وأخيرا أسأل االله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به في الدنيا   

 والآخرة، وأرجوه التوفيق والسداد فيه، فإن أصبت فمن االله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي، وما

  .نحن إلا بشر نخطئ ونصيب
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  الفصل الأول

السياسية  التعريف بالملك الناصر وظروف الحياة

  والاجتماعية والثقافية في عهده

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 7

  الفصل الأول

  التعريف بالملك الناصر وظروف الحياة

  التعريف بالملك الناصر

، الملك الناصر نبن أيوب بن شاذي بن مرواهو يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف   

ى أبا كان يكنو ،)1(رياهر بن الناصر صلاح الدين الكبصلاح الدين بن الملك العزيز بن الملك الظ

  .فيها (3)"آخر ملوك بني أيوب" إذ كان  له الحكم الأيوبي في بلاد الشام؛انتهى بمقت .)2(رالمظف

سـبع وعشـرين   ة سنرمضان  شهر من عشرَ التاسعَ يومَبقلعة حلب  ولد الملك الناصر  

لـبس  ، وزين البلـد  "، فقد الملك العزيز والده كان لمولده بالغ الأثر في نفسو ،(4)وستمائة هـ

هي عادة الملـوك  و. )5("بتهاج بمولده ما جاوز الحد العسكر أحسن زيّ، وأظهر من السرور والا

 ـ، لالمواليد الذكورفي الابتهاج ب الأيوبيين م، وبقـاء السـلطة   ما في ذلك من تثبيت لدعائم ملكه

  . بسلالتهم

ومأكلـه   الملك الناصر بأنه كثير التجمل في ملبسه ، فقد وصفأما عن صفاته وأخلاقه

، )6(هل بكثرة الطعـام وغيـر  كان له من التجمّ، فلم يكن لأحد من السلاطين ما ومركبه ومماليكه

                                                 
تحفة ذوي الألباب فـيمن  . 137، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 667، ص2، جفوات الوفيات: انظر الكتبي )1(

، تحقيق إحسان بنت سعيد خلوصي وزهير حميدان الصمصام، دمشـق، وزارة  حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب

 .154، ص2م، ج1992الثقافة، 

النجـوم  : ابن تغري بـردي . 670، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 10، ص4، جوفيات الأعيان: انظر ابن خلكان )2(

 .203، ص7، جالزاهرة

م، 1980، تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود، العراق، دار الرشيد، عيون التواريخ: الكتبي، محمد بن شاكر )3(

 .259، ص20ج

صالحي، محمـد  ال. 401، ص)هـ660-651(تاريخ الإسلام: الذهبي. 10، ص4، جوفيات الأعيان: انظر ابن خلكان )4(

 ـ1401، تحقيق محمد أحمـد الـدهمان، دمشـق،    القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: ابن طولون ، 1م، ج1980/هـ

، شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب   : ابن العماد، عبد الرحمن بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي. 147ص

 .518، ص7م، ج1991/هـ1412مشق، دار ابن كثير، ، د1تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، ط

 .135، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني )5(

النجوم : ابن تغري بردي. 257، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي. 140، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني )6(

 .204، ص7، جالزاهرة
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لا يحصـى،   بح في مطبخه كل يوم من المواشي والطيور مـا حيث ذكر المؤرخون أنه كان يذ

ات دار الطعمـة  بلغت نفقو، )1(درجة عظيمة في التجمل الزائد موائده، حتى بلغت وفاق التصور

    .)2(جات في اليوم نحو عشرين ألف درهمما صاحبها من الحاعنده و

على  ا، أمينًفقد كان عفيفا طاهر اليد ،ا في صفات الملك الناصركان الوازع الديني ظاهرً  

الفرنج قد ضـمنوا  " من ذلك ما ذكره المؤرخون من أن و ،هموثروات المسلمين ما بيده من أملاك

أن يعطي ذلك للمصريين أو  بين الأمردار لديار المصرية، على أن يسلم إليهم القدس، وله أخذ ا

فـي صـحيفتي   واالله لا لقيت االله و: " لرضا االله تعالى، وقال اًباعللمصريين اتّ، فبذل ذلك للفرنج

عن خزائنه،  كان بعيداالمال، ولقد احتاج في بعض أسفاره إلى و. (3)"عن المسلمين إخراج القدس

قدرته من رغم على الض للفائض من مال الوقف في دمشق وحلب، لم يتعرفرهن كل أملاكه، و

   .)4(على ذلك

ظن بالفقراء والصالحين، يكرمهم فقد كان يحسن ال ،جيدة حسنة مع الرعيةعلاقته كانت   

الحِلم والصـفح  إذ  وكان يعدل بين الرعية ويكره الظلم؛ ،)5( هم، ويزورهم في بيوتهميحسن إليو

ث أن وقعت ورقة في يده فيها سب وشتم حديتجاوز عن الإساءة، فلا ينتقم لنفسه، و ،من سجاياه

بلغه عن بعض الفقراء مـن  و، (6)له، فأمر صاحبها أن يخرج من دمشق، ولم يؤاخذه على فعلته

ليرجع بهـذا  : وأمر له بذهب، وقال ،رقّ له ،فأحضره ليؤدبه، فلما رأى وجله"، تمهالجند أنه ش

 ،صفحه عن الناس درجـة قصـوى  حتى بلغ  .)7("فلما اطمأن صرفه ولم يؤاخذه، كقلبك ثم نعتب

ن يقـول إذا  القاتل، بل كافلم يقم الحد على أصحاب الجنايات، كالسارق وكاد أن يفسد نظامه، و

                                                 
، شفاء القلوب في مناقب بنـي أيـوب  : ي، أحمد بن إبراهيمالحنبل. 137، ص29، جالوافي بالوفيات: انظر الصفدي )1(

 .373م، ص1996/هـ1415تحقيق مديحة الشرقاوي، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، 

 .137، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 141، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني )2(

 .138، ص29، جلوفياتالوافي با: الصفدي. 668، ص2، جفوات الوفيات :الكتبي )3(

 .138، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 668، ص2، جفوات الوفيات: انظر الكتبي )4(

 .258، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي. 142، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني )5(

 .142-141، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني )6(

 .138، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 668ص، 2، جفوات الوفيات: الكتبي )7(
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، ولكن هذا ينم صفة سـيئة عنـد   )1(الحي خير من الميت، ويخلي سبيله: يديه أحضر القاتل بين

  . الناصر لتهاونه في معاقبة الجناة وتعطيل حدود االله

كثير النفقات على رعيته، مما جعل النـاس يحبونـه    معطاءً كان الملك الناصر كريماًو  

يوقـع علـى   " ى آخر الليل لمن أول النهار إ يجلس في يومه أنه كان قد عهد عنهويعظمونه، و

  .(2)"إنه خلع في أقل من سنة أكثر من عشرين ألف خلعة : الأوراق، ويصل الأرزاق، وقيل

أو  فلم يصدر عنـه اسـتعلاء   ،المحادثةالكلام و، طيب شوش الوجهبأنه الناصر ب ووسم  

كان كامل الأوصاف جميـل العشـرة، طيـب    "  بل ، من رعيته فحش في القول لأي أحد كان

  .، والحقيقة أن هذا القول مبالغ فيه، لأن الكمال الله وحده)3("محادثة والمفاكهةال

يل الهيئة حسن المنظر كان جم إذ ؛فهي قريبة من صفاته الخُلقية ،أما عن صفاته الخَلقية  

   .)4(ينيه حولإلا أن في ع، لمليح الشك

  في عهده الحياة السياسية

، كان عمره سبع سنين، وهـ 634سنةلملك العزيز بعد وفاة االسلطة  لملك الناصرى اتول  

ت الملك الكامل صاحب أخ ،ابنة الملك العادل" ضيفة خاتون" عليه جدته لأبيه )5(بالوصايةقامت ف

  .)6(رمص

                                                 
 .373، صشفاء القلوب: انظر الحنبلي )1(

، 2، جتحفـة ذوي الألبـاب  . 137، ص29، جالـوافي بالوفيـات  : الصفدي. 668، ص2، جفوات الوفيات :الكتبي )2(

 .157ص

 .140، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني )3(

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر مـن حـوادث    :ن علي بن سليمانانظر اليافعي، عبد االله بن سعيد ب )4(

النجـوم  : ابـن تغـري بـردي   . 152، ص4م، ج1970/هـ1390، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1، طالزمان

 .148، ص1، جالقلائد الجوهرية: الصالحي. 204، ص7، جالزاهرة

 ـ1418، 9863، ص31، ج1، طدائرة المعارف الإسـلامية : صرانظر المراحل الثلاثة لفترة حكم النا ) 5( م، 1998/هـ

  .مركز الشارقة للإبداع الفني، الشارقة

، اعتنى به وراجعه درويـش الجويـدي،   1، طتاريخ ابن خلدون: انظر ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي ) 6(

معجم الأنساب والأسرات الحاكمـة  : ، إدواردفونزامْباوَرْ. 1647، ص2م، ج2007/هـ1428بيروت، المكتبة العصرية، 

م، 1951، إخراج زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود، القاهرة، مطبعة جامعـة فـؤاد الأول،   في التاريخ الإسلامي

 .152ص
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أرسـل الصـاحب   و ،لولده الملك الناصركان الملك العزيز قد استحلف ـ في مرضه ـ          

 ليأخذ البيعة منه على ذلك ،(2) "عين تاب"صاحب  )1(صالحإلى أخيه الملك ال بن العديمكمال الدين 

أكـابر الدولـة،   قام بتدبير أمر المملكة مجلس الشورى المكون من و .)3(يستحلفه لولده الناصرو

وكان  ،)5(القفطي اضي الأكرم جمال الدينالقالوزير و ،)4( لأمينيشمس الدين لؤلؤ ا الأميرومنهم 

أن تـأذن لهـم فـي عملـه أو      ، فإماملك الناصرة الإلى جدّ يرفعون ما اتفقوا عليهوكان هؤلاء 

   .)6(شؤون الدولة بيدهاتخالفهم، فالأمر راجع إليها، و

                                                 
أحمد بن غازي بن يوسف بن أيوب، الملك الصالح ابن الملـك الظـاهر ابـن السـلطان الكبيـر صـلاح الـدين        ") 1(

، عم الملك الناصر، كان أكبر من أخيه العزيز، وإنما أخروه عن سلطنة حلب لأنه ابن جاريـة،  )هـ651-600(الأيوبي

، 7، جالـوافي بالوفيـات  : الصفدي". ولأن العزيز ابن ابنة الصاحبة بنت العادل، كان مهيباً وقوراً متجملا وافر الحرمة

 .276ص

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله . وهي من أعمال حلبقلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية، : عين تاب )2(

، 4، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلميـة ، ج معجم البلدان: ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي

  .199ص

، بيـروت، دار  1منصور، ط، تحقيق خليل الزبدة الحلب من تاريخ حلب: انظر ابن العديم، كمال الدين عمر بن أحمد )3(

 .485م، ص1996/هـ1417الكتب العلمية، 

، )هـ648-585(الأمير الكبير شمس الدين ، أبو سعيد الأميني، الموصلي، مدبر مملكة حلب، وكافل الممالك الشامية  )4(

-641( متاريخ الإسـلا : انظر الذهبي. ، كان بطلا شجاعا كريما ديِّنا عابدا، يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر)هـ648

، تحقيق محمد محمد أمين، القـاهرة، الهيئـة المصـرية    عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: العيني. 399، ص)هـ650

 . 21، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 48، ص1م، ج1987/هـ1407العامة للكتاب، 

لقاضـي الأكـرم، أحـد الكتـاب     ، الـوزير ا )هـ646-560(علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى )5(

قلائـد  : انظر ابن الشعار الموصـلي . المشهورين، وصاحب التصانيف الكثيرة، ولد بقفط في صعيد مصر، وتوفي بحلب

 .164، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 9، ص5، جالجمان

، تحقيق في أخبار البشر المختصر: أبو الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود. 487، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )6(

 ـ1417، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمود ديوب، ط -651(تـاريخ الإسـلام  : الـذهبي . 158، ص3م، ج1997/هـ

، مـرآة الجنـان  : اليافعي. 257، ص20، جعيون التواريخ .667، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 401، ص)هـ660

، صححه وضبط حواشـيه  السلوك لمعرفة دول الملوك: د القادرالمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عب. 152، ص4ج

، ص شفاء القلوب: الحنبلي. 253، ص1، ق1م، ج1956محمد مصطفى زيادة، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

، لبنان، جـروس بـرس،   1، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، طصدق الأخبار: ابن سباط، حمزة بن أحمد بن عمر. 364

، 7، جشـذرات الـذهب  : ابـن العمـاد  . 147، ص1، جالقلائد الجوهرية: الصالحي. 309، ص1م، ج1993/هـ1413

 .518ص
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 في مصر، ليحلـف لهمـا   )1(ك الكاملن إلى الملسوليْاتفق رأي الجماعة على تسيير رو  

 ـ   ا، فأظهر لهمللملك الناصر ما ر فـي ضـيافته  الحزن على موت الملك العزيـز، إلا أنـه قصَّ

للملـك   بن الملك الظاهر مقدما للعسـكر، وراعيـاً  اشترط أن يكون الملك الصالح وإكرامهما، و

 ـ  خاتون و، فتلقت الصاحبة ضيفة )2(الناصر في صغره الرفض، أمراء حلب هـذين الشـرطين ب

سل خلعة للملك الناصر بغير مركـوب،  لا سيما أنه أر. الحذر من الملك الكاملاتخاذ الحيطة وو

، "عين تـاب "بعث خلعة مع رسول بمفرده إلى الملك الصالح صاحب لأمراء حلب، ووعدة خلع 

الملـك  الرأي على أن يلـبس   اتفقو". من نوايا الملك الكامل تجاه حلب مما زاد توجس الجماعة

نعَ رسول الملك الصالح من مُالأمراء خلعته، ومن أن لا يلبس أحد قضت الصاحبة ه، والناصر خلعت

  .(3)"الوصول إليه

تها المتوترة مع ملوك بني أيـوب  سبب علاقحلب في هذه الحقبة أمور عصيبة بب عصفتو  

ثـم   )4(الخوارزميـة ب لتوتمثّ ،أمنهات استقرارها وهددالأخطار الخارجية التي و ،في الشام ومصر

كانت ف ،الدولة بعد موت الملك العزيزك عن الفتنة الداخلية التي حدثت في ناهي ،لاحقاًالفرنج والتتار 

ورا صعبة على الصعيدين الـداخلي  تواجه أم -شأنها شأن الممالك الأخرى  -حلب في هذه المرحلة

كمال الدين عمـر بـن   و، )6(رصاحب شيز )5(ر شهاب الدين، فحدث أن سيَّأما الداخلي. والخارجي
                                                 

محمد بن محمد بن أيوب بن شادي بن مروان، الملك الكامل ناصر الدين، وأبو المعالي وأبو المظفر، ابـن الملـك   ") 1(

ي أيام والده، عمّر دار الحديث بالقاهرة فـي سـنة   ، تملك الديار المصرية أربعين سنة، شطرها ف)هـ635-576(العادل

هـ، وجرَّ إليها الماء من بركة الحبش إلى حوض السبيل والسقاية، وله المواقف المشهودة في الجهاد بدمياط المـدة  621

، 1ج، الـوافي بالوفيـات  : الصـفدي ". الطويلة، وأنفق الأموال الكثيرة، وكان يحب أهل العلم ويجالسهم، ويُؤْثر العـدل 

 .193ص

 .487، صزبدة الحلبانظر ابن العديم،  )2(

 .364، صشفاء القلوب: الحنبلي. 253، ص1، ق1، جالسلوك: انظر المقريزي. 488، صزبدة الحلب: ابن العديم )3(

هـ، بعد أن دهمها التتار واحتلوهـا، ووفـاة   616هم بقايا الدولة الخوارزمية التي انتهت وانهارت سنة: الخوارزمية )4(

. 455-452، ص2، جمعجم البلـدان : انظر ياقوت الحموي. هـ، ومقرها إيران وأفغانستان617ملكهم خُوارزم شاه سنة

، بيـروت، دار صـادر،   الكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني

القـاموس   :عطيـة االله، أحمـد  . 25، ص)هـ620-611(، تاريخ الإسلام: الذهبي. 370، ص12م، ج1966/هـ1386

 .294، ص2م، ج1966/هـ1386، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 1، طالإسلامي

شهاب الدين يوسف بن مسعود بن سابق الدين بن عثمان بن الداية، تملك شيزر بعد موت أبيه مدة من الزمن، إلى أن ) 5(

 .153-152، ص3المختصر في أخبار البشر، ج: بو الفداءانظر أ. هـ630أن أخذها منه الملك العزيز سنة

، معجـم البلـدان  : انظر ياقوت الحموي. مدينة قديمة، وقلعة بالشام، من أعمال حمص، بينها وبين حماة يوم: شيزر) 6(

، تحقيق إحسان عباس، بيروت، مكتبـة  الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري، محمد بن عبد المنعم. 434، ص3ج

 . 352م، ص1975نان، لب
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حلـب   في دمشق، بهدف قصد )3(إلى الملك الأشرف ،)2(يطفانرجلا يقال له العز بن الأ )1(العجمي

رة مـن الحلبيـين   جماعة كبيوأن معظم أمراء حلب  وتملكها، على أن يساعداه بأموالهما، وأوهماه

عمـل قبـيح   لأنها تنطوي على غدر و ،رف رفض هذه الفكرةإلا أن الملك الأش. يوافقونه على ذلك

  .)4(تجاه ذرية الملك الظاهر

، فعاث فـي الأرض  طراف حلبتمرد في أ ،)5( نغرق يدعىمنها أن أحد أمراء التركمان وو  

ونهـب مـا    ،ب عليهمحلب إلا أنه تغل عسكرفتصدى له  ،، وكان يلتجئ إلى بلاد الروماًنهبو اًفساد

 ميـر بـأمر مـن   أمرائها من أن تكون أعمال ذلك الأ فِتخوّو ،ما أدى إلى إرباك حلب، بحوزتهم

 ،ما نهب مـن حلـب   ردَّ، والالأعمبعد علمه بالأمر أنكر هذه  الأخير ولكن، ملك الروم )6( "كيقباذ"

 ،عنـه  الكـفّ و بالـذبّ و ،تعهد بالنصرة للملك الناصرو ،دي التركمان عن العبث والفسادأي كفّو

 بعـد و، (7) تقديرا منها لما تعهد بـه  ،ك الروممة لمليفة خاتون بإرسال هدية قيِّضبادرت الصاحبة ف

فـي   واسـتخدم  ،على التركمان اًممقدَّ جُعِلَو، التركماني "نغرق "فترة وجيزة استمالت حلب الأمير 

  .)8(مواجهاتها الخارجية

                                                 
، من بيت علم وسيادة )هـ642-577(كمال الدين أبو هاشم، عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن الشافعي") 1(

سـير أعـلام    :الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان ". بحلب، تفقه وسمع الحديث، وكان ذا وسواس في المياه

 ـ1410، بيروت، مؤسسة الرسـالة،  7ومحيي هلال السرحان، ط، تحقيق بشار عواد معروف النبلاء ، 23م، ج1990/هـ

 .115ص

 .لم أهتد إلى ترجمة له) 2(

، كان أول ملكه مـن الـبلاد   )هـ635-578(أبو الفتح موسى ابن الملك العادل بن أيوب، الملك الأشرف مظفر الدين) 3(

كريم الأخلاق، كثير العطايا، لا يوجد في خزائنه شيء من مدينة الرها، وآخرها دمشق، وكان كريما حليما واسع الصدر، 

، وفيات الأعيان: انظر ابن خلكان. المال مع اتساع مملكته، وكان محبوبا إلى الناس مسعودا، مؤيدا في الحروب من يومه

 .  300، ص6، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 330، ص5ج

، بيروت، 1، تحقيق محمد اليعلاوي، طالمقفى الكبير: مقريزي، تقي الدينال. 489، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )4(

 .364، ص شفاء القلوب :الحنبلي. 87، ص4م، ج1991/هـ1411بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

 .لم أهتد إلى ترجمة له ) 5(

قُتُلمش السَّـلجوقي،   السلطان علاء الدين كيقُباذ بن كيخسرو بن قِلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن) 6(

كان شجاعا مهيبا وقورا سعيدا، هزم خوارزم شاه، واستولى على عدة مدائن، وكسر الملك الكامل، واستولى علـى بـلاد   

، سير أعلام النبلاء: انظر الذهبي. هـ634الشرق، وكان عادلا منصفا، ما وقف له مظلوم إلا وكشف ظلاميته، توفي سنة

 .297، ص6، جالنجوم الزاهرة :ابن تغري بردي. 24، ص23ج

 .490، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )7(

 .493ص: انظر المصدر السابق )8(
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من العبـث   فكانت عدائية بسبب ما كان يصدر عنهم ،أما عن علاقة حلب بالخوارزمية  

كان أولها في عهد الناصـر  و ،مواجهات بينهمما كانت تحدث  ثيراًفك ،طراف حلبي أفالفساد و

أنه انهزم أمام جموعهم  ، إلاعن أطراف حلب اًمدافعي الجيش الحلب متصدى له إذ هـ،638ة سن

 اسـتولى الخوارزميـة  و، )1( توران شاهالمعظم  أسر قائد العسكر، وقتل منه خلق كثير، والكثيرة

حمـص ودمشـق   كـلٍّ مـن   ك ملوا عليهم ثانية بالاستعانة بإلا أن الحلبيين حملو. على أثقالهم

وفـي سـنة    .)2(كلها تولى عسكر حلب على معاقلهمواس ،ى الخوارزمية منهزمينفولّ ،والموصل

 وحدثت بين الفـريقين  ،عسكر حلب فخرج لهم ،للاعتداء على حلب عادت الخوارزمية هـ640

 والاستيلاء على كل ما يملكونهوحلفائهم،  ن هزيمة الخوارزميةأسفرت ع ،)3(جدلمعركة عند المِ

  .(4)في عسكرهم يملكونه

 )5(تحالف الصالح إسـماعيل إذ ، هـ644سنة حروب حلب مع الخوارزمية وكانت آخر   

 ودارت معركة بين، )6(والملك الصالح أيوب ضد الملك الناصر ،يةمع الخوارزم والناصر داوود

ولم تقم لهم قائمة  ،البلادتفرق شملهم في ف ،يمة الخوارزميةانتهت بهز ،)7( القصبعلى  التحالفين

  .(8)بعدها 

                                                 
-577(الملك المعظم أبو المفاخر توران شاه ابن السلطان الكبير المجاهد صلاح الدنيا والدين يوسـف بـن أيـوب   ") 1(

عه، ويجله لأنه أخو جده، فكـان يتصـرف فـي    ، آخر من بقي من إخوته، كان الملك الناصر يوسف يتأدب م)هـ658

، سير أعلام النـبلاء : الذهبي". الخزائن والمماليك، وكان فارسا شجاعا عاقلا داهية، وكان مقدم العساكر الحلبية من دهر

المنهل الصافي والمسـتوفى بعـد    :ابن تغري بردي. 443، ص10، جالوافي بالوفيات: انظر الصفدي. 358، ص23ج

 .  180، ص4م، ج1984هرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، القاالوافي

 .168، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 508-501، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )2(

ياقوت . اسم بلد طيب بالخابور من أرض الجزيرة، إلى جانبه تل عليه قصر، وفيه أسواق كثيرة وبازار قائم: المِجدل )3(

 .67، ص5، جنمعجم البلدا :ياقوت الحموي

 .170، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 512ـ511، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )4(

إسماعيل بن محمد بن أيوب، الملك الصالح عماد الدين أبو الجيش ابن الملك العادل، كان ملكا عاقلا حازما، تقلبت به ) 5(

د موت أخيه الأشرف، وبدت منه هنـاتٌ، واسـتعان   به الأحوال أطواراً كثيرة، ملك بعلبك وبصرى، وملك دمشق أياما بع

، الوافي بالوفيـات : انظر الصفدي. هـ648بالفرنج على حرب أخيه الكامل، وأعطاهم حصن الشقيف، قتل بالقاهرة سنة

 .430، ص2، جالمنهل الصافي: ابن تغري بردي. 47، ص1، جعقد الجمان: العيني. 215، ص9ج

 ـ648-603(ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب الملك الصالح نجم الدين أيوب") 6( ، )هـ

، الوافي بالوفيـات : الصفدي". كان ملك مهيبا جبارا ذا سطوة وجلالة، وكان فصيحا، حسن المحاورة، عفيفا عن الفواحش

 .345، ص1، جصدق الأخبار :ابن سباط. 55، ص10ج

 .لم أهتد إلى تعريف بهذا المكان) 7(

 .175، ص3، جالمختصر: الفداء انظر أبو )8(
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في جعل الملـك   -قد ألقى شرط الملك الكاملف ،وبأما عن علاقة حلب مع ملوك بني أي  

ظلالـه  ب -الأمينيبدلا من شمس الدين لؤلؤ  ،على الجيش الحلبي الصالح بن الملك الظاهر مقدماً

 ،صاحب حمص)1( والملك المجاهد ،اتفق الملك الأشرف صاحب دمشق، إذ على علاقته مع حلب

المتتالية في  الملك الكامل بسبب أطماعه ى عداوةعل ،يفة خاتون ومعها أمراء حلبضوالصاحبة 

فكان هذا أول  .وحلف لهم على ذلك ،)2( "باذسرو بن كيقُخِيْكَ"هم ملك الروم يوانضم إل ،بلاد الشام

  .)3(حد ملوك بني أيوبليه حلب في عهد الملك الناصر ضد أتحالف تنضم إ

ملـوك الأيـوبيين،   ن والتوفيق بين الساعدت حلب في إصلاح ذات البي وفي مقابل ذلك  

والملك  ،يصلح بين الملك المجاهد صاحب حمصل، بن العديمبإرسال الصاحب كمال الدين ذلك و

ملوك قد مال إلى جهة الملك الكامل ضد الخلاف أن الأخير  سبب وكان ،صاحب حماة )4(المظفر

لممـالأة  و ،وإصراره علـى موقفـه   ،لتعنت كل طرف ،لكن الوساطة بينهما فشلت ،ملوك الشام

لقتـال كـل    إذ كان على استعداد. طلاعه على كل ما يدور بالشاموإ ،احب حماة للملك الكاملص

  .)5(الف مع صاحب حمص بما فيهم الملك الناصرمن يتح

لأخيه الملك  بدمشق كان قد أوصىهـ، و635سنة  وبعد موت الملك الأشرف في دمشق  

، ولم يتعـرض  وبصرىى له بعلبك وأبق ،قصدها الملك الكامل وانتزعها منه ،لالصالح إسماعي

                                                 
شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي بن مروان بن يعقوب، الملك المجاهد أسد الدين، أبو الحارث، أعطاه صلاح ") 1(

هـ، فملكها ستا وخمسين سنة، وكان بطلا معروفا بالشجاعة، وكانت بلاده طـاهرة  581الدين حمص لما مات والده سنة 

ر والمكوس، وله أخبار في الظلم والتعذيب والاعتقال، إلا أنه لا يشرب الخمر أبداً، ويلازم الصلاة في أوقاتهـا،  من الخم

 .316، ص6، جالنجوم الزاهرة: انظر ابن تغري بردي. 216، ص16، جالوافي بالوفيات :الصفدي". هـ637توفي سنة

هــ،  634الدين كيقباذ بن كيخسرو، ولي بعد موت أبيه سنة السلطان الملك غياث الدين كيخسرو ابن السلطان علاء ) 2(

 . 136، ص1، جعقد الجمان :العيني. 401، ص2، ق1، جالسلوك :انظر المقريزي. وكانت مدة ملكة عشرين سنة

 .492 -488، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )3(

-599(لدين عمر بن شاهنشاه الأيوبي الحمويالملك المظفر تقي الدين محمود بن المنصور محمد ابن المظفر تقي ا") 4(

". ، كان بطلا شجاعا إلى الغاية، فطناً قوي الفراسة، طيب المفاكهة، وكان ناقص الحظ مـع جيرانـه الملـوك   )هـ642

 كنز الدرر وجـامع الغـرر  : الدواداري، أبو بكر بن عبد االله بن أيبك: انظر. 210، ص23، جسير أعلام النبلاء :الذهبي

م، 1972/هـ1392تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ، )طلوب في أخبار بني أيوبالدر الم(

 .356، ص7ج

 .492ص: انظر المصدر السابق )5(
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ولكنه لم يطـل  ، الكامل دمشق نجدة للملك الصالح إسماعيل ضد الملك الذي وصل ،لعسكر حلب

  .)1(هـ635فتوفي في دمشق سنة ، به المقام

ثـم   ، ة من الملك المظفرخذ المعرّحلب بموت الكامل حتى سارعت إلى أ وما إن سمعت  

 ـ ،نفق الملك المظفـر الأمـوال الكثيـرة   حتى أ ،عليها الخناق وضيقت حماة، حاصرت أمرت ف

لملك ل وكان سبب ذلك موافقة صاحب حماة، هـ636يفة خاتون بالرحيل عنها سنة ضالصاحبة 

  .)2(ولكنه توفي قبل ذلك ،الكامل على الهجوم على حلب بعد استيلائه على دمشق

 وكـان  ،)3( ظك الحافصاحبها المل فاةبعد وهـ 639سنة تسلم الملك الناصر قلعة أعزاز   

سبب خوفه من استفحال ب ،يفة خاتونضمن الصاحبة  )4(رعن قلعة جعب قد أخذها عوضاً الأخير

  .)5(ولاده عليهوتغلب أ ،مرضه

 ـ640في سـنة   خاتون وظل حال المملكة إلى أن توفيت والدة الملك العزيز ضيفة    ،هـ

، وعدل فـي  ك أحسن تدبيرلْفدبر المُ "التي كانت قد أوصت إلى الأمير شمس الدين لؤلؤ أتابكة،

يقضي حـوائج  و ،ويجلس لؤلؤ بين يديه، كان يُجلس الملك الناصر على طرّاحة الملكالرعية، و

فـي   فأمر الناصـر  "،البلوغبشهد على نفسه ، وبلغ الملك الناصر سن الرشدإلى أن  ،)6( "الناس

في كل دار العدل  جعل يجلس فيو ،طان في التواقيع، وخلع على أمرائهوعلم السل ،ونهى ،ملكه

   .)7("خميس بعد الركوب ترفع إليه المظالم يوم اثنين و

                                                 
 .159، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 493، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )1(

 .635، صشفاء القلوب: الحنبلي. 258، ص1، ق1، جالسلوك :المقريزي. 494، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )2(

أرسلان شاه بن أبي بكر بن أيوب، السلطان الملك الحافظ نور الدين ابن العادل، تملك قلعة جعبر دهراً طويلاً، توفي ") 3(

 .  342، ص8، جالوافي بالوفيات: الصفدي". هـ639سنة 

رَّقة قرب صفين، وكانت قديما تسمى دَوْسر، فملكها رجل يقال له جَعْبـر  تقع على الفرات بين بالس وال: قلعة جعبر  )4(

 .165، ص2، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. بن مالك، فغلب عليها، وسميت به

 .169 -167، ص3، جالمختصر :انظر أبو الفداء )5(

، بيـروت،  1، تحقيق سمير طبّاره، طمنزهة الأنام في تاريخ الإسلا: ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي )6(

 .149 -148م، ص1999/هـ1420المكتبة العصرية، 

 .513صزبدة الحلب، : انظر ابن العديم )7(
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قلعة صاحبها شرف أن سلم الملك الأملكه بعد  إلىيضم حمص  أنلقد استطاع  الناصر   

فغضـب   ،)2(تل باشرض عنها وتعوَّ ،هـ 646وذلك سنة  ، يوبللصالح نجم الدين أ )1(ميشيْمَشُ

وكاد أن يأخذها من نـواب   ،حمص فحاصرها  إلىومنها  ،دمشق إلىوب وزحف يالملك الصالح أ

وكان  ،فتقرر الصلح بينهما ،رسول الخليفة )3(يائرَ وساطة الشيخ نجم الدين البادَلولا ،ناصرالملك ال

ولعلمه بتحرك الفرنج نحو الـديار  ، من مرض عضال يعانيهوكان السبب لاستجابة الصالح ما كان 

  .)4(الصلح والاتفاق مع الملك الناصرلا بد من فرأى أن  ،لها من جهة البحروقصدهم  ،المصرية

بعد حربه مع صاحب الموصـل  ، )7(ياقيسِرْوقَ،  )6(ودارا ،)5(نييبِصِواستولى الناصر على نَ   

  .)9( هـ647وهزيمته هزيمة نكراء سنة  ،)8( الموصل بدر الدين لؤلؤ

                                                 
 ـ627قلعة قديمة في حمص، قام بإعمارها الملك المجاهد شيركوه سنة ) 1( ، 3، جالمختصـر : انظـر أبـو الفـداء   . هـ

 .145ص

ي شمالي حلب، بينها وبين حلب يومان، وأهلها نصارى أرمن، ولها ربـض  قلعة حصينة وكورة واسعة ف: تل باشر )2(

 .47، ص2، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. وأسواق، وهي عامرة آهلة

عبد االله بن أبي الوفاء، محمد بن الحسن بن عبد االله بن عثمان، الإمام نجم الدين أبو محمـد البـادرائي البغـدادي،     )3(

، كان فاضلا ديِّنا متواضعا، وكان إذا ركب يُومي بإصبعه إلى كل من يمرُّ به من العوام )هـ655-594(الشافعي الفرضِيّ

، مفـرج الكـروب  : انظر ابـن واصـل  . والسوقة وغيرهم، ويسلم عليهم، وُلِّيَ قضاء القضاة في بغداد عدة أيام ثم توفي

 .200، ص)هـ660-651(تاريخ الإسلام: الذهبي. 208-207ص

. 178، صنزهة الأنـام : ابن دقماق. 177، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 66، صمفرج الكروب: اصلانظر ابن و )4(

 .342، ص1، جصدق الأخبار: ابن سباط

مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، فيها وفي قراهـا أربعـون ألـف    : نصيبين) 5(

 .233، ص5ج ،معجم البلدان :ياقوت الحموي.  بستان

معجـم  : ياقوت الحموي. بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين من بلاد الجزيرة، ذات بساتين ومياه جارية: دارا) 6(

 .477، ص2، جالبلدان

. بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ، وعندها مصب الخـابور فـي الفـرات   : قرقيسيا) 7(

 .373، ص4، جلدانمعجم الب: ياقوت الحموي

الملك الرحيم بدر الدين أبو الفضائل الأرمني الأتابكي، كان بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا ظلوما، ومع هذا ") 8(

هذا فكان محبَّبا إلى الرعية، وفيه كرم ورئاسة، وكان يبذل للقصّاد ويُداري، ويتحرّز، ويصانع التتار وملـوك الإسـلام،   

 .70، ص7، جالنجوم الزاهرة: انظر ابن تغري بردي. 356، ص23، جسير أعلام النبلاء :يالذهب". هـ657توفي سنة

. 367، صشفاء القلوب: الحنبلي. 181، ص3، جالمختصر :أبو الفداء. 123، ص مفرج الكروب: انظر ابن واصل )9(

 .348-347، ص1صدق الأخبار، ج: ابن سباط. 367ص
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 ـ648سنة  )1(لمعظم توران شاها قتل ابنههـ، و647سنة  ولما توفي الصالح أيوب    ،ـه

 ،، واستعدوا لتسليمها لهفيها (2) ريةمَيْالقَزحف الناصر إلى دمشق وتملكها بعد أن راسله الأمراء 

التـي   ،على مصـر  زوجة الملك الصالح أيوب الدر ة الملكة شجرنوذلك لعدم رضاهم عن سلط

  .)3(يبوها على ذلكفلم يج ،لديار المصريةمها اكانت راسلتهم لتقررهم على تسلّ

عزم الملك الناصـر  ف، الدر شجره زواجالحكمَ في مصر بعد )4(أيبكالملك المعز  وتولّى  

 ـ أن فقد كان طموحـه  ،إلى الحكم الأيوبي وإعادتها ،التوجه إلى مصرعلى  هـ648سنة  د يوحِّ

اول السيطرة وظل يح ،ققمراده لم يتح أن إلا، الأيوبية كما كانتا سابقا مصر والشام تحت الراية

جرى الصلح الأخير  إذ ،هـ653سنة  يبك حتىالمتكررة مع الملك المعز أ بحروبه ،على مصر

 يكون للملـك الناصـر الشـام    أنواتفق الحال على " ،يرائبوساطة الشيخ نجم الدين البادَ ابينهم

 ـ ،والعريش )5(ةوهو بين الوارد، ن الحد بير القاضيويكو ،العريش جميعه إلى يبـك  ز أوبيد المع

  .(6)"وانفصل الحال على ذلك ورجع كل إلى بلده ،الديار المصرية

                                                 
الملك الصالح نجم الدين أيوب، كان نائبا لأبيه على حصن كيفا، وغيرها من الملك المعظَّم غياث الدين توران شاه بن  )1(

. هـ، بعد أن حكم مصر مدة شهرين فقط، وبموته انقضت دولة الأيوبيين بمصـر 648من ديار بكر، قتل في القاهرة سنة

 ـ650-641(تاريخ الإسلام : الذهبي. 130-128، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل  ـ: الكتبـي . 386، ص)هـ وات ف

: المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر. 445، ص10، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 271، ص1، جالوفيات

 ـ1408، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 2، ط)الخطط المقريزية(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، 2م، ج1987/هـ

  .236ص

 .417، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 364ص، 6، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي

نسبة إلى قَيْمَر، وهي قلعة في الجبال بين الموصل وخلاط، ينتسب إليها جماعة من أعيان الأمراء الأكـراد، وكـان    )2(

معجـم  : انظر ياقوت الحمـوي . أبرزهم الأمير ناصر الدين الحسين بن علي القيمري، الذي سلم دمشق إلى الملك الناصر

 .247-246، ص2م، ج1997، بيروت، دار العلم للملايين، 12، طالأعلام: الزركلي. 481، ص4، جلدانالب

القلقشندي، أحمد بن علـي  . 183-182، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 137، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل" )3(

، 2م، ج1980بيـروت، عـالم الكتـب،    ، 2، تحقيق عبد الستار أحمد فـراج، ط مآثر الأناقة في معالم الخلافة: بن أحمد

 . 111م، ص1995، بيروت، دار النهضة العربية، في تاريخ الأيوبيين والمماليك :العبادي، أحمد مختار. 92ص

أيبك بن عبد االله الصالحي، المعز عز الدين المعروف بالتركماني، كان مملوك الملك الصالح نجم الدين أيوب، اشتراه ) 4(

ل، كان معروفا بالسداد وملازمة الصلاة، ولا يشرب خمراً، وعنده كرم، وسـعة صـدر ولـين    اشتراه في حياة أبيه الكام

 ـ655جانب، تسلطن بعد مقتل المعظم توران شاه، وركب بشعار السلطنة، قتلته زوجته شجر الدر سنة  : الصـفدي ". هـ

 .469، ص9ج الوافي بالوفيات

، 2، جمعجم البلـدان : انظر ياقوت الحموي. ، من نواحي الجفارقرية على جادة الطريق إلى مصر: الواردة والورّادة) 5(

 .169ص

ابـن  . 212، صنزهة الأنام: ابن دقماق. 181، صمفرج الكروب: ابن واصل. 191، ص3، جالمختصر: أبو الفداء )6(

 ـ658-589حلـب الأيوبيـة    مملكة انظر بدّور، كمال،. 13-12، ص7، جالنجوم الزاهرة: تغري بردي -1193/ هـ

 .177م، ص1998/ هـ1418، جامعة دمشق، دمشق، سوريا، )رسالة ماجستير غير منشورة(م،1260
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ادة هولاكو يجتاحون بـلاد  ، كان المغول بقيف السياسية المضطربةوفي ظل هذه الظرو  

ولما "هـ، 656سنة  )1(لخليفة المستعصميقتلون او، ء بعاصمة الخلافة العباسية بغداد، ابتداالإسلام

يدا، وجهز ولده الملك العزيز بتقادم وتحف وسـير  ، خاف خوفا شدغدادبلغ الملك الناصر أخذ ب

لما رأى مـن  " ولاكو ، أن يصانع ه، وأراد من خلال هذه المبادرة(3)" )2(صحبته الزين الحافظي

  .)4("لة التتر لكثرتهمضعف قلوبهم عن مقابتخاذل أصحابه، و

، واثبات الطاعة والولاء له ليه،إلا أن هولاكو شكك في نوايا الملك الناصر لعدم قدومه إ  

رسل الصاحب ، فأوهو قاصد الشام لا محالة ،أن هولاكو يطلب ملكه الناصر وحينها تيقن الملك

 ،هم عـن ديـار الإسـلام   وردّ ،)5(ر، إلى مصر يستنجدهم على مقاتلة التتاكمال الدين بن العديم

ولكـن الوقـت لـم     .)6("لعساكر إليهوإنفاذ االناصر يعده بالنجدة  إلىالملك قطز برسالة  فأرسل"

هـز  فاشتغل بال الناصر وج" عليها شيئا فشيئا ، واستولوا بلاد الشام حيث اجتاح التتار يسعفهما،

                                                 
 ـ656-609(الخليفة الشهيد عبد االله بن منصور بن محمد بن أحمد بن الحسن، أمير المؤمنين المستعصم بـاالله  ) 1( ، )هـ

ليا لكتاب االله، متديناً متمسكاً بمـذهب  هـ يوم وفاة أبيه، وكان فاضلا تا640آخر خلفاء بني العباس ببغداد، استخلف سنة 

: انظر الذهبي. أهل السنة والجماعة، وكان قليل المعرفة والتدبير والتيقظ، محباً للمال، مهملاً للأمور، يتكل فيها على غيره

ن ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدي. 580-579، 1، جفوات الوفيات: الكتبي. 174، ص23، جسير أعلام النبلاء

، تحقيق نبيل محمد عبد العزيز أحمد، القاهرة، دار الكتب المصرية، مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة: يوسف

 . 232، ص1م، ج1997

سليمان بن علي زين الدين بن المؤيد خطيب عقربا الحافظي، اشتغل بالطب، وخدم به الملك الحافظ، ثم خدم الملـك   )2(

عنده منزلة رفيعة، بعثه الملك الناصر رسولا إلى هولاكو فأحسن إليه، واستماله، فصار مـن  الناصر بحلب، وصارت له 

هـ، بسـبب مراسـلته   662جهته ومازج التتار، وتردد في المراسلات مرات، وأطمع التتار في البلاد، قتله هولاكو سنة 

عيون الأنباء : ن يونس السعدي الخزرجيانظر ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة ب. الملك الظاهر صاحب مصر

، 2، جذيل مرآة الزمـان  :اليونيني. 668م، ص1965، تحقيق نزار رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة، في طبقات الأطباء

 .461، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي. 234

، نزهـة الأنـام  : قابن دقمـا . 109، ص20، جعيون التواريخ :انظر الكتبي. 247، صمفرج الكروب: ابن واصل )3(

 . 378، ص1، جصدق الأخبار: ابن سباط. 243ص

 .74، ص7، جالنجوم الزاهرةانظر ابن تغري بردي، . 197، ص3، جالمختصر: أبوالفداء  )4(

هـ، استنجد صاحبها بالملك الناصر، فوعـده بالمـدد،   656تجدر الإشارة إلى أن التتار عندما قصدوا ميافارقين سنة ) 5(

 .91، ص1، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني. ن من إنجادهولكنه لم يتمك

: شـاكر، محمـود  . 381، ص1، جصدق الأخبار: انظر ابن سباط. 73، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )6(

 ـ1411، بيروت وعمان ودمشق، المكتب الإسلامي، 4، ط)923-656العصر المملوكي ( التاريخ الإسلامي م، 1991/هـ

  . 28، ص7ج
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 ـة، فاضطربت بذلك العساكر الشامي ،حريمه إلى نحو الديار المصرية أهلـه  نهم بواحتمل كل م

وتقاصر همته  ،دهم لتناقص حرمتهوعجز الناصر عن ر ،وتمزقوا وتسللوابفعله وتفرقوا  اقتداءً

 ـوكان الملك المعظم ت، ـه657سنة  حتى وصلوا إلى حلب. )1("وكلمته ن السـلطان  وران شاه ب

عسـكر  بل تصـدى لهـم ب   أمامهمعن الملك الناصر فيها، فلم يستسلم  اًالناصر صلاح الدين نائب

 ـ658فـي سـنة    إليهـا سرعان ما عـادوا   أنهم إلا ،الأولىفرجع التتار في المرة  ،حلب ، ـه

وفعلوا تلك الأفعـال القبيحـة    ،وسبوا ،ونهبوا ،وحاصروها حصارا شديدا حتى دخلوها، فقتلوا"

      .)2("على عادة فعلهم 

، ثم قصد علم بتحرك التتار نحوها ، لماك الناصر قد رحل من حلب إلى دمشقكان الملو  

وصدهم عـن بـلاد   ، ية قتال التتارلكثير من الناس بنا حيث اجتمع معهشمالي دمشق،  )3(زةرْبَ

أمامهم ر لم يثبت العسكر االتت علم أنه إن واجهذل في أصحابه، ولكن الناصر رأى التخا، ومالشا

المعاضدة حيث طلب المساعدة و، إلى العريش، مرورا بنابلس وغزة فرحل ،)4(لجموعهم الكثيرة

إلى مصـر   ، ليأتي بهللملك الناصر )5(قاًعث الأخير سنج، فبالملك المظفر قطز للمرة الثانية من

 ـ بالعساكر المصرية والخروج حتى يتفق الجميع على الاستعداد و إلا أن  ،)6(ارالشامية لصـد التت

 ـطْ، فتأخر في قَفيقبض عليه"  خاف أن يدخلهاو ،ملك الناصر لم يجرؤ على دخول مصرال ، )7(ةيَ

ة إلـى  يَطْمن قَسيرة، ثم سار بهم تأخر مع الملك الناصر جماعة يإلى مصر، و ورحلت العساكر
                                                 

، س، ريتشـاردز  دونالـد تحقيـق   ،ةزبدة الفكرة في تاريخ الهجر :المنصوري، الأمير ركن الدين الدوادار بيبرس  )1(

 .48م، ص1998/هـ1419دار الكتاب العربي،  بيروت،

التحفـة  : المنصوري، الأمير ركن الـدين الـدوادار   انظر بيبرس. 76، ص7ج النجوم الزاهرة،ابن تغري بردي،   )2(

هـ، نشره وقدم له ووضـع فهارسـه   711-648، تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة من ية في الدولة التركيةالملوك

 .43م، ص1987/هـ1407، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1عبد الحميد صالح حمدان، ط

 .455، ص1، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. قرية من غوطة دمشق: بَرْزة) 3(

 .263ص  مفرج الكروب،ابن واصل،  انظر )4(

الخطيـب،  . لفظ تركي فارسي، معناه العلم أو الراية أو اللواء، انتشر ذكره في العصرين الأيوبي والمملوكي: السنجق )5(

 ـ1416، بيـروت، مؤسسـة الرسـالة،    1، طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: مصطفى عبد الكريم م، 1996/هـ

، بيـروت، دار الروضـة،   1، طالمورد العذب في بعض الكلام الدخيل فـي كـلام العـرب   : الخالدي، عبد االله. 259ص

 .99م، ص1998/هـ1419

 .272-271ص  مفرج الكروب،: انظر ابن واصل )6(

. 169، ص2، جمعجـم البلـدان  : انظر ياقوت الحموي. قرية في طريق مصر وسط الرمل من نواحي الجفار: قَطْية) 7(

 .429، ص4ج
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نزل ، ففالصحراء أمامه والتتار خلفه يطلبونه ،وتحير الناصر في أمره .)1("جهة تيه بني إسرائيل

فـه بمكانـه،   عرَّكـو، و نائب هولا )3(نُوين غابُتْإلى كُ ، فوشى عنه أحد مساعديه)2(" زيزا "بركة 

، فأقام عنده أحسن إليه ووعده بأنه يرد إليه ملكهو" فأكرمه  ،، ثم بعثه إلى هولاكوفأرسل واعتقله

، نُوين غابُتْومقتل كُ هـ،658سنة  في عين جالوت إلا أنه غضب عليه بعد كسرة جيشه. )4("مدة 

وكان هولاكو - ثانية،هـ 659سنةحمص  كسرتهم في معركة، بقيادة الملك المظفر قطز، ونُوين

رهم ر ضعيفة، وهم نفـر قليـل، وصـغَّ   عساك: عساكر الديار المصرية، فقال"سأل الناصر عن 

معه، ولم ك على كُتْبُغا نوين ومن ، فاقتصر هولاكو عن ذليكفيهم القليل من الجيش: عنده، وقال

قل له ما أنت  :، وقال للترجمان)6( رر الملك الناصر وأخاه الملك الظاهوأحض"، _)5( "دِفهُ بغيرهرْي

في طاعتك، حتى غرَّرْت بي، وقتلت المغل؟ أنت زعمت أن البلاد ما فيها عسكر، وأنّ من فيها 

أما إنهم على طاعتي، فلو كنت في الشام ما ضرب أحد في وجـه غلمانـك   : فقال الملك الناصر

نشّـاب  لاكـو بفـردة   وكيف يحكم على من في الشام، فرماه هو )7(، ومن يكون ببلاد توريزسيفاً

اسكت يا خوند، تقول لهذا الكلـب  : الظاهرفقال أخوه الملك . )8( دنْوَالصنيعة ياخَ: فأصابه، فقال

                                                 
 .202، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 272، صمفرج الكروب: بن واصلانظر ا )1(

من قرى البلقاء، كبيرة يطؤها الحاجّ، ويقام بها لهم سوق، وفيها بركة عظيمة، وأصله فـي اللغـة المكـان    : زَيْزاء )2(

 .184، ص3، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. المرتفع

أيه وشجاعته وصرامته وعقله، له خبرة بالحروب وافتتاح الحصون، وكان كان عظيما عند التتار، يعتمدون عليه لر") 3(

 ـ660-651(،تـاريخ الإسـلام  : الـذهبي ". هولاكو لا يخالفه، ويتيمَّن برأيه، وكان شيخا مسناًّ يميل إلى النصرانية ، )هـ

 .355ص

 .280ص  مفرج الكروب،ابن واصل،   )4(

، تحقيق سعيد عاشـور، القـاهرة، الهيئـة    نهاية الأرب في فنون الأدبالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب،  )5(

 .390، ص27م، ج1985/هـ1405المصرية العامة للكتاب، 

غازي بن محمد بن غازي، الملك الظاهر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر صلاح الدين، الملقب بسيف الدين، وهو  ) 6(

. جوادا مليح الصورة، كريم الاخلاق، عزيزا على أخيه إلى الغايـة  وهو شقيق الملك الناصر، وأمهما تركية، كان شجاعا

 .517-516، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 359، ص23، جسير أعلام النبلاء: انظر الذهبي

من أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة، في وسـطها عـدة أنهـار    : تِبْريز أوتوريز") 7(

 .143، صالروض المعطار: انظر  الحميري. 15، ص2، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي". ساتين محيطة بهاجارية، والب

معرب كلمة خُداوند الفارسية، بمعنى السيد العظيم أو الأمير، استعملت في عصر المماليك بمعنى الكبيـر، أو  : خوند") 8(

معجـم الألفـاظ والمصـطلحات    : بدين، شمس الـدين نجـم  زين العا". صاحب المقام الرفيع، ولقِّب به السلطان وزوجته

: الخالـدي . 170، صمعجـم المصـطلحات  : انظر الخطيب. 228م، ص2006/هـ1427ن، .، القاهرة، د1، طالتاريخية

 .73، صالمورد العذب
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فرماه هولاكو بفردة ثانية فقتله، ثم أخذ الملك الظاهر وبقية أصـحابهم  ! هذا القول وقد حضرت

  .)1("إلى خارج وضربت أعناقهم

: د هولاكو، وكيفية مقتله، فقالويروي الكتبي روايات أخرى عن حالة الملك الناصر عن  

إنه قتله بالسيف عقيب واقعة : قيلولما بلغ هولاكو قتل كتبغا قتله، فبقي معهم في ذل وهوان، ف"

جُمـع لـه   : جُعل هدفا للسهام، وقيـل : خُصّ بعذاب دون أصحابه، وقيل: ، وقيل)عين جالوت(

وخلعـوا   قتلوه" إنهم : وقال المقري. )2("نخلتان وربط بينهما وافترقا، فذهب كل واحدة بشِق منه

أهل دمشق لقتله حزناً شديداً، لما علموا منه أيام ملكـه مـن كرمـه،    حزن "وقد  .)3("عظم كتفه

وعقدوا العزاء له بجـامع دمشـق، عنـد     ،)4( "وصفاته العالية، التي أبقت له بينهم الذكر الطيب

  .)5(سماعهم خبر وفاته

  الحياة الاجتماعية

 تول، ذاهد الملك الناصر مختلف الأعراق والجنسيات والأصكان المجتمع الشامي في ع  

تـرك والفـرس والـروم    الن نسيجه من العرب والطباع والسجايا المختلفة والمتعددة؛ حيث تكوَّ

سكن في الشام بعدما أعجـب  منهم طواعية لي من  جاء سواء ،غير ذلك من جنسياتوالأرمن، و

رقيـق إلـى حاضـرة الدولـة     العبيد وجيء به ضمن قوافل المن  ، أووخيراتهأرضه بمناخه و

  .)6(ةالإسلامي

                                                 
، تـاريخ الإسـلام  : الذهبي. 211، ص3، جالمختصـر : انظر أبو الفداء. 312-311، صمفرج الكروب: ابن واصل )1(

: الحنبلـي . 284، ص1، جعقد الجمان: العيني. 466، ص2، ق1، جالسلوك: المقريزي. 404-403، ص)651-660(

 . 373، صء القلوبشفا

 .669، ص2، جات الوفياتفو: الكتبي )2(

، بيـروت، دار  إحسـان عبـاس   تحقيق، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد التلمسانيالمقري،  )3(

 .370، ص2صادر، ج

، بيـروت، دار  1، تقديم كمال سليمان الصـليبي، ط منتخبات التواريخ لدمشق: الحصني، محمد أديب آل تقي الدين) 4(

 . 180، ص3م،ج1979/هـ1399الآفاق الجديدة، 

 . 311، صمفرج الكروب: ابن واصل) 5(

لكويـت، مكتبـة المعـلا،    ، ا1ط الحركة الشعرية زمن الأيوبيين فـي حلـب الشـهباء،   : انظر الهيب، أحمد فوزي )6(

 .33م، ص 1987/هـ1407
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 ـالحياة الاجتماعية على كان للاضطراب السياسي في هذا العصر انعكاساته   ن ، فكان م

يثا قديما وحد الباحثينإلا أن العلماء و ،تتعدد طبقات المجتمع، وتتباين في هذه الدولةأن الطبيعي 

ي سـبع  ، فقد جعلها المقريـز حسب البيئة الجغرافية والفترة الزمنية اختلفوا في عددها وأسمائها

، حلـب الشـهباء  ببيئـة  فيمـا يخـتص    )2(، وجعلها أحمد فوزي الهيب أربع طبقات)1( طبقات

  :طبقات المجتمع في عهد الناصر على النحو الآتي بالاسترشاد بالتقسيمات السابقة، صُنِّفتْو

  الطبقة الحاكمة: أولا

من عـوائلهم  ومن يحسب بطبقتهم "، ولين السياسيينالمسؤتتكون من الملك والأمراء وو  

على الرغم من أن أصـل  و .)3(ونوابهم ووزرائهم، وذوي الجاه والولاة والملتحقين بخدمة الحكام

طع النظير في تسيير شؤون المملكة، إلا أنهم اعتمدوا على المماليك اعتمادا منق الأيوبيين كرديّ

الأمير شـمس   كخير مثال على ذللون، والأمراء والجند والمسؤو همفكان من ،وتصريف أمورها

 عانتهم بأبناء جلدتهم من الأكـراد، إضافة إلى است،)4(مدبر دولة الملك الناصرالدين لؤلؤ الأميني 

كمال الدين بـن العـديم،   و ،القفطيالوزير وبالعرب مثل  ،)5(يرمَيْأمثال الأمير ناصر الدين القَ

  .)7(غيرهمو ،)6(بن شدادوعز الدين 

                                                 
، الهرم، عين للدراسـات  1، تحقيق كرم حلمي فرحات، ط إغاثة الأمة بكشف الغمة: انظر المقريزي، أحمد بن علي )1(

 .147م، ص 2007/هـ1427والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 

 .41-33ص الحركة الشعرية،: انظر الهيب  )2(

، دمشـق،  1، طالتقاليد والعادات الدمشقية خلال عهود السلجوقيين والزنكيين والأيوبيين: حياوي السامرائي، فراس )3(

 .62م، ص 2004/هـ1425دار الأوائل، 

، 2، جفـوات الوفيـات  : الكتبـي . 282، ص مفرج الكـروب : ابن واصل. 487، صزبدة الحلب: انظر ابن العديم )4(

 .667ص

، كان أميرا جليلا، مقدم جيوش الشـام زمـن الملـك    )هـ665-600( القيمري الحسين بن عزيز بن أبي الفوارس") 5(

الصالح، وكذلك زمن الملك الناصر، وكانت جميع الأكراد في خدمته، يركبون لركوبه وينزلون لنزولـه، والجـيش فـي    

 .351-350، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي". طاعته، ومرسومه فيهم أمضى من مرسوم الملك الناصر

، كـان  )هـ684-613(محمد بن علي بن إبراهيم بن علي بن شداد، عز الدين أبو عبد االله الأنصاري الحلبي الكاتب )6(

رئيسا، وصدرا كبيرا، وأديباً فاضلاً، وكان من خواص الملك الناصر، ترسَّل عنه إلى هولاكو، وإلى غيره، وكان الواسطة 

، 21، جعيون التواريخ :الكتبي. خذ حلب، وحظي عند ملوكه وأمرائهابين الناصر والبحرية، سكن الديار المصرية بعد أ

 . 189، ص4، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 357ص

 .34 -33، صالحركة الشعرية: انظر الهيب )7(
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 نظام على يعتمد النظام الاقتصادي ، إذ كانبقة مرتفعالوضع المعيشي لهذه الطلقد كان ا  

بحيث يتكفل كـل أميـر   " التي يقتطعها لهم الملك،  ت، فكان الأمراء ينعمون بالإقطاعياالإقطاع

علـى أن يخضـع    ،العسكريةمن النواحي الإدارية والمالية و هبإقطاعقائد جند بكل ما يتصل و

نبـات  وفكان كل ما على الأرض من بشـر   .)1("ن المالويقوم بأداء ما عليه م ،مباشرة للسلطان

العاملين  لفقراءاستغلالهم الفلاحين واو هذا ما أدى إلى تسلطهمتحت تصرف الأمير، و ،وحيوان

علـى  و .يزهم عن غيرهم من الطبقات الأخـرى تم، مما زاد في غناهم وترفهم، وتحت إمرتهم

وحمايتهـا مـن   ، في إدارة شؤون المملكةبارز كان لهم دور  ه؛ إلا أنلرغم من سلبيات الأمراءا

حاله حال الأيوبيين قبله  –إذ كان الملك الناصر  ،حفظ أمنها واستقرارهاو ،الاعتداءات الخارجية

فهم بمثابـة  ، في حروبه المتكررة، وذلك لقوتهم وتحملهم يعتمد عليهمو ،يستعملهم في العسكر –

  .)2(ين لهاالحصن الحصالدرع الواقي للمملكة، و

واضـطهادهم،  سلب حقـوقهم،  واستغل بعض أرباب الدولة مناصبهم في ظلم الناس، و  

كان يخشاه الباعة والسوقة، ويقدمون له ما طاب مـن  ، الذي )3(بن اللهيبومثال ذلك جمال الدين 

   .)4( الأطعمة، في سبيل كسب وده، ومداراته

    طبقة الأغنياء وكبار التجار: ثانيا

عاش أفرادها حياة هانئـة   شامي، إذبصلاحيات عالية في المجتمع ال وتتمتع هذه الطبقة  

؛ فقد نشطت فيها حركة التجـارة  ونظراً لأهمية الموقع وتوسط الشام بين البلدانآمنة في الدولة، 

وازدهرت، وعلى الرغم مما كان يعانيه الشام من الانقسامات وعـدم الاسـتقرار، والأخطـار    

نوا مستقبلهم ومستقبل عوائلهم، بجمعهم المال والثـروة،  ء أن يؤمِّاستطاع هؤلافقد المحيطة به، 

                                                 
 .47م، ص 1983، القاهرة، دار المعارف، الأدب في العصر الأيوبي :سلام، محمد زغلول )1(

 .34ص ،الحركة الشعرية: انظر الهيب )2(

جمال الدين أبو القاسم ابن اللهيب المصري، متولي الحشرية بدمشق، كان ظالما لنفسه وللناس في أمور التركـات ،  "  )3(

". هـ ودفـن بقاسـيون  656والمتوفين ووارثيهم، وفي منع المستحقين حقوقهم من غير مستند شرعي، توفي بدمشق سنة 

 .252، صمفرج الكروب :ن واصلانظر اب. 178، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي

 .179-178، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي: انظر ما روي عنه في ذلك ) 4(
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المسكن والمأكل والملـبس  " وأصبحوا يتشبهون برجالات الطبقة الحاكمة في عيشهم، من حيث 

  . )1("والطباع والجواري 

وكان الناصر يستقطب كبار التجار، ويحسن إليهم، ويحـرص علـى حمايـة أمـوالهم       

، فنـالوا الحظـوة   )2(أو لأحد من المنتسبين إلـيهم أحد على التعرض لها،  يجرؤ فلا ومتاجرهم،

وفي مقابل ذلك، فقد اعتمد الناصر عليهم في الأوقـات العصـيبة    .والمنزلة الرفيعة في مجالسه

وكان من . التي مرت بها الدولة، فكانوا لا يألون جهدا، ولا يترددون في إمداد الدولة بما تحتاجه

كانت له المكانة الـوافرة مـن   "، الذي )3(بن عمرون شهاب الدين الصدرشهرهم وأ أبرز التجار

صاحب الوجاهة، والكلمة النافذة فـي   ،)5(بن سويد التكريتي يه الدينوجمنهم و، )4( "الملك الناصر

، وكان مـن  يدنيه من مجلسه، ويَصْحبه كثيراً ،)6(الناصرالملك كان من أعز خواص الدولة، إذ 

فضة كثيرة متروك وحشر، فاستأذن الملك الناصـر فـي   كان عنده "إذ ، )7( الدولة المتمولين في

ضربها دراهم، فأذن له وجعل دار الضرب بيده، فضُرب منها شيء كثير جدا، وهذا النقد مـن  

  . )8("الدراهم التي ضربها معروف

كـرمهم  وكانت له علاقات طيبة مع أرباب الدولة، من الأمراء والوزراء والمسؤولين، ي  

ويعتمدون عليه في أمورهم، ولم يقتصر كرمه على هؤلاء، بل كان عنده حسن ظـن  ويهاديهم، 

                                                 
 .40، صالحركة الشعرية: الهيب  )1(

 .427، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي) 2(

اسة وسعة صدر، وكرم أبو البركات الحسن بن علي بن أبي نصر بن النحاس الحلبي، التاجر المشهور، كان عنده رئ" )3(

انظر الطباخ، محمـد  . 384-383، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي". هـ667وطباع حسنة، توفي في الإسكندرية سنة 

، حلـب، دار القلـم العربـي،    2، صححه وعلـق عليـه محمـد كمـال، ط    إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: راغب

 .474، ص4م، ج1989/هـ1409

 .383، ص20، جاريخعيون التو: الكتبي) 4(

محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد التكريتي، التاجر المشهور بسعة المال والجاه في الدولة الناصرية والظاهرية، ) 5(

: ابـن العمـاد  . 427، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي. هـ670كان عنده دماثة أخلاق، ورقة حاشية، توفي سنة 

 .580، ص7، جشذرات الذهب

 .301، صالمقفى الكبير: المقريزي. 427، ص20، جعيون التواريخ: نظر الكتبيا  )6(

 .284، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل ) 7(

 .427، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي )8(
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ق فيهم كثيرا من أمواله طاعة الله، ، وفي كل سنة يفرِّهم ويتصدق عليهمرُّبالصالحين والفقراء، يبُ

   .)1( وطلباً للثواب

  طبقة العلماء والأدباء: ثالثا

عامة، ببارزة عند الملوك الأيوبيين نة له مكا فالدين. شاميالفي المجتمع كان لها أهمية و  

الالتزام النابع مـن  ليمة التي فطر االله الناس عليها، و، منبعها الفطرة السخاصةبوالملك الناصر 

   . حد سواءذات السلطان أو الرعية على 

دي للملمات دعم للدولة في التص إلى جانبهم ليشكلوا مصدر العلماءَ لقد استمال السلاطينُ  

المسـلمين،  قلـوب  لأن سلطان الدين يستحوذ  ،عنها لدفع الخطر الخارجيوالعقبات الداخلية، و

سعى العلمـاء إلـى   ، لذا بين العلماء وعامة الناسعن العلاقة الوثيقة فضلا . ويحرك عواطفهم

فـي  دور فاعـل  إذ كـان لهـم    .)2(المخاطر الخارجيةأمام فيهم  التأثيرو ،واستنهاضهم كسبهم

استنهاض همم الناس، وتعبئة روحهم المعنوية والجهادية ضد الفرنج، وذلك من خـلال دروس  

الوعظ والإرشاد في المساجد والمدارس والأماكن العامة، وكان لهم الأثر فـي هدايـة النـاس،    

، الذي كان مخمداً للفتن في مهدها، )3(والتأثير فيهم، وخير مثال على ذلك الإمام سبط بن الجوزي

فقد سئل "محارباً للطائفية، مصلحاً بين الرعية، ومقرباً وجهات النظر بين السنة والشيعة، مهدها، 

، فصـعد المنبـر،   -رضي االله عنـه -ن مقتل الحسين أن يذكر للناس شيئا ع ءفي يوم عاشورا

  :كى، ثم أنشأ يقولوجلس طويلا لا يتكلم، ثم وضع المنديل على وجهه، وب

ــماؤُهُ  ــفعاؤُهُ خصـ ــنْ شـ ــلٌ لمـ  ويـ
  

 والصّــورُ فــي نشــرِ الخلائــقِ يُــنْفَخُ  
  

                                                 
 .428، ص20ج: انظر المصدر السابق ) 1(

م،  2007، عمان، دار دجلـة،  1، طالحركة الفكرية في مصر خلال العصر الأيوبي: انظر الأتروشي، شوكت عارف )2(

 .69ص

، الإمام المؤرخ الواعظ شمس الدين أبو المظفر الزكي البغدادي، كانت )هـ654-583(يوسف بن قزعلي بن عبد االله )3(

كانت مجالس وعظه عامرة بالعلماء، والملوك والأمراء، وله الحرمة الوافرة، والوجاهة العظيمة عند الملـوك وغيـرهم،   

انظـر ابـن   . الملوك والخاصة والعامة، ولما توفي حضر جنازته الناصر والأمراء وأكابر الدولة وكان لوعظه قبول عند

 .663، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 43-39، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 250، صمفرج الكروب: واصل
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ــاطمُ  ــةَ فـ ــردَ القيامـ ــدَّ أنْ تـ   لا بـ

   
  

ــخُ      ــيْنِ مُلطَّ ــدمِ الحس ــها ب  وقميصُ
  

  .بالغ الأثر في نفوسهم، وتوبة الكثير منهم فكان لقوله. )1("ثم نزل عن المنبر

 ـ  ،كثير الإحسان إلى رعيته، يعدل بيـنهم ولما كان الناصر حسن السيرة،    ن ويصـفح ع

بجماعة كثيـرة مـن   "ن من الطبيعي أن يزدحم بلاطه ، كا)2(الأدباءومحبا للعلماء و، المسيئين منهم

  . ، ويستعملهم في وظائف الدولة)3("الفضلاء والعلماء والأدباء والشعراء

التابعة للحكام، كأمانـة   الأولى وليت الوظائف العامة" :فئتين منقسمين إلىفقد كان العلماء   

عكفت على  الثانيةو. ة التوقيع، وتولي ديوان الإنشاء، والإشراف على الدواوين السلطانيةوكتابالسر 

  .)4("ديانتها، وشغلت وظائف التدريس والقضاء والخطابةعبادتها و

إسداء النصح والمشورة للملـك  ذلك باء في رسم سياسة الدولة داخليا وخارجيا وساهم العلم   

مـن   وأ، كالوزير جمال الدين القفطي، خلال مناصبهم في الدولةمن  كان نشاطهم بارزاًالناصر، و

إلـى  بمهمات لملك الناصر الذي بعثه ا، بن العديممثل كمال الدين  ،لمملكةسفاراتهم وتمثيلهم اخلال 

مـن   ، الذين اقتربـوا على قتال التتاريستنجد أهلها هـ، 657، وإلى مصر سنة )5( الخليفة في بغداد

فسكن في دار رضوان بالقلعة، يـدير  عن جعله نائب السلطنة عنه في دمشق،  فضلاً .)6(بلاد الشام

بـن شـداد   عز الدين  ومثله، )7( وينسخ الكتب يؤلفتى إذا فرغ من أشغاله، جلس حشؤون الدولة، 

هــ، بعـدما    657الذي ولي المناصب المهمة في الدولة، وكان مبعوث الناصر إلى التتار سـنة  

                                                 
صر الحروب الصليبية بمصـر  الحياة الأدبية في ع: انظر بدوي، أحمد أحمد. 135-134، 1، جعقد الجمان: العيني )1(

 .   394م، ص1979، القاهرة، دار نهضة مصر، 2، طوالشام

القلائـد  : الصـالحي . 137، ص9ج2، الوافي بالوفيـات : الصفدي. 257، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي )2(

 .147، ص1، جالجوهرية

 .258، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي) 3(

، بيروت، دار الفكر المعاصـر،  1، طي بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليكالأدب ف: باشا، عمر موسى )4(

 .72م، ص 1989/هـ1409دمشق، دار الفكر، 

 .278، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي ) 5(

 .33، ص نزهة الأنام: ابن دقماق. 214، ص20، جعيون التواريخ :انظر الكتبي )6(

 .279، ص20، جالتواريخعيون : انظر الكتبي ) 7(
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 -ائيبصحبة الشيخ نجم الدين البادَرَ -)2(نظام الدين بن المولىوسعى  ،)1(ناستولوا على ميافارقي

     . )3(هـ650سنة  الصلح بين الملك الناصر، والملك المعز أيبك التركمانيإبرام في 

فيه أثر  في المجتمع الشامي، وكان لامتزاج الجنسيات المختلفةالتقاليد ت العادات وتعددو  

قد أنكروا علـيهم  ما دفع العلماء للتصدي لأصحابها، و ،دع والخرافاتفكثر أصحاب الب، في ذلك

وتبطـل أعمـالهم،   فند حجج المبدعين اً تكتبنهم ألفوا الهم المخالفة للشريعة الإسلامية، حتى إأفع

  .  )4(لأبي شامة المقدسي" دث الحواالباعث على إنكار البدع و" تاب خير مثال على ذلك كو

 ، بل ساهموا في إصـلاح ذات البـين بـين   حسباء على الرعية تصر دور العلملم يقو  

 ن العديم في محاولة للتـأليف ، فقد سُيِّر كمال الدين باعاتهمصرالملوك الأيوبيين في نزاعاتهم و

وكان عز الدين بن . )5(حمص الملك المجاهد صاحبالمظفر صاحب حماة، والملك والتوفيق بين 

  .)6(لبحريةبن شداد الواسطة بين الملك الناصر وا

خذوا المواقف قد اتن بعض أعمالهم، ووقف العلماء في وجه السلاطين الأيوبيين ينكروو  

بـن  ا، فقد انتقد الشيخ عز الدين دون أن تأخذهم في االله لومة لائم، السلبية منهم على ممارساتهم

بدر منـه فـي   له في خطبة الجمعة لما  الصالح إسماعيل على المنبر، ولم يدعُ الملكَ عبد السلام

  .)8(وه في حربه مع الملك الصالح أيوبيساندو ، ليعاضدوهللفرنج )7(الشقيفوصفد  لعتيقتسليم 

                                                 
 .32، ص نزهة الأنام: انظر ابن دقماق )1(

، كان صاحب ديـوان  )هت656-595(محمد بن محمد بن محمد بن عبد المجيد نظام الدين، أبو عبد االله الأنصاري،"  )2(

ين هذا هـو الـذي   الإنشاء للملك الناصر، مقدما على جماعة الكتاب، فاضلا رئيسا، وله الترسل والنظم الحسن، ونظام الد

، الـوافي بالوفيـات  : الصفدي". وليس يستثنى من الجماعة غير كمال الدين والنظام: استثناه السامرّي في أرجوزته، فقال

 .249، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل. 283، ص1ج

 .66، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي) 3(

 .618، ص1ج فوات الوفيات،: انظر الكتبي )4(

 .492ص  زبدة الحلب،: ظر ابن العديمان )5(

 .357، ص21، جعيون التواريخ: انظر الكتبي ) 6(

يـاقوت  . قلعة حصينة جدا، في كهف من الجبل قرب بانياس، من أرض دمشق، بينها وبـين السـاحل  : قلعة الشقيف )7(

 .404-403، 3، جمعجم البلدان: الحموي

ما يتعلق ببقية هذه الطبقة من الأدباء والشعراء، فسـيأتي الحـديث   في . 683، ص1ج فوات الوفيات،: انظر الكتبي )8(

عنهم في الحياة الثقافية، من هذا الفصل، وفي المجالس الشعرية من الفصل الثاني، كل في مكانه، وذلـك للتنـوع وعـدم    

 .التكرار في عرض المادة
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  الطبقة العامة: رابعاً

الحال من الباعة والسوقة، وأهل الفلح والفقراء، وأرباب الصنائع متوسطي "تتكون من و  

كثير منهم لا يملك إلا قـوت  ، ولا يملكون صنع القرار في الدولة من الذين .)1("أصحاب المهنو

يعيشون عالة عليها أجـراء فـي   "، بل وقاتهم في خدمة الطبقة الحاكمة وأمرائها، يمضون أيومه

لا سـيما   .)2("إعـداد آلـة الحـرب   ر، وعمل السـلاح، و أو كادحين في خدمة القصو ،الأرض

، العظمى من الشـعب ية على الرغم من أنهم يشكلون الغالب، والفلاحون، أصحاب المسكنة والذلة

ملحـق   )3(لأن الفلاح في نظرهم قِنّ" ، واحتقارتنظر إليهم نظرة ازدراء  الطبقات الأخرى إلا أن

 ، إذ كـان للإقطـاعي حـق التصـرف    )4("يورث مع الإقطاع الذي يعمل فيه لدى سيده  ،بالأرض

ما المتواصل، و هالفلاح إلا أن يدأب في عمل ولا يملك .بالأرض وما عليها من بشر وشجر وحيوان

  .مع الدولة ه الإقطاعييتقاسم كان ينتجه

هزات اقتصادية عنيفـة  لنوبات و" وتعرضت  ،أفضى حال هذه الفئة إلى الفقر والحاجة لقد  

يـاب  في ظل غذلك بسبب التباين في طبقات المجتمع ، و)5("ي صورة مجاعات مخيفة تجتاح الناسف

لسياسية بين الملك الناصر مـن جهـة،   إلى الصراعات ا، بالإضافة العدل في توزيع ثروات الدولة

انتهـاء  و، جةالفرنفضلا عن هجمات الخوارزمية و، وبين الملوك الأيوبيين والمماليك من جهة ثانية

 لا سيما في السنواته الفئة عن سد حاجياتها الأساسية، بتأمين الغذاء والدواء، إذ ضعفت هذ. بالتتار

كان يموت من حلـب  ، فالوباء ببلاد الشامهـ اشتد 656وبية، ففي سنة الدولة الأيالأخيرة من عمر 

من  الدمشقيالرطل  بيع، ولا يحصى ق كثيرمن أهل دمشق خل فنيفي كل يوم ألف ومائتا إنسان، و

     .)6(، والحزَّة من البطيخ الأخضر بدرهمستين درهمابهندي ال التمر

لطبقة، فهم أحسن حالا من أهل الفلـح  أما عن أرباب الصناعات وأصحاب المهن من هذه ا  

كـان لكـل   ، و، حسب نوع الحرفةنتظمون في جماعات على شكل نقاباتإذ كانوا ي، وأعلى مرتبة

                                                 
 .147، ص إغاثة الأمة: المقريزي  )1(

 .48، ص بيالأدب في العصر الأيو: سلام  )2(

 .مادة قنن: المعجم الوسيط. العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه: القِنّ  )3(

 .76، ص الأدب في بلاد الشام: باشا  )4(

 .48، ص، الأدب في العصر الأيوبي: سلام  )5(

 .410-409، ص2، ق1، ج السلوك: المقريزي. 91، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني )6(
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وكان لكل حرفة أيضا سوق خاص بهـا، وأسـر   "، )1(قهمجماعة منهم شيخ أو أستاذ يدافع عن حقو

الصناعات أن يجمعوا ثروات  ابلقد استطاع النشيطون من أرباشتهروا وتوارثوها جيلا بعد جيل، و

  .(2)"كبيرة

إذا صته، من ذوي المناصـب الإداريـة،   لقد كان الملك الناصر محسنًا إلى رعيته وأهل خا  

وذلك احتراما وتقديرا لمنزلة أبيه، وكان الناصـر  . )3(كان صغيراوإن  مكانهولده  بمات أحدهم رتَّ

قيرا من الأجناد ذكر الناصر بسوء، فأحضـره  حليما في تعامله مع الجند صفوحا عنهم، وحدث أن ف

، )4(الناصر ليعاقبه، إلا أنه عفا عنه بعدما رأى حاله، وأعطاه من المال، ولم يحاسبه علـى كلامـه  

وكان لا يترفع عن الحديث مع أفراد الطبقة العامة، من الفلاحين والفقراء، بل كان حسن الظنِّ بهم، 

   .)5( "يكرمهم ويبرهم ويزورهم"

فقـد بنـى    واقتصـادياً،  عسكريا،ار والبناء على كافة الأصعدة، تم الملك الناصر بالإعماه  

: أحـدهما  هما في شرقي الجامع بحلـب ر السوقين اللذين أنشأعمَّالأسوار والأبرجة بمدينة حلب، و"

ار ، وبنى لنفسه داراً بقلعة دمشـق، أسـماها د  )6("يريين، والآخر نقل إليه النحاسينل إليه الحرقَنَ

  .)7( رضوان، كانت غاية في الجمال، والفن العمراني

  الحياة الثقافية

لقـد عهـد عـن    في بلاد الشام، و يوبي ازدهار عظيماًازدهرت الحياة الثقافية في العهد الأ  

فظ القرآن حميله إلى حبه الشديد للعلوم الشرعية، و – مؤسس الدولة الايوبية –الناصر صلاح الدين 

وسار . اءالفقهفضلا عن مجالسته العلماء و، ديث الشريف، ودراسته له في خلواتهالح الكريم وسماع

                                                 
 .87-86، صالتقاليد والعادات الدمشقية: رائيانظر السام  )1(

 .40، صالحركة الشعرية: الهيب  )2(

 .258، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي. 143، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني )3(

 .668، ص2، جفوات الوفيات: انظر الكتبي  )4(

 .258، 20، جعيون التواريخ: الكتبي ) 5(

، تحقيـق يحيـى   الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيـرة : ين محمد بن علي بن إبراهيمابن شداد، عز الد  )6(

، علق تاريخ حلب: انظر ابن الشحنة، أبو الفضل محمد. 50، ص 1ق 1م، ج،1991زكريا عبارة، دمشق، وزارة الثقافة، 

 .27م، ص1990عليه أبو اليمن البتروني، تحقيق كيكو أوتا، 

اتجاهات الشعر العربي في القرن السـابع  : الصايغ، هنرييت زاهي سابا. 520، ص2، جفوات الوفيات :انظر الكتبي) 7(

 .80م، ص1980/هـ1400جامعة القاهرة، مصر، ). رسالة دكتوراه غير منشورة( الهجري في بلاد الشام
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حيـاء للفكـر   إذ كان عصرهم عصر إ"خلفاؤه على نهجه، في إكرامهم العلماء والفضلاء والأدباء، 

ال السلاطين العلماءَ إلـى  حيث استم. )1("والثقافة الإسلامية والعربية، كما كان عصر إحياء سياسي

 ذلـك دعم في التصدي للعقبات الداخلية، ولدفع الخطـر الخـارجي، و   ليكونوا لهم مصدر ،جانبهم

   .)2(لمتواصل لكسبهم واستنهاض هممهمفي سعيهم ا ،عامة الناسبالعلاقة الوثيقة بين العلماء و

الذي سار جنبـا   ،دعائم المذهب السني تثبيتُ ريةالحركة الفكتنشيط الدافع من وراء وكان   

وأهمها القـرآن   ،في الاهتمام بالعلوم الشرعية، التي بالغ أربابها سياسة الدولة الأيوبية لى جنب معإ

 ،ة الأيوبيين في الحيـاة العلميـة  جاءت مساهم: "الكريم، والحديث النبوي الشريف، يقول الأتروشي

   .)3("الإسلامي الذي حث على طلب العلم العلماء انطلاقا من إيمانهم بالدينوتشجيعهم العلم و

ما نـتج عـن   المجتمع الشامي من فتن واضطرابات وحروب، و ما عاناهعلى الرغم مو  

المعرفة ، حيث استفاضت فقد اتسم بطابع علمي باهر السنا" الوضع الاقتصادي،  ذلك من تردي

والفلاسفة  نالمؤرخوفي جوانب الشرق الإسلامي، وتشعبت فروعها، وكثر الأدباء والشعراء، و

  . )4("كماء الحوالمتصوفة و

دبـاء والأطبـاء   الأأعداد العلمـاء و في زيادة يانعة المتمثلة أن ثمار المعرفة ال ولا شكَّ  

تي زرعها الأمويون في بلاد الشام، وفـي  ، إنما هي نتاج لبذرة العلوم الالكبيرة في هذا العصر

العلماء في تمتع قد و" ،زادوا على ذلكوحافظ عليها الأيوبيون، بل و ،(5) دمشق على وجه التحديد

ان كرون للشورى والوزارة، وختاصاروا يُفي ظل دولة صلاح الدين وخلفائه ببحبوحة العيش، و

   .)6("لآرائهم أثرها في سير الحوادث

، والأدب، ويحفظ الكثير من القرآن الكـريم والشـعر   ولما كان الملك الناصر محبا العلمَ  

كثيـرا مـا كـان    و، والقرّاء والأدباء والشعراء بلاطه بجماعة كثيرة من العلماء والفقهاءازدحم 
                                                 

 .75، ص الأدب في العصر الأيوبي: زغلول  )1(

 .69، صمصرالحياة الفكرية في : انظر الأتروشي  )2(

 .51ص : المرجع السابق  )3(

 .7، ص أبو شامة المقدسي: ةشكارن  )4(

 .8ص: انظر المرجع السابق  )5(

 .89، ص الأدب في العصر الأيوبي: زغلول  )6(
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كان ذات " :بن العديم عنه قالومما رواه كمال الدين ، ءة القرآن الكريم، خاشعا متدبرايستمع لقرا

ني عْزِوْأَ ربِّ: (وهو يقول ،هتُعْمِليلة في سماع، وكأنه استطاب ذلك وتفكر في نعمة االله عليه، فسَ

ممـا يـروى   و .)2( )1(")ضاهُرْتَ حاًصالِ لَمَعْأَ نْأًوَ يَّدَلى والِعَوَ يَّلَعَ تَمْعَنْي أَالت تكَمَعْنِ رَكُشْأَ نْأَ

اسـتردوا  المسلمين انتصروا على الفرنج و ، أنّعن استحضاره لآيات القرآن، وسرعة تمثله بها

 ـمِ: (صرمن القتل أو الأسر، فقال الملك النا أنفسهم في البحر خوفاًأنّ الفرنج ألقوا بصيدا، و ا مَّ

  .)4( )3(")اراًصَنْأَ االلهِ ونِدُ نْمِ مْهُلَوا دُجِيَ مْلَ، فَاراًوا نَلُخِدْأُوا فَقُرِغْأُ مْهِيئاتِطِِخَ

ع فكان يجِلُّهم ويتواضحين، لالصابالعلماء وبحسن العقيدة والظن واتصف الملك الناصر   

رواه اليونيني من أن والده قصـد   ما ،مما يدلل على ذلكو ،)5(يجزل لهم العطاءيكرمهم وهم، ول

 ـ655في دمشق سـنة   القرشي ي جبل الصالحية، بزاوية الشيخ عليرة الملك الناصر فزيا ، هـ

لم يستند إلى الحـائط فـي   الاستماع لحديثه، و حسنا دخل عليه بالغ في التأدب معه ولمو: "قالف

هاء والعلمـاء والاسـتماع   قن لديه شغف في سماع الدرس الديني، ومجالسة الفكاو .)6("جلوسه 

كان يلقي الدرس بنفسه بدمشق، و رائي، أنشأ مدرسةلك أن الشيخ نجم الدين البادَمن ذو .لآرائهم

  . )7(والأمراء والفقهاء وغيرهم الأكابريستمع إليها مع و ،، فكان الناصر يحضر دروسههافي

ابة المنبر الإعلامـي  بمثلة مرموقة عند الملك الناصر، إذ كانوا حظي الشعراء بمنزوقد   

جالسـهم،  وي وكـان يقـربهم  ، عنه ويدافعونينافحون فللملك، يستخدمهم في تثبيت دعائم حكمه، 

سوق الشـعر  "ما جعل ، )8(سجالاتهم الشعريةل يطربوويناظرهم ويحاضرهم ويتخذ منهم ندماء، 

ام، مهمـا اختلفـت   هم ويكرمهم غاية الإكرويجلُّالشعراء  كان الناصر يعظم، و)9("نافقة في أيامه
                                                 

 .19سورة النمل، آية   )1(

 .140، ص29، جالوافي بالوفيات :الصفدي  )2(

 .25سورة نوح، آية   )3(

 .140، ص29، جبالوفيات الوافي: انظر الصفدي  )4(

، 20، جعيـون التـواريخ  . 662، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 142، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني  )5(

 .258ص

 .142، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )6(

 .142، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 284، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل  )7(

الـوافي  : الصـفدي . 669-668، ص2ج فوات الوفيات،: الكتبي، انظر 283، صمفرج الكروب: ن واصلانظر اب )8(

 .141، ص29، جبالوفيات

 .667، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي )9(
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الضرير الفيلسوف الرافضي؛ إذ كان يجزل له  )1(مذاهبهم ومعتقداتهم، وخير مثال على ذلك العز

ضياعا، فقـد  بعضهم  ، حتى وصل به الأمر إلى إقطاع)2(ولا يرد شفاعته يوما من الأيامله العطاء 

  .                .       مـن أنهـار دمشـق    )4(ضيعة على نهر ثَـوْرا  )3(وهب تاج الدين التنوخي

فيهـا   تولم يقف حاله مع شعراء بلاطه إلى هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى درجـة اضـمحل    

بينه وبينهم، فكانت علاقته معهم علاقة صداقة وأخوة، كما كان حاله مـع شـرف الـدين     الفوارق

كما ، مزاح والهزليانا كان يتخللها الوأح .)5("نت تقع بينه وبينه مكاتبات كثيرةكا" الأنصاري، الذي 

مـن الملـك    ةشـار إب ،)7(رجييْشرف الدين بن الشَّ، الذي صفعه )6(الإسعرينور الدين مع حدث 

وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على علو مرتبة الشعراء ومكـانتهم عنـد الملـك    . )8(الناصر

  . الناصر

                                                 
، ولد بنصيبين، ونشـأ بإربـل وتـوفي    )هـ660-586(الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الغنوي النصيبي الشافعي  )1(

صيحا حسن المحاضرة والعبارة، أديبا فاضلا في سائر العلوم، رأسا في العقليات، وشعره حسن، ولـه  بدمشق، كان ذكيا ف

هجو خبيث، وحرمة وافرة، وكان يهين الرؤساء وأولادهم بالقول، وكان قـذرا رزي الشـكل قبـيح المنظـر لا يتـوقى      

ذيل مرآة : انظر اليونيني. له وفساد عقيدتهالنجاسات، ابتلي مع العمى بقروح وطلوعات، وكان يصدر منه ما يُشعر بانحلا

. 345، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي. 412-411، ص)هـ660-651( تاريخ الإسلام: الذهبي. 165، ص2، جالزمان

 .521، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 207، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي

، 12ج الـوافي بالوفيـات،  الصفدي، . 268، ص20ج ون التواريخ،عي. 345، ص1ج فوات الوفيات،: انظر الكتبي )2(

 .154ص

 ـ669-606(محمد بن عبد المنعم بن نصر االله بن جعفر بن أحمد بن حوارى أبو المكارم ابن شقير الدمشـقي  )3( ، )هـ

، كان الملـك  كان أديبا فاضلا وفقيها محدثا، وعنده رئاسة وحسن محاضرة ومكارم أخلاق. دمشقي المولد والدار والوفاة

. 221، ص7، جقلائد الجمـان : انظر ابن الشعار الموصلي. الناصر يحبه ويقدمه على غيره من الشعراء الذين في خدمته

، فـوات الوفيـات  : الكتبي. 295هـ، ص670-661تاريخ الإسلام : الذهبي. 464، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني

 .234، ص7ج، النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 408، ص20ج

 .49، ص4ج الوافي بالوفيات،: الصفدي. 380، ص2ج فوات الوفيات،: الكتبي رانظ )4(

 .143، ص 2، جذيل مرآة الزمان :انظر اليونيني. 285، صمفرج الكروب: ابن واصل  )5(

جـون  ، كان أديبا فاضلا، غلـب عليـه الم  )هـ656-619(محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الصمد بن رستم  )6(

انظر . ، وكان من كبار شعرائه، وله به اختصاص"الناصريات"والهزل، قال الشعر الرائق، اتصل بالناصر بقصائد سماها 

، 20، جعيـون التـواريخ  . 271، ص2، جفـوات الوفيـات  : الكتبي. 288، ص)هـ660-651( تاريخ الإسلام: الذهبي

معجـم  : الجبوري، كامل سـلمان . 29، ص7، جعلامالأ: الزركلي. 188، ص1، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 189ص

 ـ1426، بيروت، دار الكتب العلميـة،  1، طم2005الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة -231، ص5م، ج2005/هـ

232. 

 .لم أهتد إلى ترجمة له  )7(

 .189، ص1، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 272، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي  )8(
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سببا في ذلك فكان التسامح وتعدد المذاهب المختلفة، اتسم عهد الملك الناصر بالحرية وو   

 ،كلهـا  الثقافـة فروع المعرفة والمشروع في  مما ساعد على التنافس بروز الكفاءات والمواهب،

، حيـث  ملك الناصر مآثره في ذلـك للو .ولهذا كثر بناء المدارس ودور الحديث في أرجاء الشام

 ـ  الك أوقف عليها المالفي دمشق، و أقام المدرسة الناصرية ات الكتـب  ثير، واسـتجلب لهـا أمّ

س فيهـا  درَّو .)1(الطـلاب ل المدرسة من الأساتذة وأودعها خزانتها ليرجع إليها أهو ،ومفاخرها

القاضي شمس الدين بن ، و)2(صدر الدين بن سناء الدولةعلى رأسهم و ،عدد من العلماء الأجلاء

   .)3(دمشقء والعلماء وأهل الجاه في معه الأمراو هسودرالذي كان الملك الناصر يحضر  ،خلكان

   .)3(دمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 ،حسـب لم تكن أسباب المعرفة والعلم مقتصرة على المدارس والمساجد ودور الحديث و  

منها الخاصة والعامة باقتناء الكتب وتداولها وحفظها، وبل شاركت المكتبات بهذا الفضل لاهتمام 

 ،هاة فيالع، إذ كان دائم المطيها ما لا يحصى من الكتب النفيسةجمع ف، وقد مكتبة الوزير القفطي

، أوصـى بهـا للملـك    يكن لديه زوجة ولا ولد، يرثها من بعـده لم  لماو. كثير المحافظة عليها

                                                 
تتمة المختصر : ابن الوردي، زين الدين عمر بن المظفر بن أبي الفوارس. 212، ص3، جالمختصر: انظر أبو الفداء )1(

، بيـروت، دار المعرفـة،   1المعروف بتاريخ ابـن الـوردي، تحقيـق أحمـد رفعـت البـدراوي، ط       في أخبار البشر،

، 1ط البدايـة والنهايـة،  : يابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشق. 305، ص2م، ج1970/هـ1389

شـفاء  : الحنبلـي . 35، ص7، جالنجوم الزاهـرة : ابن تغري بردي. 193ص 13م، ج1966بيروت، مكتبة المعارف، 

 .519، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد .374، صالقلوب

إمامـا عالمـا   ، كـان فقيهـا   )هـ658-589(صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة االله بن الحسن بن الخياط الدمشقي") 2(

هـ، ولم يزل مستمرا في الحكم إلى أن انقضت الدولـة  643بالمذهب، مشكور السيرة في ولاياته، تولى قضاء دمشق سنة

 .233، ص20، جعيون التواريخ :الكتبي". الناصرية

تـاريخ  الـدارس فـي   : عبد القادر بن محمد الدمشـقي ، النعيمي. 193، ص13، جالبداية و النهاية: انظر ابن كثير )3(

 .351-350، ص1، ج1990/هـ1410، بيروت، دار الكتب العلمية، 1، أعد فهارسه إبراهيم شمس الدين، طالمدارس
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 وكان مـن أشـهر   .)1(قد قدرت بخمسين ألف دينارو لما علم منه حبه للعلم والمعرفة، .رالناص

  .)3( بدمشق التي ضمت كتباً كثيرةً )2( ابن أبي أصيبعةالمكتبات في هذا العصر خزانة 

التـي  والكتابـة  ان من إفرازات هذه الحركة العلمية النشطة، نشاط حركة التـأليف  كو  

أهمهـا  ، ومختلف ألوان العلوم الدينيـة والدنيويـة  الكتب في ع تنوّ إلىما أدى  عها الناصر،شجّ

ولمع فـي  . "القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه، وعلوم اللغة، والتاريخ، والفلسفة، والطب

 ،تب ما تفخر بـه المكتبـة العربيـة   فوا من الكألّ ،أعلامهذه الفروع أسماء رجال و فرع من كل

  .)4("يزال يعد مرجعا إلى وقتنا هذا  لاويزهو به العصر، و

حكامـا  : والمتعبد بتلاوته اهتماما بالغـا مـن النـاس   القرآن الكريم كلام االله تعالى لقي   

اصـر  فكان الملك الن ،)5(هوحفظ ته، وتفسيرهلذا عكف الكثيرون على قراءته، وتلاو .ومحكومين

برز بعـض القـراء   ، وقد يحرص على سماع القرآن الكريم، ويخشع له، متدبرا معانيه العظيمة

  شـيخ القـراء   )6(علم الدين القاسم بن أحمد المرسي: رين في هذه الحقبة من الزمن منهمالمشهو

  .)1(غيرهماقراء دمشق، و شيخ )7(م بن فارس التميمي، وكمال الدين إبراهيبدمشق

                                                 
، بيـروت، دار العلـم للملايـين،    2، طخطط الشـام : محمد كرد علي. 164، ص2، جفوات الوفيات: انظر الكتبي  )1(

 .188، ص6م، ج1971/هـ1391

" خزرجي، موفق الدين أبو العباس الطبيب الفاضل، كان أديبا طبيبا شاعرا، صنف كتاب أحمد بن القاسم بن خليفة ال" ) 2(

انظر ابـن  . 295، ص7، جالوافي بالوفيات: الصفدي". هــ668، توفي بصرخد سنة "عيون الأنباء في طبقات الأطباء

 .569، 7، جشذرات الذهب: العماد

 .188، ص6، جخطط الشام :انظر محمد كرد ) 3(

 .21، ص الحياة الأدبية: ويبد  )4(

تجدر الإشارة إلى كثرة حفاظ القرآن الكريم من شعراء الناصر، مثل عون الدين بـن العجمـي، وهاشـم الأسـدي     ) 5(

 .112، ص9ج. 86، ص3، جقلائد الجمان: انظر ابن الشعار الموصلي. وغيرهما

 ـ661-575(دين الأندلسي المرسـي، القاسم محمد بن بن أحمد بن الموفق بن جعفر، أبو قاسم علم ال" ) 6( ، اشـتغل  )هـ

". بالقراءات والنحو والعربية، وبرع في ذلك، وكان إماما فاضلا، أحد المشايخ الصلحاء الجـامعين بـين العلـم والعمـل    

 .102، ص2، جالوافي بالوفيات: انظر الصفدي. 661، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني

، كان عارفـا بـالقراءات،   )هـ676-596(فارس، أبو إسحاق الإسكندري المقرئ، إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل بن") 7(

واشتغل عليه خلق كثير بالقرآن الكريم، ولي نظر المال والجيش بدمشق مدة سنين، وكان مشهوراً بالأمانة وحسن السيرة، 
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لأنـه   .أكابر الدولة غاية الاعتنـاء أما الحديث النبوي الشريف، فقد اعتنى به الملوك و  

، )2(بدمشق لملك الناصر دار الحديث الناصرية، لذا بنى التشريع الثاني بعد القرآن الكريممصدر ا

 .ف عليها الوقف الجليـل وأوق  -سلم صلى االله عليه و –لتكون منارة لطلاب حديث رسول االله 

   ،)3(إبـراهيم بـن يوسـف القفطـي     :ثون فـي حاضـرة الشـام، فكـان مـنهم     كثر المحـدّ و

  شـيخ دار الحـديث النوريـة    "، )5(والزين خالد النابلسـي  .(4)عبد الرحمن بن العديمالصاحب و

   .)6( "بدمشق

قة عند الملـك  المرتبة المرموفنال بعضهم  ،الأصولو من العلماء في الفقه برع الكثيرو   

فـي مناصـب   رحمن بن العديم، واشتغل بعضهم عبد الو ،)7(مثل بدر الدين بن الفويرة الناصر،

  . الدولة اءبن سنصدر الدين ، مثل قاضي القضاة الدولة

                                                                                                                                               
، 5، جالـوافي بالوفيـات  : انظـر الصـفدي  . 237، ص3، جذيل مرآة الزمان: اليونيني". كثير الديانة والخير والتواضع

 . 309ص

 .138 -137، ص الأدب في بلاد الشام: انظر باشا  )1(

 .85، 1، جالدارس في تاريخ المدارس: النعيمي  )2(

 .133، ص1، جقلائد الجمان: يانظر ابن الشعار الموصل  )3(

-613(ن العقيلي الحلبـي الحنفـي  عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة، قاضي القضاة مجد الدي )4(

، كان صدرا فاضلا إماما عالما ورعا كثير الديانة، تام الرئاسة، حسن المعاملة، ذا تعبد وأوراد وسيرة حميـدة،  )هـ677

يتواضع للصالحين ويعتقد فيهم، رحل لسماع الحديث وطلب العلم من حلب إلى دمشق ومصر والمدينـة، كـان عارفـا    

. طيف، وكان إذا حضر مجلس الملك الناصر لا يترفع عليه أحد من صدور الحلبيين والدمشـقيين بالأدب، وله نظم حسن ل

 ـ680-671(،تاريخ الإسلام: الذهبي. 306، ص3، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني عيـون  : الكتبـي . 272، ص)هـ

، 7، جم الزاهـرة النجـو : ابـن تغـري بـردي   . 119، ص18، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 174، ص21، جالتواريخ

 .624، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 281ص

، كان ذكيا فطنا ظريفا حلو )هـ663-585(خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج بن بكار، أبو البقاء الشافعي  )5(

ذيـل  : اليونيني. النادرة، عالما بصناعة الحديث حافظا لأسماء الرجال، نظر في اللغة العربية، كان الناصر يحبه ويكرمه

. 378، ص1، جفوات الوفيـات : الكتبي. 145ص) هـ670-661(تاريخ الإسلام : الذهبي. 326، ص2، جمرآة الزمان

، 1، تحقيق علـي محمـد عمـر، ط   طبقات الحفاظ :السيوطي، عبد الرحمن. 283، ص13، جالوافي بالوفيات: الصفدي

 .504م، ص1973/هـ1393القاهرة، مكتبة وهبة، 

 .79، ص1، جالدارس في تاريخ المدارس: النعيمي. 246، ص13، جالبداية والنهاية: يرابن كث ) 6(

، كان ذا )هـ675-636(محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حفاظ السلمي الحنفي الدمشقي  )7(

ي المذهب، وأفتى واشـتغل  مروءة وبر ومعروف ومكارم أخلاق، وله صدقة على الفقراء، وحسن ظن بهم، تفقه وبرع ف

ذيـل  : انظر اليونيني. بالعربية والنحو، وحصل من ذلك طرفا جيدا، ونظم الشعر الرائق، وكان أحد الأذكياء الموصوفين
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اهـا  اللغـة العربيـة أعط  رابط الوثيق بين القرآن الكريم و، فإن التأما عن علوم العربية  

لك الناصر نشاطا فـي  ، فلا غرابة أن يشهد عهد المدباء والشعراءاهتماما بالغا عند العلماء والأ

روعها كالشـيخ جمـال   تخصص بفرع من ف نْالعلماء مَ نَظهر مِ ، فقدف علومها وفنونهامختل

مـن  يش النحوي إمام النحويين في حلب، وابن يعو، ، صاحب الألفية في النحو)1(الدين بن مالك

وكـان   ،)2("شرح تصريف الملوك لابـن جنـي  "، و"ريشرح المفصل للزمخش" أشهر مصنفاته 

من علماء النحو المشهود لهـم بغـزارة العلـم واتسـاع      بن القفطيزير القاضي جمال الدين الو

شعراء الملـك الناصـر   شارك بعض و. )3("الظاء الضاد و"أشهر كتبه النحوية كتاب من و ،المعرفة

     .المشهود لهمحويين لنكان من أئمة ا، الذي )4(جنّانأبو الوليد ابن المشاركة فاعلة في النحو، ومنهم 

الأسـماع   ر، لما للصنعة اللفظية من أثـر فـي  زاد اهتمام الأدباء بالبلاغة في هذا العصو   

أحد السـبل إلـى    حتى صار التبحر فيها" اب بالبلاغة وأنواعها، عني الكثير من الكتّ، لذا والقلوب

 ـبن العديم والوزير القفطي، واالصاحب منهم و، في الدولة )5("المناصب العليا  أبـو الحسـن    فألّ

فـي  ، ، ضمنه مختارات أدبية)7(للملك الناصر" الحماسة البصرية  "كتاب  هـ647سنة  )6(البصري

                                                                                                                                               
. 366، ص2، جفوات الوفيـات : الكتبي. 195، ص)هـ680-671(تاريخ الإسلام،: الذهبي. 203، ص3، جمرآة الزمان

، 7، جالنجـوم الزاهـرة  : ابن تغري بردي. 235، ص3، جالوافي بالوفيات: ديالصف. 117، ص21، جعيون التواريخ

 .606، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 254ص

 .376، ص2، جفوات الوفياتانظر الكتبي،   )1(

 .131، ص10، جقلائد الجمانانظر ابن الشعار الموصلي،  )2(

 .164، ص2، جفوات الوفيات كتبي،ال. 9، ص5، جقلائد الجمانانظر ابن الشعار الموصلي،  )3(

محمد بن سعيد بن محمد بن هشام بن عبد الحق بن خلف بن مفرج بـن سـعيد فخـر الـدين الكنـاني الشـاطبي        )4(

ولد بشاطبة، وتوفي بدمشق، كان دمث الأخلاق كريم الشمائل كثير الاحتمال واسع الصدر حسن ) هـ675-615(الحنفي،

، 3، جذيل مـرآة الزمـان  : انظر اليونيني.  وشاعرا محسنا، له مشاركة في علوم كثيرةالعشرة والمزاح، كان أديبا فاضلا

، عيـون التـواريخ  . 264، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 194، ص)هـ680-671(،تاريخ الإسلام: الذهبي. 197ص

نفـح   :المقـري . 634، ص2، ق1، جالسـلوك : المقريزي. 175، ص1، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 112، ص21ج

 .123، ص2، جالطيب

 .55، ص الحركة الشعرية: الهيب  )5(

 كشفحاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله،  . هـ656صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري، توفي سنة ) 6(

 693، ص1بغداد، مكتبة المثنى، ج ،عن أسامي الكتب والفنون الظنون

، بيـروت، دار العلـم   5، طتاريخ الأدب العربـي : فروخ، عمر .693، ص1، جالظنون كشفانظر حاجي خليفة،  )7(

، اعتناء وجمع وإخراج مكتب تحقيـق التـراث فـي    معجم المـؤلفين : كحالة، عمر رضا. 592، 3م، ج1989للملايين، 

 .485، ص2م، ج1993/هـ1414، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1مؤسسة الرسالة، ط
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يل الذوق البلاغـي عنـد طـلاب    تأص ساعد فيغير ذلك مما يو ،الحماسة والمديح والرثاء والغزل

  . العلم

شـعراء فـي   نظـم ال  ، فقـد ذ ازداد التأليف في أنواعهاإ ،النثرتؤثر البلاغة في الشعر وو  

الناصر  أحد شعراء الملك ليماني، أمين الدين السوكان من علماء البلاغة ،الشيء الكثير )1(البديعيات

، إذ جعل في كـل  في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام من مؤلفاته قصيدته البديعيةو ،وأعيانه

  .)2(ع البديعاً من أنوابيت منها نوع

 ،خدمت شريحة واسعة من كتاب الـدواوين ت الصنعة اللفظية على فنون النثر، وانعكسو  

منشئون على إبراز ملكاتهم الفنية، وقدراتهم الكتابيـة أمـام   ، إذ حرص الدواوين الإنشاء لاسيما

إليه ويعتمـد  جعل الملك الناصر يقربهم  ، مما)3("فنا ذا قواعد معينة حتى غدا الإنشاء "  ،ملوكهم

عبد بن أشهر كتاب الإنشاء عند الملك الناصر كمال الدين أحمد و .مراسلاتهأسراره و عليهم في

  .، ونظام الدين بن المولى)5(ويحيى بن خالد بن القيسراني ،)4(العزيز العجمي

كـان  مرة، السياسـية المسـت  ، فقد كانت بلاد الشام مسرحا للأحداث أما في علم التاريخ  

أثـرا فـي نفـوس    هذه الأحداث تركت  لقد. )6(نلصراع الدائر بين المسلمين والصليبييأبرزها ا

، كت اهتمام المؤرخين في تدوينها وتوثيقها، بل وتدريسها للاستفادة والاعتبار منهـا حرالناس، و

انقسم و .)7(من سلسلة دروسه في الجامع الأمويفقد خصص أبو شامة المقدسي درسا للتاريخ ض
                                                 

عة اللفظية ظهر في القرن السابع الهجري، وهو عبارة عـن قصـائد شـعرية    فن جديد من فنون الصنا: البديعيات" ) 1(

على وزن البحر البسيط وقافية الميم في أغلب البديعيات، وتتوشح بجميع  -عليه الصلاة والسلام–نظمت في مدح الرسول 

جم المفصل في علوم البلاغـة،  المع: عكاوي، إنعام فوال". الفنون البديعة، ويعتقد أن أول من نظمها أمين الدين السليماني

 .258م، ص1992-هـ1413، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مراجعة أحمد شمس الدين، ط

 .135، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ. 102، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي )2(

 .55ص  الحركة الشعرية،: الهيب )3(

 .196، ص7ج النجوم الزاهرة،: بردي ابن تغري. 69، ص7ج الوافي بالوفيات،: انظر الصفدي )4(

، من أعيان أهل حلب في )هـ656-571(يحيى بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير بن خالد بن داغر القيسراني"  )5(

". في الفضل وأماثلهم، وصاحب ديوان الإنشاء، ورأس كُتّاب الرسائل، وكاتب السر، والمعتمد عليه في دولة الملك الناصر

 .179، ص20، جعيون التواريخ :انظر الكتبي. 231، ص9ج قلائد الجمان،لي، ابن الشعار الموص

م، 2000، بيروت، دار النهضـة العربيـة،   مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: عاشور، سعيد عبد الفتاح ) 6(

 .136ص

 .158، ص الأدب في بلاد الشام: انظر باشا  )7(
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سـبط  ، أمثال التاريخ العاممنهم من كتب في ف، ةيخي في هذا العصر إلى أقسام ثلاثارالتأليف الت

مـنهم مـن   و. )2("تاريخ المغرب " ، والقفطي في كتابه )1("مرآة الزمان " بن الجوزي في كتابه ا

أبـي شـامة   ، و"زبدة الحلب في تاريخ حلب "تابه ابن العديم في ككتب في التاريخ الخاص مثل 

ومـنهم مـن أرخ    .)3(" النورية والصـلاحية  الروضتين في أخبار الدولتين" ي كتابه المقدسي ف

 ،)4("أخبار النحـويين  " ، كالقاضي القفطي في كتابه للتراجم والأعلام، بحسب طبقاتهم وشهرتهم

    .)5("أنباء أبناء الزمانوفيات الأعيان و" لكان في كتابه القاضي ابن خو

سبب موقف ملوكهـا  ، بط أصحابها في ظل الدولة الأيوبيةلم ينش، فأما عن العلوم العقلية  

عن معارضة رجال الدين للفلاسفة وتكفيرهم على انحراف أفكارهم  ، فضلامن الفلسفة والمنطق

هـذا مـا حـدث مـع الفيلسـوف      إذا اقتضـى الأمـر، و   الإفتاء بقتلهمو ،لةومعتقداتهم المضلّ

يأمر ابنه الظاهر  الأيوبي ما جعل الناصر صلاح الدين، ، إذ أفتى فقهاء حلب بقتله)6(السهروردي

منعـزلين  ، فعاشوا ن حلقاتهم العلمية في بلاد الشامفعزلت هذه المحنة الفلاسفة ع" ، لكالظاهر بذ

قائهم، لأنهم يطلعون عليها الخاصة من أصد، ويصفون آثارهم طي الكتمان، ويخفونها عن العوام

شجيعا تحة من أمرهم في عهد الملك الناصر، وجدوا فسإلا أنهم و. )7("تهمكانوا يخشون على حيا

على ذلك من منزلة  لا أدلَّمنه، إذ كان عصره عصر حرية وتسامح تجاه المعتقدات والأفكار، و

كثيرا مـا  لفلسفية على الملأ، ويعقد مجالسه احيث كان  لرافضي عنده؛فيلسوف االعز الضرير ال

                                                 
 .663، ص2، جفوات الوفيات: انظر الكتبي  )1(

 .164، ص2ج: المصدر السابق  )2(

 .617، ص1ج :المصدر السابقانظر  )3(

 .164، ص2ج ،فوات الوفيات: انظر الكتبي  )4(

 .153، ص1ج: انظر المصدر السابق  )5(

ظرْهُ يحيى بن حبش شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي، كان فقيهاً شافعي المذهب أصولياً أديباً شاعراً حكيماً، لم ينا" )6(

ياقوت الحموي، شهاب ". هـ، وقد قارب الأربعين587ظرْهُ مناظر إلا خصمه وأفحمه، اتهم بالإلحاد والزندقة، قُتل سنة ينا

م، 1960، الطبعة الأخيرة، مصـر، دار المـأمون،   معجم الأدبـاء الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي، 

 .317، ص5، جنوفيات الأعيا: انظر ابن خلكان. 314، ص19ج

 . 58، صالحركة الشعرية: انظر الهيب. 166، صالأدب في بلاد الشام: باشا  )7(
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وممـا أثـر عـن العـز      .ى واليهود للنقاش والحوارردد إليه الفلاسفة من المسلمين والنصارت

   .)1(عثمانالرافضي أنه كان يجهر بترك الصلاة، وتفضيل علي على أبي بكر و

رسـة  المد وكان أهمها مدارسه، توتعدد ،، فقد ازدهر في العصر الأيوبيأما عن الطب  

، )2(اروَخْالـدَّ ن مهـذب الـدي  ، حيث تنسب إلى الطبيـب  بدمشق ارية عند الجامع الأمويوَخْالدَّ

يْسرية، التي أنشأها الحكـيم  نَ، والمدرسة الدُّ)3(وديبّة، وتنسب إلى نجم الدين اللَّوديَّوالمدرسة اللَّبّ

بـون  قرّلذين أخـذوا يُ قد لقيت مهنة الطب عناية فائقة من السلاطين او .)4( سرييْنَعماد الدين الدُّ

هذه المهنة مصدرا للثروة والجاه،  أصبحتحتى  ،الأطباء إليهم، ويفرضون لهم الرواتب العظيمة

طـب العيـون   ل الطب الباطني، و، مثصصظهور نوع من التخمما أدى إلى كثرة الأطباء، و" 

  .)5("، والطب البيطريالالكحّ ذي كان يسمى صاحبهال

لمناصـب  الذي تولى ا ، كالزين الحافظيثير من الأطباء عند الملك الناصرلمع اسم الكو  

من الأطبـاء  و .)6(عند الملك الناصر، وحاز الأموال الكثيرة، فضلا عن كونه أديبا شاعراالعديدة 

بـن عثمـان    الحكيم موفق الدين عبد السـلام  ،أحسن إليهمالملك الناصر، والذين اعتمد عليهم 

والآراء  ية، والعلوم الحكمية، والأخـلاق الحميـدة  صناعة الطبجمعه ال"تميز في  ، الذيالحموي

، وكان من ذوي المروءات، لـم  اشرة جدا، جيد المبالطب لاء في علمكان من الفضف" ،)7("السديدة

                                                 
، 12جالوافي بالوفيـات،  : الصفدي. 268، ص20، جعيون التواريخ. 345، ص1، جفوات الوفيات: انظر الكتبي  )1(

 .154ص

اختصـار  "الأطباء، وصنف كتبا منهـا  ، تخرج به جماعة كثيرة من )هـ627-565(عبد الرحيم بن علي بن حامد " )2(

، 6، جخطـط الشـام   :محمد كردانظر . 655، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي". ، وكان خبيرا بكل ما يُقرأ عليه"الحاوي

 .100ص

، الطبيب المشهور بسعة العلم، تـوفي ودفـن   )هـ670-607(الوزير الصدر الصاحب يحيى بن محمد بن عبد االله " ) 3(

انظـر  . 429، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي". شأها وجعلها دار طب وهندسة، وجعل ثلث أوقافه عليهابتربته، التي أن

 .101، ص6، جخطط الشام: محمد كرد

محمد بن عباس بن أحمد بن صالح، قرأ الطب حتى برع فيه، وسمع الحديث بمصر، وصحب البهاء زهير وتخرج " ) 4(

، 2، جفـوات الوفيـات  : الكتبـي ". هـ686لإمام الشافعي، توفي سنة وتخرج به في الأدب والشعر، وتفقه على مذهب ا

 .101، ص6خطط الشام، ج: علي. 761، صعيون الأنباء: انظر ابن أبي أصيبعة. 365ص

 .59، صالحركة الشعرية: الهيب  )5(

 .461، ص1، جفوات الوفياتالكتبي، . 668، ص عيون الأنباء: انظر ابن أبي أصيبعة  )6(

 .755، ص عيون الأنباءأصيبعة، ابن أبي   )7(



 40

صر إلـى أن  إذ مكث في خدمة الملك النا ،(1)"يقصده أحد إلا وساعده بجاهه ونفعه عند السلطان

ذي ، ال)3(يومنهم الحكيم شرف الدين الرَّحَب. )2( دهم التتار بلاد الشام، فتوجه إلى مصر وأقام فيها

نجم الطبيب وخدم  .)4(اروَخْمهذب الدين الدَّبوصية واقفها  عملاً ،اريةوَخْس بالمدرسة الدَّذي درَّال

 ـ  ،ى عندهنجم الدين اللَّبودي الملك الناصر، وترقّ واشـتغل   ،)5(قوجعله ناظر الديوان فـي دمش

الكبير النـوري  بقلعة دمشق، ثم خدم في البيمارستان سري يْنَالحكيم العالم الأديب عماد الدين الدُّ"

  . )7( اريةوَخْفي المدرسة الدَّ ساًعمل مدرِّي وكان قبل ذلك، )6( "بدمشق

وكان الحكـيم  هذا المضمار، ين بصّلكثرة الأطباء والمخت نظراً ،وكثر تأليف كتب الطب  

المقالة المرشدة فـي درج الأدويـة   "سري من أكثرهم تأليفاً وتصنيفا، فقد صنف يْنَعماد الدين الدُّ

    .غير ذلكو، )8( "أرجوزة في الدرياق الفاروق"، و"مفردةال

لشـمولية  ال إلى هذا الحد من النضوج الفكـري، و لتص ت، فإن بلاد الشام ما كانوأخيرا  

البحـث  علـى  تشجيعهم لولا اهتمام السلاطين الأيوبيين، ومواكبتهم الحركة الفكرية، و ،المعرفية

 عند بعضهم، ولكن كانت واضحةفي التأليف التخصص من الجدير بالذكر أن ظاهرة والتأليف، و

افيـة، كـالوزير القفطـي،    عناصرها الثقمع أصول المعرفة في شتى العلوم والكثير منهم قد ج

   .، وغيرهموالصاحب ابن العديم، وأبي شامة المقدسي

  

  

                                                 
 .284، صمفرج الكروب: ابن واصل  )1(

 .757، صعيون الأنباء: انظر ابن أبي أصيبعة ) 2(

أبو الحسن علي بن يوسف بن حيدرة، شيخ الأطباء وكبيرهم، قرأ الطب، واشتغل بالأدب وفاق على أهـل زمانـه،   " ) 3(

 .569، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 389ص ،20، جعيون التواريخ: الكتبي". هـ667توفي سنة 

 .101، ص6، جخطط الشام: محمد كرد. 389، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي ) 4(

 .101، ص6، جخطط الشام: محمد كرد. 429، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي ) 5(

 .365، ص1، جاتفوات الوفي: انظر الكتبي. 761، صعيون الأنباء: ابن أبي أصيبعة ) 6(

 .101، ص6، جخطط الشام: انظر محمد كرد ) 7(

 .365، ص2، جفوات الوفيات: انظر الكتبي ) 8(
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  الفصل الثاني

  ومجالسه الشعريةشعره  :الملك الناصر
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  الفصل الثاني

  ومجالسة الشعريةشعره  :لملك الناصرا

  شاعراً الملك الناصر: أولاً

إن الحديث عن الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر يوجب على الباحث الحديث عن   

لولا وجود الكثير مـن الجوانـب    ،مزدهرة هذه الحركةلم تكن ف شاعريته، ودوره الفاعل فيها،

ونشـأ  ، التي ورثها عن أبيه الملك العزيـز،  وأهله لشعرالمهتمة باالثقافية المهمة في شخصيته 

من فضائل الأدب وطرائفـه،   )1(يوكذلك ما أخذه وحفظه من مؤدبه كمال الدين الخزرج، عليها

 ـ، وتَثقافته الأدبيةنبوغ ساهمت في وغيرها من أمور ونوادر الشعر في عصوره المختلفة،  ح  تُّفَ

  .ء والفضلاء في فنون الأدب والشعرما جعله يشارك الأدبا قريحته الشعرية،

هلات التي لقد أشاد النقاد والمؤرخون بشعر الناصر وشاعريته، وذكروا الكثير من المؤ  

نـه  بعض ما يدلل على قرضه الشعر ونظمه له، وتمكُّبآرائهم  حركت قريحته الشعرية، فسجلوا

دباء والفضـلاء، فكـان   وتقرب إليه جماعة من الأ: "ومن ذلك ما أورده ابن واصل، فقال منه،

، ينظم نظما حسـنا  ،وكان على ذهنه شيء كثير من الأدب والشعريحاضرهم أحسن محاضرة، 

وكان على ذهنه شيء كثير مـن  : "اليونينيوقال  .)2("وكان حسن النادرة، سريع الجواب المسكت

وأجوبـة  الأدب وأشعار العرب، وغيرهم من المتأخرين، وينظم نظما حسناً، وله نوادر حلـوة  

، ومحاضـرته لهـم   لأدباء والفضلاءاعن محبته والصفدي الكتبي الذهبي ووتحدث  .)3("مسكتة 

، ورواج سوق الجيد الشعرو، والأجوبة النوادروما عنده من وكثرة ما يحفظه من الشعر والأدب 

   .)4( الشعر في عهده

                                                 
يحيى بن محمد بن علي بن مجاهد، أبو زكريا كمال الدين الخزرجي، من أهل تلمسان من بلاد المغرب، نزل حلب، " ) 1(

لوزير مؤيد الدين القفطي ويمدحه، كـان مـن أهـل الأدب    وسكنها وأدب الملك الناصر، وكان كثير التردد على مجالس ا

، 10، جقلائد الجمـان : ابن الشعار الموصلي". هـ656والفضل، ويحفظ القرآن الكريم، ويقول الشعر الحسن، توفي سنة 

 .41-40ص

 .283، ص مفرج الكروب: ابن واصل  )2(

 .142، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني )3(

الوافي : الصفدي. 668-667، 2، جفوات الوفيات :انظر الكتبي. 402، ص)هـ660-651( لإسلامتاريخ ا: الذهبي) 4(

 .156، ص2، جتحفة ذوي الألباب. 137، ص29، جالوافي بالوفيات
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وذكـره  . )1("لطيفـاً  وكان فصيحا شاعرا، معرفة بالأدبعنده : "ابن تغري بردي وقال  

، وأورد ابن )2("وكان على ذهنه شيء كثير من الأدب والفوائد، وله أشعار كثيرة :" فقال ،الحنبلي

كان للشعراء دولة في أيامه، لأنه كان يقول الشعر ويجيز عليه، :" من ذلك قوله ،العماد نبذة عنه

  .)3("ومجلسه مجلس ندماء وأدباء 

على الرغم ، ار الناصرشعأيذكروا حجم  والمترجمين، لمالنقاد هؤلاء والجدير بالذكر أن   

معرفـة آثـاره   ، وذلـك ل رجع إليـه ه في ديوان يُجمع شعرُولم يُ، اوغزارته امن التنويه بكثرته

الزمنيـة شـهدت    أسباب كثيرة، منها أن هذه الحقبة وقد يُعزى ذلك إلى الشعرية، ونتاجه الفني،

 قتل وتخريـب  وما تبعها منالتي كان آخرها غزو التتار، تمثلت بكثرة الحروب، أحداثاً جساماً، 

أدت إلى انشغال الناس بأحوالهم الخاصة، وهروب الكثيرين مـن بـلاد    ،صحية آفاتنتج عنه 

ة إحـراق المكتبـات الزاخـر   فضلا عن  راح ضحيتها الكثير من حفاظ الشعر ورواته،و ،الشام

      .بالكتب القيمة على أيدي المغول

ب أن المترجمين لم يتعرضوا في كتبهم التاريخية لكل أشعاره، بل اقتصروا الأسباومن   

ودعت إليه الحاجة، لكونها كتب تاريخ لا كتب حسب ما يقتضيه الموقف،  على ذكر بعضٍ منها،

في كتابه،  ، ولكنه أورد طرفاً منها)4(فقد سمع ابن واصل أشعارا كثيرةً جيدة للملك الناصرأدب، 

منـه   وله إنشاء كثير اقتصرت: "ره، فقالأشعا بعضَ عد تقديمهاليونيني ب ح بهصرَّمن ذلك ما و

فـي  الـدواداري   ذكرهومن ذلك ما  ،)5("على هذا، فلقد كان من حسنات الزمان رحمه االله تعالى

المشـهورة   حلب، وفـي مقـدمتها قصـيدته   التي قالها في رثاء لناصر لأشعار ا إيرادهمعرض 

؛ فلذلك أضـربتُ  "من قفا نبك"ي قصيدة طويلة نيف وستين بيتاً، أشهر وه:" فقال عنها، الطويلة

فلم يـورد منهـا إلا    .)6( "عن إثبات جملتها كون تاريخنا تاريخ اختصار، لا تاريخ تحشية وإكثار

   .فقطخمسة أبيات 

                                                 
 .204، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )1(

 .373، ص شفاء القلوب: الحنبلي  )2(

 .519، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد  )3(

 .285، صمفرج الكروب: نظر ابن واصلا  )4(

 .469، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )5(

 .59، ص8م، ج1971/هـ1391، )الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية(كنز الدرر وجامع الغرر: الدواداري ) 6(
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وتحدثوا عن جودة أشعاره،  كبار الأدباء والشعراء ممن عاصره،إلى ذلك شهادة أضف   

، كابن العديم، وكمال الدين بـن العجمـي، وأبـي الحسـن     تهم بعض أشعارهروايمعرض ي ف

   .)1(البصري

المصادر والمراجع التـي توصـل   الناصر التي وردت في كل الملك وعليه، فإن أشعار   

عبـارة عـن مقطعـات    تعد مائة بيت، كان أكثرهـا   -باستثناء ما تكرر منها- هذا البحثإليها 

إذ كانت هذه المقطعات قريبة  ،ادته على نظمها في حياته اليوميةة، جرت عوأبيات مفرد ،شعرية

التناول في التعبير عما يعتلج قلب الناصر من أفكار وعواطف، فهي لـم تتطلـب منـه الجهـد     

تنقلاتـه  فـي   أم جالسه الشعرية،سواء ما كان في موالوقت كما هو الحال في القصائد الطويلة، 

  .يرثي نفسه ودار ملكه حلب ،بضة التتارق ما قاله وهو أسير في ، أموأسفاره

من ذلـك  ضل شعره وجودته، والتنويه بف ،شاعريته دور في تأكيد عصره وبلاطهوكان لشعراء 

  :                                                              نور الدين الإسعردي، الذي قالفيه  ما أنشده

ــى ــدْ وصــلْتَ إل ــكٍ  لق  اســما شــرَفًمُلْ
  

 وسُــؤْدُدًا وعُــلاً أَرْبــى مــن الشُّــهُبِ  
  

 ــ     ـبحـرٌ إذا أمْطَـرتْ أفْكــارَهُ سُـحُبُ ال

   
  

 (2)كاساتِ أبْـدى لنـا كَـالرّاحِ والحَبَـبِ      
  

  يُديرُ منـهُ علـى أسـماعِنا مِلَحـا شـعرًا     

   
  

ــرَبِ   ــكرٍ ومــنْ طَ ــنْ سُ ــالُ م )3(فَنَخْت
  

  
  

بـين  إياه  ك الناصر، التي كان ينشدهاأشعار الملب كمال الدين بن العجمي إعجابه وأبدى  

  :ل فيهاأبيات من الشعر، قاإذ ترجم ذلك في ، الحين والآخر في مجالسه معه

 لقد حِـرْتُ فـي هـذا القَـريضِ وحُسْـنِه     
  

ــولُ    ــفَ أق ــمْ أدْرِ كَيْ ــي ل ــنْ حيرَت  فمِ
  

                                                 
الـوافي  : الصفدي. 669، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 403، ص)هـ659-651( تاريخ الإسلام: انظر الذهبي  )1(

 . 204، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 141-140، ص29، جالوافي بالوفيات

: المعجـم الوسـيط  . الفقاقيع على وجه الماء، يقال طفا الحباب على الشراب، والراح بمعنى الخمر: الحبب والحَباب  )2(

 .مادة حبب، روح

 .53ديوانه، مخطوط الإسكوريال، الورقة ، نقلا عن 124، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ  )3(
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ــلٍ  ــرُ بابِ ــينِ أم خم ــونِ الع ــحْرُ عي  أسِ
  

 أم الـــدُّر أم روْضٌ زَهتْـــه قبـــولُ  
  

ــ  ـ   طٍّبخ ــذارُ مُنَمْنًَـ ــطَّ العَ ــا خُ  اًكم
  

 )1(لهُ فـي سـنا الخَـدِّ الأسـيلِ مَسـيلُ       
  

  موضوعات شعر الملك الناصر: ثانيا

سـواء   طيلة أيامـه،  روحانياً وحاجة فطرية، يتزود منهكان الشعر للملك الناصر غذاءً   

التـاريخ والأدب   ي كتـب ف ةالمبثوث أشعاره عنها، والناظر في مرتحلاً أمفي مملكته كان مقيماً 

شـعر غيـره،    )2(فضلا عن استحضاره، ةفي مناسبات ومواقف متعدد ا منظومةًيجدهوالتراجم، 

 ومـا ، بما يتناسب وحالته النفسـية،  ه، حسب طبيعة الحدث الذي يعاينه، أو يسمع عنهله بوتمثُّ

  .استقرار، أو اضطرابأمن ومن  ،دولته كانت عليه

من شـعره، إلا أن أغراضـه الشـعرية     ة ما وصلقلقصر عمره، و وعلى الرغم من   

ب وحالة الرخاء التـي  وما يتناس الإخوانيات،قد قال في الغزل والخمريات وتنوعت وتعددت، ف

في رثاء  وقال الناصر. وكثرة إيرادات بلاده ،واتساع دولته ،كه دمشقلاسيما بعد تملّكان عليها، 

 ـ  التي نجمـت   اناته النفسيةمعبِّراً عن معالنفس والمدن والشوق والحنين،  ه، عـن سـقوط دولت

  . ووقوعه أسيرا في قبضة التتار

  الغزل : أولا

إن الغزل من أهم أغراض الشعر الذي تناوله الشعراء في عصر الناصر، إذ كـان لـه     

، إذ فقد امتلأ الأدب العربي بهذا الغرضموروث ضخم من تجارب السابقين في الحب والعشق، 

فـي نفسـه أو   اطفته ووجدانه بطريقته الخاصة، وذلك حسب مقدار الحب ر كل شاعر عن ععبَّ

بتحررها أو محافظتها، بانفتاحها أو انغلاقها، بثرائها أو "لعاشقين، واقع الحياة، والبيئة المحيطة با

  .)3("فقرها، بخصبها أو قحطها، بقصورها أو مضاربها
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لقية والخَلقية، إضافة إلى مـا  الخُ ايذكر صفاته، والغزل في محوره يدور حول المحبوبة  

الشكوى والتذمر من البعـد  يعانيه العاشق من ألم الفراق أو الهجر، ويتخلل ذلك الحزن والوجد و

  .معشوقه لكسب وده وحنانهفيها في محاولة يائسة من الشاعر يستعطف . والصد

مـن   ومعانيه، بعيدا عمـا يخـدش الحيـاء    كان غزل الملك الناصر عفيفا في ألفاظهو  

ألفاظه الطـاهرة العذبـة، فـي    التصوير الحسي الدقيق والبذيء المثير للشهوة، واتسم ببساطة 

البكاء والسهر فـي مكابـدة ألـم    معاناته ولجوئه إلى فه الجياشة تجاه المحبوبة، وعواطتصوير 

فـي   بالغـةً  ترك أثاراً ،ما كان عليه الملك الناصر من ترف وعيش هانئ ولعلَّ. الفراق والصد

ويطرب لسماعه، في مجـالس   ،زله الذي هو أكثر أغراضه نظماً، فجعله يستهوي هذا الغرضغ

  .أنسه مع شعراء بلاطه، ويشاركهم في بعض مقطعاته الشعرية

غزلـه،  معاني أما عن منهجه في الغزل، فقد كان الناصر مقلدا سابقيه من الشعراء في    

ولقد . والتركيز على الصفات المادية الحسيةفي وصف المعاناة النفسية، والشكوى من الوشاة، و

نه، وحزنه الشديد على فـراق  في بداية مقطعاته الشعرية عن بكائه، وشوقه، وحنيالناصر ر عبّ

  :، ومن ذلك قولهالمحبوبة

ــبِ   ــلَ الحبايِِِ ــدُ االلهُ وص ــلْ يعي  ألا هَ
  

)1(فقد طال حْزني من دموعي السَّـواكبِ   
  

  

  

اد من كمده، وزاد أرقـه  وفاضت دموعه، مما ز ،مودة بعدما انقطعى امتداد حبل التمنّفالناصر 

  :فقالوقد امتلأت نفسه بعشق المحبوبة،  .وطول سهره

 جفا النومُ عينـي حـينَ فاضـتْ مـدامِعي    
  

 مــن خِــلال النحايِــب اًوخــافَ هلاكــ  
  

ــادِكُم   ــدَ بع ــومَ بع ــي النّ ــف أُرجّ  وكي
  

 )2(وفي قَلبيَ الأشواقُ مـن كُـلِّ جانِـبِ     
  

ليس له سلطان  ،ضعيفاً مملوكاً ، فغدااك حبهرَبشَإذ وقع ه، تستسلم الناصر أمام محبوبوي  

  :على نفسه، بعدما ملك بسلطانه البلاد والعباد، فقال
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 وأصــبحتُ عبــداً بعــدَما كنــتُ مالِكًــا  
  

)1(كذلكَ ربّ السـجْن يوسـفُ صـاحِبي     
  

  

  

الأقدار، فلـم يسـتطع أحـد     فقد أصبح الملك الناصر عبدا أسير الهوى تتحكم بمصيره  

نصرته وإنقاذه، وهذا من شأنه يذكى روح التمايز والمفارقة في شعره، لكونه ملكا على النـاس  

  :                                        كما يبدو في قولهلمحبوبته،  ولكنه في حقيقة الأمر مملوكاً

 اًوأمســيتُ مخــذولاً وقــدْ كنــتُ ناصــر  
  

)2(فـاً صـرتُ عبـدًا مُكَلََّ  وكنتُ مليكًـا    
  

  

  

هـو  صغره، وقلبه مملـوء بـالهوى، و   على الحب والغرام منذالملك الناصر فطر لقد   

لما سمع قول الشاعر العذري مجنون يقال إنه ، وشهد االله عليهيصرح بذلك ويعلنه على الملأ، ويُ

  :ليلى

 أتاني هَواهـا قبْـلَ أنْ أعـرفَ الهَـوى      
  

  فَتَمَكَّنــافصــادفَ قلْبــي فارغًــا     

  

  :أنشد في الحال ارتجالا

ــا و  فُ ــي له ــى حُبّ ــرْتُ عل ــهُطِ  ألِفْتُ
  

 ولا بُــدَّ أنْ ألقــى بِــه االلهَ مُعْلِنــا     
  

 ولمْ يخْلُ مـن قلبـي هَواهـا بِقَـدْرِ مـا     
  

 )3(أقـــولُ أتاهـــا فارِغـــا فَتَمَكَّنـــا  
  

تى غـدا  ت دموعه تذرف شوقا وحبا، حوكاد الناصر أن يموت من مكابدة الهوى، وظلّ  

  :ه أمرا مألوفا، يقولالبكاء عند

 أبــى الوجــدُ إلاّ أنْ أمــوتَ تأَسُّــفًا   
  

 )4(ألمْ يجْرِ منْ دَمْعي على الوَجْـدِ مَأْلفـا    
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 لـى هو يقسم ععن المحبوبة من الصد والحرمان، و ه، مهما نجمانويظل الشوق والحنين يراود 

  :البقاء في حبها والوفاء لها، يقول

ــو قطعـ ـ  ــوَااللهِ ل ــفًا  تِفَ ــي تأَسُّ  قلْب
  

 ني كاساتِ دمْعـي دَمًـا صِـرْفا   وجَرَّعْتِ  
  

ــا زادَنـــي إلاّلَ ــةً مـ  هَـــوىً ومَحبَّـ
  

 )1(روحي سَـواكِ لهـا إِلْفـا    تْتَّخَذَلا او  
  

 ـ           ون عليـه  ولم يزل الناصر في شوق لمحبوبته، ظامئا لبحر وصلها، يناجي الحمائم كي ته

  :)2(مخمسفي ال همه، وتشاركه مصابه، يقول

 فُؤادي في بحـرٍ مـن الشـوقِ قـدْ طَمـا     
  

ــدْ مــاتَ   ــه ق ــا ولكنَّ ــه ظَم  مــن دونِ
  

 أَيا بِنْتَ أيـكٍ قـد تغنّـتْ علـى الحِمـى     
  

 خُذي مـنْ فُنـونِ الوَجْـدِ عنّـي فإِنَّمـا       
  

   )4( )3(بِدَمْعي يُروى بانُ سفْحِ طُوِيْلِعِ

ثنيـه عـن هـذا الحـب،      اولواالذين ح ،واشتكى الناصر من العذّال واللائمين والحساد  

  :أن يتركوه في محنته وبلواه، يقول وناشدهم االله

ــإِنَّني   ــذُولي ف ــا عَ ــي ي ــكَ االلهُ دَعْنِ  ل
  

 )5(بِما جَرَت من بَلْوى الغَرامِ علـى شَـفا    
  

هـي كالشـمس   ية، وأما عن صفات المحبوبة، فهي ظاهرة في أشعار الملك الناصر الغزل  

  :ها، يقولمرآة لصفاء ونورا، بل الشمس 

 الشـــمسُ أنْـــتِ وإِنَّمـــا لـــكِ   
  

ــلُّ    ــمسِ ظِـ ــذا الشـ ــهُ هـ )6(وجْـ
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  :ال دمه في محراب حبها، يقولوعيْنا المحبوبة سهامٌ أصابت قلبه، حتى س 

ــادةٍ    ــواظِرُ غ ــهُ ن ــدْ أَظلَّتْ ــي ق   دمِ

  

 )1(◌ِ الغَياهِب ِالشمسُ تُجلى من سُجوف هي  

 )1(◌ِ الغَياهِــــــــــــــــب

  

ــحْرِها   ــةِ سِ ــن كِنان ــهمٍٍ م ــي بس  رمَتْن
  

 )2(علــيَّ الوجــدُ ضــربةَ لازِبِفصــارَ   
 

ومحبوبة الناصر جمعت أطراف الجمال والكمال، فصوتها ناعم مرهف، وهـي كحيلـة العينـين،     

  :خصر، أسنانها كاللؤلؤ المصون، كما يبدو في قولهرقيقة ال

ــنَّ ــقْتُ أحـــرى أغـ ــ تعشَّـ  اًمُهَفْهَفـ
  

 ءَ كحــيلا مائــلَ العِطْــفِ أهيفــاآرشــ  
  

 مـن نظْـمِ ثَغْـرِه    سبى اللؤلـؤَ المكْنـونَ  
  

 ــ   ــلافةِ مرْش ــداحَ السُّ ــلَ أق  )3(افوأخْج
  

إذ كـانوا  "  - ى عادة الشعراء في عصـره جريا عل ،وبرز عند الناصر التغزل بالمذكر  

يكثرون من أسماء الغلمان والفتيان في غزلهم تقليدا للمحدثين والمولدين من الشعراء الذين نهجوا 

واسـعا   ه الفنية في هذا الجانب، فقد انتشر هذا الغرض انتشاراًإظهار قدراتو -)4("نهج أبي نواس

وما نجم عنها مـن   ،الأيوبية في حاضرة الدولة في ذلك العصر نظرا لتعدد الأعراق والجنسيات

، حتـى  )5( عادات وتقاليد أبعدت الناس عن الدين، وكشفت عن بعض أمراض المجتمع السـائدة 

صف محاسنهم ومفاتنهم دون تحرج، وكان للملك الناصر خاض الشعراء في التغزل بالغلمان وو

 -السـلام  عليه–يوسف  فاستحضر قصة النبيكثير الصد والإعراض عنه،  ،غلام اسمه يعقوب

  :، يقول-عليه السلام-للتعبير عن حزنه وفراق يعقوب 

ــوبُ ــي  أيعق ــد تركْتَن ــفٌ ق ــي يوس  إن
  

 )6(يوسـفا  وأصـبحتَ  اًمن الحُزْنِ يعقوب  
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  :حاله عذاله ولائميه، فترق له قلوبهم، ويستهوي نفوسهم البكاء والحزن، فقال يخاطبهبل يستعطف 

ــذّّلي    ــيَّ وع ــو عل ــكَ لا تَحْن ــا لَ  فَم
  

 )1(يبْكـي لـي الصَّـفا    بَكَوْا لي حتّى عادَ  
  

هـ،  فحزن عليـه حزنـا   658فقده بعد دهم التتار حلب سنة  ،في غلام لهالناصر وأنشد   

 طالباً من اللائمين تركه وشأنه فـي  ،عادته وأنسه، مستذكراً أوصافه وجمالهشديداً، إذ كان مصدر س

  :   في قولهداء حبه وغرامه، كما يبدو 

ــى  ــكٍ مضـ ــي لمُلْـ ــا أبكـ  واالله مـ
  

 ولا لحـــالٍ ظـــاعنٍ أو مقـــيمْ    
  

 وإنَّمـــا أبكـــي وقـــد حُـــقَّ لـــي
  

ــيمْ     ــي نع ــه ف ــتُ ب ــن كُن ــدِ م  لفَقْ
  

 يطلـــعُ بـــدراً ينثنـــي بانـــةً   
  

ــ   ــرُّ فيمـ ــيمْيمـ ــهُ كالنَّسـ  ا رُمْتُـ
  

 رُهُ خـــاطراًفـــي خـــاطري أُبْصِـــ
  

 فـــأَلتَوي مثْـــلَ التِـــواءِ الســـقيمْ  
  

ــي   ــلَّ ب ــا ح ــي وم ــاذِلي دِعْن ــا ع  ي
  

 فمـــا سِـــوى االله بحـــالي علـــيمْ  
  

ــن حُـ ـ  ــتُّ م ــترِحْ زْإنْ مِ ــهُ أسْ  نٍ ل
  

ــيمْ     ــمٍّ عظ ــتُ بهَ ــشْ عِشْ  )2(وإنْ أعِ
  

إن ، فموت غلامهحيله عن موطنه بقدر ما شغله فلم يعبأ الملك الناصر بزوال ملكه، ور   

فإن ذلك مؤشر على مدى السقوط والفردية التي وصل إليها، إذ لم "صحت نسبة هذه الأبيات إليه 

يعد يعنيه أمر المسلمين، ولا ما نزل بهم من قتل وأسر وتشريد علـى يـد أعـدائهم المغـول     

ن بين الآلاف الذين قتلوا مملوكه وأيامـه  وأحلافهم من الصليبيين وغيرهم، وإنما همه الوحيد م

  . )3("معه

لمجانبتها العقل والفكر،  ،في نسبة هذه المقطوعة إلى الناصررائد عبد الرحيم  وقد شكك  

وخاصـة فـي   "ق، ومحبته أهل الخير والصلاح، لما عهد عنه من الصفات الطيبة ودماثة الأخلا

يسلب أمام عينيه، ولا يشغله سوى مملوكـه،   أن يرى ملكهأيضاً لا يعقل ذلك الوقت العصيب، ف
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هو موطنه، ولذا رثاه بمراث ويؤكد ذلك المؤرخون الذين ذكروا أن الهم الذي كان يؤرقه وقتذاك 

  .)1("كثيرة

  الخمريات : ثانيا

في الشعر العربي على اختلاف عصوره، ابتداء من العصر الجـاهلي   الخمرورد ذكر   

لقرب النـاس مـن الإسـلام،     ذكرها في صدر الإسلام نظراً تَفَإلى العصور المتأخرة، وقد خَ

حاضرة الدولة بغداد وامتثالهم أوامره في تحريمها، ولكن سرعان ما عاد تعاطيها وترويجها إلى 

من فنـون  حياة الرفاهية واللهو والمجون، حتى غدا وصفها فنا من  اما أصابهبسبب  ،الإسلامية

اوزه أو تجاهله، لاسيما أن الشعراء الـذين تنـاولوا ذكرهـا    لا يمكن للدارس تج الشعر العربي

والحديث عنها ذائعو الصيت والشهرة، ولهم الباع الطويل في ميادين الشـعر، أمثـال الأخطـل    

ر الإسـعردي فـي   النوفي العصر الأموي، وأبي نواس في العصر العباسي، ووالوليد بن يزيد 

  .العصر الأيوبي

ر مجالس أنس يحضرها الشعراء والندماء، فيتنافسـون فـي   كانت تقام في بلاط الناصو  

من يقـدمها  ا ألوانها، وكيفية تعاطيها، وتغزلوا بويشاركهم الملك في ذلك، فوصفو روصف الخم

، إذ قال الشعر فيها، وتغزل بساقيها، في جوّ من نصيب في شعر الملك الناصر كان للخمرو .لهم

 قليل جدا، لم يتجاوز أبياتا ورد من شعره في الخمر االسرور والبهجة والاطمئنان، صحيح أن م

كافية لتكشف عن مدى الحال التي وصل إليها فـي   ، ولكنهاقليلة على شكل مقطوعتين شعريتين

اقتراف المعصية، على الرغم من أخلاقه الحسنة التي نعته بها أكثر المـؤرخين، مـن العـدل    

يـذكر  أن بعضهم يزيد على هذه الصفات و لاوالكرم وحسن الأخلاق والصفح وعدم المؤاخذة، إ

فيه بعض عدل مع  ،كان حكيما جوادا موطأ الأكناف حسن الأخلاق:" بعض مثالبه، يقول اليافعي

وصـفح،  فيه عدل في الجملة، وقلة جور، : " ، ويقول الصالحي)2("ملابسة الفواحش على ما قيل

  .)3("مر والفواحشيش، لكن مع إدارة الخمن العوكان الناس معه في بلهنية 

                                                 
 .277، صفن الرثاء: عبد الرحيم  )1(

 .152، ص4،جمرآة الجنان: اليافعي  )2(

 .519، ص7، جشذرات الذهب :انظر ابن العماد. 147، ص1، جالقلائد الجوهرية: الصالحي  )3(
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التي كان يحييها الشـعراء  ء الملك الناصر، في مجالس غنا ومما يدلل على شرب الخمر  

انحلال وانغماس في الشهوات، ما قاله النـور  ، وشرب الخمرفي كل يوم، وما يصحب ذلك من 

  : بعدما سكر في المجلس الإسعردي

 أيــا مَلِكًــا حَــوَى كــلَّ المَعــاني    
  

 ـ     اثي وانْحِلالــيأتَــأْذنُ فــي انبِعـ
  

  : فقال له الناصر

ــا  ــنْ ظَريفً ــيَّ وك ــا أُخ ــربْ ي ــا اشْ  أي
  

 )1(ودعْ قـــولَ الحســـودِ ولا تُبـــالي  
  

يـوم   الخمـر  أصحابه إلى مشاركته فـي شـرب  بها  مقطوعته التي دعا ومن أشعاره  

دماء وسط مسامرة الن ،ه السرور والبهجةالأربعاء، حيث الأعباء قد زالت، والجمع قد اكتمل يحفّ

  :كما يبدو في قولهوملاطفتهم، 

ــا  ــومُ الأربعـــ ــومُ يـــ  اليـــ
  

 فيــــه يطيــــبُ المَرْبَعــــا     
  

 يــــا صــــاحِبي أمَــــا تَــــرى
  

ــدْ جُمِّ     ــى قـ ــمْلَ المُنـ ــاشَـ  عـ
  

ــنا  ــوى مجْلِسُـــ ــد حَـــ  وقـــ
  

ــلَّ   ــرورِ أجمعــــا  جُــ  السُّــ
  

  :، فيتغزل به غزلاً تقليدياًّ، فيقولساقي الخمر ثم يسترسل في وصف

 هافَقُـــــمْ بِنـــــا نَشْـــــربُ  
  

ــا   ــةً وأرْبَعــــــ  ثلاثــــــ
  

 مــــن كَــــفِّ ســــاقٍ أهيــــفٍ
  

ــا    ــدرًا طَلَعـــ ــبَهُ بـــ  يَشْـــ
  

ــارةً  ــو تـــ ــطو ويرْنـــ  يسْـــ
  

ــا    ــيِ معــ ــثِ والظَّبْــ  )2(كاللّيــ
  

ويتأسف الناصر على فراق الساقي أو الساقية التي كانت تـدير علـيهم الكـؤوس فـي       

  :يقولس، مجالس أنسه، التي كانت توصل الليل بالنهار حتى يغلب عليهم النعا

                                                 
 .56، نقلا عن مخطوطة الديوان، ورقة 64، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ )1(

النجـوم  : ابـن تغـري بـردي   . 140، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 288، صمفرج الكروب: واصلابن   )2(

 .205، ص7جالزاهرة، 
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 البــدرُ يجــنحُ للغــروبِ ومُهْجتِــي   
  

 لفِـــراقِ مُشْـــبِهِهِ أســـىً تَتَقَطَّـــعُ  
  

ــ ــونَهمرْوالشُّ ــاسُ جُف ــد خــاطَ النع  بُ ق
  

ــه يَتَطلَّـ ـ     ــن جِلبابِ ــبحُ م  )1(عُوالصّ
  

  الحنين و الغربة: ثالثا 

لم يستقر الملك الناصر في حلب التي ورثها عن أبيه، بل شاءت الأقدار أن يستولي على   

 فدمشق ويتسع ملكه ليشمل الشام كله، بل إن أطماعه في بسط سـيطرته علـى مصـر، بهـد    

 ،بعيداً عن حلب مقر ملكه ير السفر والتنقل بعساكره وجيوشهجعلته كث ،إخضاعها للحكم الأيوبي

 ن صباه وأهله وأحبابه، فالإنسـان منـذ القـدم   ره، فهي موطما جعله يحن ويتشوق إليها في شع

إليها مشتاقا كلما اضطر للابتعاد عنها، وسال هذا الشعور الأصـيل شـعرا    أحب أرضه وحنّ"

  .)2("رائقا صادقا غزيرا على لسانه 

والدارس لشعر الحنين عند الملك الناصر، يجده منظوما في حلـب وأهلهـا وديارهـا      

 ،يشتاق به إلى غيرها من المـدن الأخـرى   عالمها وحضارتها، فلم يرد له بيت واحدوجبالها وم

مسرح ذكرياته، يستشعر في و مرتعه وملعبه وملهاه،" تمثل  حلب عنده الواقعة تحت حكمه، لأنّ

  .   )3("أفياء الماضي شبر منها ظلال الآباء والأجداد وكل 

شعره في حنينه وشوقه إلى حلب لابتعاده عنها في حالتين متناقضتين  نظم الملك الناصر  

 ـيُدمشق، لـذا   منه، في رحلاته وأسفاره ومقامه في من حياته، أما الأولى فكانت طواعية رق بْ

                                                 
-651(تـاريخ الإسـلام  : الذهبي. 468، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 287، صمفرج الكروب: ابن واصل  )1(

، الوافي بالوفيات: الصفدي. 261، ص20، جيخعيون التوار. 669، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 403، ص)هـ660

 ..205، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 158، ص2، جتحفة ذوي الألباب: الصفدي. 140، ص29ج

 .129، صالحركة الشعرية: الهيب  )2(

 .129ص: المرجع السابق  )3(
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هم النوق السريعة، يشتاق فيها إليهـا وإلـى   التحيات من دمشق إلى حلب مع الركبان الذين تحمل

  :، فيقول(1)بيتين من الشعر كتبهما بخط يده إلى وزيره مؤيد الدين القفطي أهلها في

ــاً  ــا راكِب ــمْلةٍ  أي ــلاةَ بِشَ ــوي الفَ  يَطْ
  

 )4(مـن نسْـلِ شَـدْقَم    )3(وجْناء )2(رَةٍذافِعُ  
  

ــاً ــا  إذا حلبـ ــيِّ أهْلَهـ ــا حـ  وافَيْتَهـ
  

ــوِّم     ــم يُه ــتاقُكم ل ــمْ مش ــلْ له  )5(وق
  

كما يبكي المحب  ،والملك الناصر محب لحلب متيم بها وبأهلها، يبكي وينوح لبعده عنها  

  :ويتجلى ذلك في قولهلفراق إلفه، بل يستحلف الركبان أن يبلغوا سلامه وتحياته إليها، 

ــكَ ــنٍ ل ــلامَ جوْش ــارفتَ أعْ  )6(االلهُ إن ش
  

ــكَ الشــهْبا    وتلــكَ المَعــالِمُ ولاحَــتْ ل
  

 فبلِّــغْ ســلامًا مــنْ مُحــبٍّ متــيَّمٍ    
  

 )7(اشـتِياقًا حـينَ تَشْـدو الحَمـائِمُ     ينوحُ  
  

 السقيا فيتمنى أن تنعم بوافر الخير والنعم، طالباًويستذكر أيام الصبابة واللهو في حلب،   

  :حضرة كمال الدين بن العجمي، يقول فيوذلك  لأهلها،ولربوعها 

ــحابةً  ــامِ س ــن الغَم ــشِ م ــرقُ أنْ ــا ب  ي
  

ــاسِ     ــى بَطْي ــةً عل ــاءَ هامي  )8(وَطْف
  

 وأدِمْ علــى تلــكَ الرُّبــوعِ وأهلِهــا   
  

ــاسِ    ــعَ الأنْفـ ــا مـ ــا يروّيهـ  غيثًـ
  

                                                 
مد بن إسحاق، أبو نصر بن أبـي الفضـائل   إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى بن أحمد بن مح  )1(

، 1، جقلائد الجمـان : انظر ابن الشعار الموصلي. ، وزر بحلب بعد أخيه القاضي الأكرم)هـ658-594(الشيباني القفطي

 .172، ص6ج: الوافي بالوفيات: الصفدي. 7، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 133ص

 .مادة عذفر: العربلسان . الناقة الصلبة القوية: عذافرة  )2(

 .مادة وجن: المعجم الوسيط. الشديدة أو العظيمة الوجنتين: وجناء  )3(

. اسم فحل من فحول إِبل العرب معروف، وشدقم فحل كان للنعمان بن المنذر ينسب إِليه الشَّدْقمِيَّاتُ من الإِبل: الشدقم )4(

 .مادة شدقم: لسان العرب. الإِبل

 .144، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 286-285، صمفرج الكروب: ابن واصل  )5(

 .216، ص2، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. جبل مطل على حلب في غربيِّها: جوشن ) 6(

 .460، ص4، جإعلام النبلاء: الطباخ )7(

، وقد خربـت  بطياس قرية من باب حلب بين النَّيْرَب وبابِليَّ، كان بها قصر لعلي بن عبد الملك بن صالح أمير حلب) 8(

 .533، ص1، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. القرية والقصر
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 وعلـــى ليـــالٍ بالصَّـــفاءِ قطعْتُهـــا
  

ــيِ     ــةٍ وظب ــلِّ غاني ــعَ ك ــاسِ م  كِن
  

فبادر ابن العجمي وأنشد على نفس الوزن والقافية، ليعلل اشتياق الناصر وحنينه لحلـب  

  :وأهلها، فقال

 تِلــكَ أوْطــاني ومعهــدُ أسْــرَتي   لف
  

 ومقــرُّ أحْبــابي ومجمــعُ ناســي     
  

 لـــيسَ الفـــؤادُ وإنْ تنـــاءتَْ ســـالِيا
  

ــي   ــا بالنّاسـ ــا ولا لعهودِهـ  )1(عنهـ
  

اشتياقه لحلب، فتمثلت في محنته التي أصابته آخر عمـره، فـي   وأما الحالة الثانية في   

ابتعاده عن دياره قسرا حين وقع في أسر هولاكو، فقد كان لهذه الحادثة بالغ الأثـر فـي نفسـه     

، فكان الهـم  )2(وبالتالي انعكس على هذا الغرض الشعري الذي جاء ضمن أشعاره في رثاء حلب

لحلـب،   لة يدعو بالسقياما الأسر والغربة، وهو في هذه الحايعتلج قلبه لأمرين، أحلاهما مر، وه

  :ليقو

ــةٍ    ــلَّ مزنَّ ــهباءَ ك ــبَ الش ــقى حل  س
  

ــثٍ   ــحائبُ غيْ ــعُ س ــيس يقل ــا ل  نوءُه
  

ــاري لا الع ــكَ دي ــقُقفتل ــى)3(ي  ولا الحم
  

 )6( )5(ولعلــعُ)4(وتلــكَ رُبــوعي لا زرودُ  
  

 ـثم يعيد استعطافه السحاب والدعاء بالخير لحلب وأهلها،    ل السـحاب تحياتـه   وقد حمَّ

  :من بني البشر في غربة السجن، يقولوأشواقه إلى حلب، إذ لا حامل لها 

                                                 
، 2، جتحفـة ذوي الألبـاب   .141، ص29، جالـوافي بالوفيـات  : الصفدي. 669، ص2، جفوات الوفيات :الكتبي  )1(

 .158ص

 .لحلبحيث تعرض بالتفصيل لأشعار الناصر في رثائه وحنينه . 222-221ص فن الرثاء،: انظر عبد الرحيم  )2(

 .416، صالروض المعطار: الحميري. عقيق بني عقيل، وعقيق المدينة، فيها نخل وقبائل من العرب: هما عقيقان ) 3(

 .416ص

البلع، ولعلها سميت بـذلك لابتلاعهـا الميـاه التـي تمطرهـا      : جمل زرود أي بلوع، والزرد: من قولهم : الزرود ) 4(

 . 156، ص3، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. بطريق الحاج من الكوفة السحائب، لأنها رمال بين الثعلبية والخُزيْمية

مـن ديـار   : من الجزيرة، وقيل: هو ببطن فلج، وقيل: موضع أو جبل بظهر الكوفة، قريب من العذيب، وقيل: لعلع ) 5(

 . 511، صالروض المعطار: الحميري. بني ضبَّة

كنـز  : الـدواداري . 466، ص1، جذيل مرآة الزمـان : يونينيال. 400، ص1، ق1، جالأعلاق الخطيرة :ابن شداد  )6(

، الوافي بالوفيات: الصفدي. 260، ص20، جعيون التواريخ. 669، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 57، ص8، جالدرر

 . 372، شفاء القلوب: الحنبلي. 205، ص7، جالنجوم الزاهرة: ابن تغري بردي. 142، ص29ج
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 ناشــدتُكِ االلهَ يــا هطّالــةَ السُّــحُبِ   
  

 تحيــاتي إلــى حلــبِ  تِ إلاّ حملــ  
  

 علــى قــدرٍ لا عــذرَ للشَّــوْقِ أن يمشــي
  

 )1(ماذا عسى يبلُغُ المشـتاقُ فـي الكتـبِ     
  

قـدماه ثراهـا،    ها، أو تطألحلب حزينا متمنيا لو يظفر برؤيتويسترسل في بث أشواقه   

  :يقولان الحال يمنعه من تحقيق مأربه، ى له ذلك ما دام القضاء لم يحكم باللقاء، ولسولكن أنّ

ــبُّكُمْ    ــهباءِ لا زالَ حُ ــاكنَ الش ــا س  أي
  

ــا     ــي والترايِب ــي أعْظُم ــالطُ منّ  يُخ
  

 اًمجَــدَّد وحزنــي علــيكمْ لا يــزالُ  
  

ــوقي    ــا  وش ــزالُ مُغالِب ــيكمْ لا ي  إل
  

ــي   ــاءُ يُعيقُنـ ــاكُمْ والقضـ  أرومُ لُقـ
  

ــا   ــو جــادَ ســيَّرْتُ الســحابَ ركايِب  فل
  

 ـ     بكـم  اًوعفَّرتُ خـدَّي فـي الثَّـرى فَرَح
  

ــدْ بَ   ــي ق ــتُ لقلب ــلَوقل ــاغْ  )2(تُ المآرِب
  

  الإخوانيات  : رابعا

تلهمه الشاعر من حبـه  للملك الناصر مقطعتان في الشعر الإخواني، هذا الشعر الذي يس  

وصداقته مع الآخرين، فقد كان على علاقة وثيقة بأبناء عصره، وهذا أمر طبيعي لملـك كـان   

يكرم رعيته، ويتودد إليهم، ويقربهم إليه، فضلا عن نوادره وفكاهة حديثه، ولـين جانبـه فـي    

ماديـا ومعنويـا    اه حبّمجالسه لأكابر دولته وأمرائه وشعرائه، ما جعل الناس تتقرب إليه وتحبّ

إنسانيا، أما المادي، فكان من ورائه التكسب والمنفعة في خدمته ومدحه، بينما الحـب الإنسـاني   

  .خوة والأصدقاءاق مصورٌ الشعور المتبادل بين الإنابع من الأعم

أولهما يتعلق بالعتاب، فقد  .ني عند الناصر على موضوعين اثنينواقتصر الشعر الإخوا  

إذ كانـت تربطهمـا   ف الدين الأنصاري على بعده عنه، ودعاه إلى مجلسه، عاتب الصاحبَ شر

الملك الناصر يكرمه ويعظمه جدا، وكـان  و" نصاري يزوره في دمشق،كان الأو علاقة حميمة،

وعنـدما  . )3("يقع بينهما في حال الغيبة مكاتبات كثيرة ي خدمته المدة الطويلة، يحاضره ويقيم ف

                                                 
 .372، شفاء القلوب: الحنبلي. 58، ص8ج، كنز الدرر: الدواداري  )1(

 .58، ص8، جكنز الدرر: الدواداري  )2(

 .143، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )3(
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هـ، لازمه الشرف الأنصاري وقام على خدمته، ولـه فيـه   648 قصد مصر بهدف تملكها سنة

  .)1(بها ديوانه مدائح رائعة غصَّ

والناصر في عتابه الشرف الأنصاري يظهر ما يقاسيه من الحب والشوق له، والسـهر    

في وصفه والتفكير به، ويشيد بنسبه ورفعة مكانته التي لا تشوبها شائبة، وما عليه إلا الصـبر  

  : في قوله شرف اللقاء والأنس معه، ويبدو ذلكبحتى يحظى 

 إن طــالَ ليلُــكَ يــا عبــدَ العزيــزِ لقــدْ
  

 أسهرْتَ في وصـفِكَ الشُّـبّانَ والشِّـيبا     
  

ــي إنَّ ــت لأَجْل ــكَ وإن رُمِي ــمْ عِرْضَ   ل

  

ــيبا   ــا ولا شِ ــسٌ يومً ــهُ دَنَ ــرَضْ ل  يُعْ
  

ــرَفٍ   ــى شَ ــاهُ إل ــفَ أدْن ــبرُ يوس  وص
  

 منْسـوبا  فاصبرْ ألسـتَ مـن الأنصـارِ     
  

ــهِ ــرمْ ب ــب أك ــزُّ اًحَسَ ــهِ ع ــيِّ ب  النب
  

 )2(راتِ الزّهـرِ محسـوبا  وصارَ في النَّيِّ  
  

   .)3("في غاية الجودة"  وقد وصف ابن واصل هذه المقطوعة بأنها

وحدث أن كان شرف الدين الأنصاري في ضيافته وخدمته في حلب، ولما أراد العودة إلـى    

  :دعه، واستحضر بيتا للمتنبي، فقالعه الملك الناصر ليوحماة، شيّ

ــه    ــا أنْ نُفارِقَ ــزُّ علين ــن يع ــا م  ي
  

ــدَمُ    ــدَكُمْ عَ ــيءٍ بع ــلَّ ش ــدانُنا ك  وج
  

  :فأنشد الأنصاري بيتا آخر من القصيدة نفسها، فقال

ــدِروا   ــدْ قَ ــومٍ وق ــن ق ــتَ ع  إذا تَرَحَّلْ
  

 )4(أن لا تُفــارِقَهم فــالراحلونَ هُــمُ    
  

  . )5(، فرجع ومكث عنده عشرين يوما أخرىفأقسم عليه الناصر بالعودة

                                                 
، تحقيق عمر موسى باشا، دمشـق، مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة،      الديوان: انظر الأنصاري، شرف الدين  )1(

 .، وغيرها101، 77، 49هـ، ص1967

 .143، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 285، رج الكروبمف: ابن واصل  )2(

 .285، مفرج الكروب: ابن واصل ) 3(

 .345-344م، ص1955ن، .م، ب.، بالعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: اليازجي، ناصيف ) 4(

يل مفرج الكروب فـي  ذ: نور الدين علي بن عبد الرحيم بن أحمد: ابن المغيزل. 22، ص الديوان: الأنصاري انظر  )5(

 .51م، ص2004/هـ1425، بيروت، المكتبة العصرية، 1، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، طفي أخبار بني أيوب
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أما الموضوع الثاني الذي تعرض له الملك الناصر في شعره الإخواني، فهو المواسـاة    

والتعزية، فقد كان على علاقة وطيدة مع مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين بن العديم، الذي 

ولعبد الرحمن بن العـديم أشـعار   كان من العلماء الفضلاء، وكان يدنيه من مجلسه ويحاضره، 

يـدعى سـيف الـدين     ،حدث أن توفي أحد مماليك عبد الرحمن بن العديم، ف)1(جميلة في مدحه

  : قال فيهاة يشاركه المصاب ويشاطره الحزن، ، فأرسل إليه رسال)2(بكتاش

ــرارُهُ  ــلَّ غ ــيْفَ فُ ــتُ أنَّ السَّ  نُبِّئْ
  

ــوهُ لنائ     ــتُ أرْج ــد كن ــوق ــدَّهْرِب   ةِ ال

    
  

ــه   ــانُ ورِيبُ ــهِ الزم ــدَني في  فعانَ
  

 )3(وجاءَتْ صروفُ الدَّهْرِ من حيـثُ لا أدري   
  

بين ملك الرعية وصداقتهم، التـي تغـذيها علائـق     الملك الناصر يجمع في أكثر أوقاته وهكذا كان

  .ة والأخوة والمحبةالمودّ

  الرثاء   : خامسا

ه الأدبية، أو عبر حروبه  مجالس إن مشاركة الملك الناصر في شعر الرثاء، لم تكن داخل  

تركت أثرها في نفسه، إذ كان شعره نابعاً ، وت بهمع ملوك الجوار، بل تزامن ذلك مع حادثة ألمَّ

من قلب المأساة التي لحقت بمملكته بعد سقوط الشام بيد التتار، وحمله أسيرا إلى هولاكو، فكـان  

ذلـك فـي    لحته الشعرية الموجوعة، وتمثّواستنهاض قري ،لذلك كبير الأثر في استثارة عواطفه

حلب عاصمة ملكه، وكانت قد استعصت على المغـول، إلـى أن دخلوهـا    ، ورثائه نفسهرثائه 

عليـه أن   عزّ"، ومروا به قريبا من حلب، ا أخذه المغول أسيراًلمّفأعملوا فيها القتل والخراب، و

 ـيرى دار ملكه يتحكم فيها الغرباء، وآلمه حالة الدمار ال دما كانـت عـامرة   تي وصلت إليها بع

، منشدا قصيدته الطويلة المشـهورة، التـي   )4("لذا راح يتوجع على ما أصابه بالحسن والجمال، 

وذلك للاختصار فـي كتـبهم، يقـول     ،تفيض ألما وحسرة، ولكن كتب التاريخ لم توردها كاملة

                                                 
 .178، ص21، جعيون التواريخ: الكتبي. 315، ص2، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني  )1(

 .لم أهتد إلى ترجمة له ) 2(

 .141، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 288، مفرج الكروب: ابن واصل  )3(

 .221، ص فن الرثاء: عبد الرحيم  )4(
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؛ فلذلك أضربت عن إثبات "كقفا نب" وهي قصيدة طويلة نيف وستين بيتا أشهر من : " الدواداري

  . )1("جملتها كون تاريخنا تاريخ اختصار، لا تاريخ تحشية وإكثار

بها  وصنع في نعيها أشعاراً يغني:" بمراثيه لحلب، في قوله )2(يشيد ابن سعيد المغربيو  

  .)3( "بها المسمَّعون

مرت، جرت دموعه، وأخـذ يـدعو لأرض   عن حلب التي د -مكرهاً–وبينما هو يبتعد   

  :بالسقيا، فقال لبح

 ســقى االلهُ أكنــافَ الشّــآمِ ومعْهــدًا   
  

ــا    ــزالُ مُواظِب ــاقٍ لا ي ــدُ ب ــهِ العه  ب
  

ــمَةً  ــمِ عِصْ ــتْ أرضُ العَواصِ  ولا بَرِحَ
  

 )4(من السوءِ تُسقى دايـمَ الأُفْـقِ دايِبـا     
  

ى لو يطيـل  ويتمنّ ،الديار من ساكنيها بعد قتلهم وتهجيرهم خلوَّفي أبيات أخرى يذكر و  

بحلب ونظر إلى معاهده علـى   سار نحو هولاكو، فلما مرّ"وذلك عندما نظر إلى معالم حلب، ال

  : لغير ما يعهد، قا

ــتْْ    ــى فتَلفَّتَ ــاءِ الحم ــررتُ بجَرْع   م

   
  

 لِحاظي إلى الدّارِ التـي رَحَلـوا عَنْهـا     
  

 ولــو كــان عنــدي ألــفُ عــيْنٍ وقُمْــتُ
  

 )5(في معالِمِها عُمري لما شَـبِعَتْ منهـا    
  

وفي خضم هذه المحنة وتفكير الملك الناصر في مصيره المحتوم، وشعوره بدنو منيتـه     

على يد المغول، استذكر الأهل والأحباب الذين انقطعت أخباره عنهم، فلم يعلموا عـن مصـيره   

  :شيئا، فقال
                                                 

 . 59، ص8، جكنز الدرر: الدواداري  )1(

 ـ685-610(علي بن موسى بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد الغُماري المغربي العَنْسـي   )2( ، المصـنف  )هـ
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ــأنَّكُمْ  ــي بِـ ــو دَرَى قلبـ ــا لـ   أَحْبابَنـ

   
  

 تدرونَ مـا أنـا فيـهِ لـذَّ لـي تَعَبـي        
  

ــ ــنَّ أص ــمٍ لك ــنْ أَلَ ــاهُ م ــا ألق  عبَ م
  

 )1(أنّي أمـوتُ ولا تَـدْري الأحِبَّـةُ بِـي      
  

ى الناصر بمن اكتوى قبله بنار التتار من المسلمين في بغداد، وهـو ينظـر إلـى    ويتأسّ  

، وتجري سجامالأعداء يصولون ويجولون في أرضه، مستذكراً لذائذ عيشه فيها، ذارفاً الدموع ال

  :قالعن قصر أمد الظلم مهما طال، ف ر، إذ عبَّالحكمة على لسانه

  

ــى  ــم يَبْل ــرى ربْعَك ــا أنْ ن ــزُّ علين  يع
  

ــى     ــنِكُمْ تُتْلَ ــاتُ حُسْ ــهِ آي ــتْ ب  وكان
  

ــ ــارِكُمْ أُقلِّ ــي دي ــوَكُمْ ف ــي نَح  بُ طرْف
  

ــوحَ كالناحــةِ الثَّكلــى   ــهِ النَّ ــأُكْثرُ في  ف
  

ــذةٍ    ــانينُ ل ــا أف ــي فيه ــرَّ ل ــدْ م  لق
  

 أمْ لا تُرى هَـلْ لأوْقـاتي بهـا عـودةٌ      
  

 عبرتُ على الشهباءِ وفـي القلـبِ حسـرةٌ   
  

 )2(ومنْ حولَهـا تـركٌ تُشـايعُها مُغْـلا      
  

ــدٍ    ــتِ محم ــعَ آلِ بي ــوةٌ م ــي أس  ول
  

ــى     ــهُم قتل ــرى وبَعْضُ ــهم أس  فبعْضُ
  

 وقد حكمـوا فـي مُهْجَتـي حُكْـمَ ظـالِمٍ     
  

 )3(ومــا ظــالمٌ إلا ســيبلى كمــا أبلــى  
  

بأن يعفو هولاكو عنه، ويرده إلى ملكه، وكان له ذلـك  وكان الأمل يراود الملك الناصر   

ا سمع بهزيمة جيشه على عـين جـالوت   ه أمر بردّه لمّفقد أذن له في الرجوع إلى مملكته، ولكنّ

  :وحمص، فتأكد الناصر بهلاكه على يد هولاكو لا محالة، وأنشد يندب نفسه

ــتْ   ــي بانَ ــى ل ــى الحِم ــمْ عل ــبُ إلي    أعلامُه ــلَ الرَّك ــا وص ــتْلمّ ــا بانَ  ه

                                                 
 . 372، ص شفاء القلوب: الحنبلي. 58، ص2، جكنز الدرر: الدواداري  )1(
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 ما أعجلَ مـا فـي الحـال عنـي خَفِيَـتْ     
  

 )1(يا سـعدُ كـأنْ فـي منـامي كانَـتْ       
  

نفسـية الملـك    اليأس والتسليم  بالقدر واضحا فـي ولما استحثوا الخطى في سيرهم بدا   

  : الناصر، وأخذ ينشد

ــاقِ    ــى الآم ــدًا عل ــائِقَها وجْ ــا س  ي
  

 لا تعْجــلْ فــي تَفــرُّقِ العُشّــاقِ     
  

ــبسْ نفْ ــا  واح ــأجرٍ وَثَن ــظَ ب ــا تحْ  سً
  

 )2(مِنّــا ومــنَ المَهَــيْمِنِ الخــلاّقِ     
  

فهذه الأشعار كشفت عن مدى المعاناة التي لحقت بالملك الناصر في أسره، ومـا كـان      

يقاسيه من ألم الغربة وتذكر أمجاده الماضية، ولأنه عايش مصيره المحتوم، وشعر بدنو موته في 

، وكشـفت  )3(ورثاء المدن ،بين محورين اثنين وهما رثاء النفس غربته، جمع في أشعاره الرثائية

 وحجم الدمار الـذي  من جهة أخرى عن هول الهجمة المغولية، وبشاعة المجازر التي اقترفتها،

كانت عليه الأمة الإسلامية، فإذا كان الملك الناصر يبكـي   الوضع المزري الذي تبينو أحدثته،

  ورعيته يومذاك؟ كالنائحة الثكلى، فكيف حال شعبه

  الناصرالملك في بلاط والنقدية المجالس الشعرية : ثالثا

  اهتمامه بالحركة الشعرية ورعايته لها -1

إن اهتمام الملك الناصر بالشعر وأهله، إنما هو نتاج طبيعي لما كان عليه الحـال أيـام      

على هذا الارتباط، ومـا   الملك العزيز، الذي كان يكرم الشعراء، ويهتم بهم، لذا فقد نشأ الناصر

  . شعراء الناصر إلا امتداد لشعراء بلاط العزيز

، ولا شك أن فصاحة الكثير الملك الناصر عند شعراء زمانه من المدح والإطراء يحظو  

لسانه، وثقافته الشعرية والأدبية كان لها دور بارز في استقطابهم إلى بلاطـه؛ إذ كـانوا أكثـر    

                                                 
 .285، ص1، جعقد الجمان: العيني. 53، صة الفكرةزبد: بيبرس المنصوري  )1(

 .285، ص1، جعقد الجمان: العيني. 53، صزبدة الفكرة: بيبرس المنصوري  )2(

 .222، صفن الرثاء: انظر عبد الرحيم  )3(
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ولا أدل على ذلك من كثرة ملازمة نور الدين الإسعردي له في حله  .جلسائه وندمائه ومساعديه

العلماء والأدباء والشـعراء،  ضلاء وكان في خدمته جماعة كثيرة من الف:" يقول الكتبي. وترحاله

بل لم يكن اسم أحدهم ليظهر فـي هـذا العصـر، إلا    . )1("عليه الرواتب الجليلة يرهم، ولهموغ

مـا جعـل المكتبـة    عايته لها واهتمامه بها، يعه الحركة الشعرية ورومقروناً باسم الناصر لتشج

ومن أشهر شعراء البلاط الأمير سيف الـدين المشـد،   . الأدبية تزخر بنتاجهم الأدبي والإبداعي

والبهاء زهير، وشرف الدين الأنصاري، وأمين الدين السليماني، وكمال الـدين بـن العجمـي،    

كان للشعراء دولة في :"وفي ذلك يقول ابن العماد. رفيعة عندهة الوغيرهم ممن تبوأ المكانة العالي

  . )2("أيامه، لأنه كان يقول الشعر ويجيز عليه، ومجلسه مجلس ندماء وأدباء

وكان الملك الناصر يشجع أدباءه وشعراءه على تأليف الكتب في أخبار الشعراء، وفـي    

ته لهم، وعندما وفد عليـه ابـن سـعيد    أغراضهم الشعرية، وحثهم على ذلك بكثرة هباته ومعون

مه لعلمه بمقصـود رحلتـه   المغربي الشاعر الأديب بصحبة كمال الدين بن العديم، أكرمه وعظَّ

نعينك بما عندنا من الخزائن، ونوصلك إلى ما ليس عندنا كخزائن الموصل : " التأليفية، وقال له

، رتـب  "ملـوك الشـعراء  " الناصر كتابه فه للملك وكان من جملة ما ألَّ. )3("وبغداد وتصنف لنا 

 كتاب ف صدر الدين علي بن أبي الفرج البصريوألَّ. )4(حسب جودة أشعارهم فيه الشعراءمؤلفه 

هـ بطلب من الملك الناصر، وقد فاقت حماسة أبي تمـام   647سنة " الحماسة البصرية "  كتاب

في مجالس أنسـه؛ بعـث    ، وحتى يستمر الغناء)5(في أغراضها الشعرية كما يقول حاجي خليفة

فسـيّر إليـه   " ى بين يديـه،  غنّبعض أشعاره لتُ اصر إلى سيف الدين المشد يطلب إليهالملك الن

  :كراريس فسُمّيت ديوان المشد، فعمل هذه الأبيات

ــه    ــاكرينَ ل ــدَ الش ــه حم ــدُ للِ  الحم
  

 على الذي نِلْتُ مـن علـمٍ ومـن عمـلِ      
  

                                                 
 .258، ص20جعيون التواريخ،: الكتبي  )1(

 .519، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد  )2(

، تحقيق محمد عبـد االله  الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين.  273، ص2، جنفح الطيب: المقري  )3(

 .157، ص4م، ج1977-هـ1397، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1االله عنان، ط

 .295، ص2،جنفح الطيب :المقري: انظر  )4(

 .693، ص1، جكشف الظنون: انظر حاجي خليفة  )5(
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 اًعُلُوا وحسْبي فـي الـوَرى شَـرَف   حسْبي 
  

 وأشرفُ الخَلْـقِ بعـدَ الهاشِـمِيِّ علـي      
  

ــديوانِ  ــالأمسِ لل ــتُ ب ــد كن ــب ق  اًمنْتَسِ
  

 )1("واليومَ أصبحتُ والديوانُ يُنسـبُ لِـي    
  

ولم يكن هذا الاهتمام بالحركة الشعرية من الملك الناصر ناجما عن فراغ، أو كان حدثا    

ة، التي انعكست على شـعراء بلاطـه،   عارضا؛ بل صدر هذا الدعم منه لثقافته الأدبية والعلمي

دت اتجاهات أغراضهم الشعرية، وفي ذلـك يقـول نـور الـدين     رت في نتاجهم الفني، وحدَّوأثَّ

  :الإسعردي

 ومــا النَّفْــعُ بالــدَّعوى وممــدوحُنا فتــىً
  

ــا    ــانَ خافِي ــا ك ــرُهُ أدْرى بم ــدا فِكْ  غ
  

ــدى   ــا نـ ــاً ويتْحِفنـ ــا علْمـ  يعلِّمُنـ
  

 مُواِتيـــا لاًوفِعْـــ فيُخْجِلُنـــا قـــولاً  
  

ــي ال ــي ف ــا زالَ همِّ ــرَدَّدوم ــوكِ مُ  اًمل
  

 )2(إلى أنْ سما بِـي نَحْـوَ عَلْيـاهُ رامِيـا      
  

  ي وصول الشعراء إلى الملك الناصرالدوافع والأسباب ف -2

لناصر، منها ما كان يتعلق كثرت الحوافز والأسباب التي دفعت الشعراء إلى الالتحاق با  

ظرافـة الشـعراء،    فستلطويالمال والجاه من الشعراء وغيرهم،  كان يستقطب أصحاب به، إذ

وذلك علـى  . ق بالشعراء أنفسهم، كحبهم شخصية الناصر، وحوافزه، ورعايته لهمومنها ما تعلَّ

  :النحو الآتي

  :المال والجاه -أ

استقطب الناصر كبار التجار والأثرياء من رعيته، ليكونوا مصدر دعم للدولة وعوناً لها    

وجيه الدين بـن  ي أحدهم، أمثال ظروفها الصعبة، ولا ضير إذا اجتمع الثراء مع الشاعرية ففي 

الذي كان من أعيان التجار وذوي المكانة عند الناصر، ومن أعز ملازميه، إذ كانت كلمته سويد 
                                                 

، جامعـة مؤتـة،   )رسالة ماجستير غير منشورة(دراسة وتحقيق  بن قزل المشدديوان ا: الرفوع، هاني محمد حمود  )1(

 .339م، ص2000الكرك، الأردن، 

 .35، نقلا عن مخطوطة الديوان، ورقة205، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ )2(
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ووزيره ابـن   ،ما عند الخليفة المستعصمالذي كان معظَّ ،)2(يوسيف الدين السامر. )1(نافذة عنده

بثروته الكبيرة، فحظي عند الملك الناصر  -رغداد بيد التتابعد سقوط ب -، وحل دمشق(3)العلقمي

وصار من خواصّه، وارتفعت مكانته عنده حتى أغضب حاله أرباب المملكة، وحسـدوه علـى   

من مدائحـه أرجوزتـه   و. )4(ومرد ذلك عائد إلى كثرة أمواله وجميل مدائحه محبة الناصر له،

  :لسامرية التي مطلعهاالمشهورة با

ــآمِ   "  ــى الشّ ــيسِ إل ــائِقَ العِ ــا س   ي

   
  

ــامِ    ــادِ والآكــ ــاطِعَ الوِهــ  وقــ
  

ــدَّرِع ــلامِ  اًمــ ــارِفَ الظــ  مطــ
  

ــامِ     ــي غَمـ ــعُ فـ ــارقٍ يلمـ  كبـ
  

  وُقِيـتَ حـوادثَ الأيَّـامِ

إذ ، )5("فلما سمعها الملك الناصر صادرهم جميعا، وحصل للناصر بسببها مـال عظـيم    

وكـان قـد   ، وفسادهم الإداري ها لمثالب المتنفذين في الدولة وأظهر عيوبهمتعرض السامري في

ويتعـرض لهـم   حسده كبار الدولة وأمرائها على مكانته عند الناصر، فقال هذه القصيدة يمدحه، 

مع ما ضاع من الشعر في هذه الفترة، ولم تثبتها كتب هذه القصيدة  وقد ضاعت .ولسوء نواياهم

  . الرغم من شهرتهاالتراجم والأدب على 

                                                 
 .427، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي. 284، صمفرج الكروب :انظر ابن واصل  )1(

، ولد بكرخ سامرّا، وتوفي بدمشق، كان حسن )هـ696-619(بن علي بن جعفر البغدادي السامَرَّي  أحمد بن محمد  )2(

الأخلاق، جميل العشرة، ظريفا، حلو المجالسة، له أشعار رائقة ومبتكرات فائقة، وله شعر كثير غالبه هجاء، أوقـف داره  

: الصـفدي . 173، ص1، جفوات الوفيات: نظر الكتبيا. بدمشق، فعرفت بدار الحديث السامرية، أوقف عليها باقي أملاكه

: المقريـزي . 351، ص13، جالبداية والنهايـة : ابن كثير. 349، ص1، جأعيان العصر. 66، ص8، جالوافي بالوفيات

 .369، ص3، جعقد الجمان: العيني. 612، ص1، جالمقفى الكبير

، كاتب التتار، جرأ هولاكو )هـ657-591(دي الرافضيمحمد بن محمد بن علي الوزير مؤيد الدين بن العلقمي البغدا )3(

انظـر  . على أخذ بغداد، وقرر معه أمورا انعكست عليه، وندم حيث لا ينفعه الندم، ولم تطل مدته حتى مات غماًّ وغيظاً

 .184، ص1، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 193، ص20، جعيون التواريخ. 256، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي

، 8، جالـوافي بالوفيـات  : الصـفدي . 193، ص20، جعيون التواريخ. 173، ص1جفوات الوفيات،  :الكتبي انظر )4(

المنهـل  : ابـن تغـري بـردي   . 612، ص1، جالمقفى الكبير: المقريزي. 370، ص3، جعقد الجمان: العيني. 66ص

 .55، ص1، جالدارس في تاريخ المدارس: النعيمي. 148، ص2، جالصافي

 .371- 370، ص3، جد الجمانعق: العيني  )5(
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  :المنصب الإداري  -ب

كان معظم شعراء الملك الناصر يعملون في خدمته في مختلف الوظائف، فهـذا أمـين الـدين      

  ومدحـه   ،شـد الـدواوين فـي الدولـة    السليماني كان جنديا عنده، وتولى سيف الدين المشـد  

  لعجمـي الإنشـاء لـه،    وكتب كمال الدين بـن ا  )1( "الناصريات"بعدد من القصائد عرفت باس 

، وتـولى عـون الـدين بـن     )2( مشيخة دار الحديث الشريف بأماكن متفرقةوتولى الزين خالد 

اعتمد عليه الناصر، وأدناه منه، ونال الرتب  ، وكان ناظرا للجيوش؛ إذالأوقاف بحلب )3(العجمي

وطلـب لنيابـة   "رة  ، وبدر الدين بن الفويرة الذي درس بمدارس كثي)4(العالية والمنزلة الرفيعة

ل البقاء في التدريس، وغيرهم من الشعراء الذين كانت تربطهم بالناصر ، وفضَّ)5("القضاء فامتنع

  .علاقة العمل في متابعة أمور الدولة وشؤونها

  :الظرافة والمؤانسة -د

وله من النـاس، جعلـتهم   كانت شخصية الملك الناصر تميل إلى الفكاهة والدعابة لمن ح  

  .لما كان له من طباع حسنة أساسها العفو والصفح والإحسان ،ويحبونه إليه،يتقربون 

                                                 
س، مركـز  ، تحقيق مشهور عبد الرحمن الحبـازي، القـد  الديوان :انظر المشد، سيف الدين علي بن عمر بن قزل ) 1(

 .10م، ص2002التعاون والسلام الدولي، 

وت، ، بيـر 1، وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات، طتذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )2(

 .1447، ص4م، ج1998/هـ1419دار الكتب العلمية، 

سليمان بن عبد المجيد بن الحسن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسن بن علي بن زيد العجمي   )3(

لقدر ، ولد بحلب وتوفي بدمشق وشيعه السلطان والأعيان، كان رئيسا عالما فاضلا جليل ا)هـ656-606(الحلبي الشافعي 

كريم الأخلاق، حسن العشرة، لطيف الشمائل، حسن الصورة، حفظ القرآن، وسمع الحديث علـى جماعـة مـن أعيـان     

، 3، جقلائد الجمـان : انظر ابن الشعار الموصلي. الحلبيين، جيد الكتابة والنظم، كان من أكابر الدولة الناصرية وأعيانها

-651(تاريخ الإسلام: الذهبي. 240، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 249، صمفرج الكروب: ابن واصل. 85ص

، الوافي بالوفيات: الصفدي. 176، ص20، جعيون التواريخ. 452، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي. 255، ص)هـ660

 .399، ص15ج

تاريخ : يالذهب. 241، ص1، جالزمان ذيل مرآة: اليونيني. 86، ص3، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصل: انظر  )4(

 .256، ص)660-651(الإسلام،

 .273، ص13البداية والنهاية، ج: ابن كثير. 203، ص3، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )5(
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وكان ذلك أحد طرق وصول الشعراء إليه ممن اتصفوا بالفكاهة والهزل ورشاقة الروح،   

الأمر الذي جعل الناصر ينتقي منهم من يتسم بالظرافة وحسن الحديث، ومثال ذلك العز الضرير 

يكرمـه،  " فقد كان الناصر. )1("بطيب العشرة، ولا تُملّ مُفاكَهته" ف الإربلي الرافضي، الذي اتص

ومنهم الزين خالد صاحب النـوادر فـي   . )2("وشفاعته عنده مقبولة لا ترد ،وله عليه راتب جيد

، ويعد من الظرفاء الشعراء الـذين يحـبهم    )3("فكه النفس كثير المزاح" مجالس الناصر؛ إذ كان 

بحضرته، فأنشد شاعر قصيدة يمدحه بها، " ، وكان ذات يوم)4(هم العطاءويجزل ل ،ويحسن إليهم

ما حملك على هذا؟ : فخلع الزين خالد سراويله وخلعه على الشاعر، فضحك الملك الناصر، وقال

ومنهم الشاعر سليمان بن بليمان . )5("لم يكن معي ما أستغني عنه غيره، فعجب منه ووصله: قال

فكاهة؛ إذ وصفه ابن العماد بأنـه  ر الممزوجة بالمجون وروح الصاحب النواد )6(بليمان الإربلي

  . )7("أحد الظرفاء في العالم"

، )8(ومنهم نور الدين الإسعردي الذي كان متصفا بالخلاعة والمجون والظرافة والهـزل   

، )9("واتفق أنه حضر عند الملك الناصر، فاصطفاه لمنادمته لما رأى من ظرفه ولطف عشـرته "

ومنهم بدر الدين . )10(هم بهلملك الناصر وجعله من كبار شعرائه، وأقربهم إليه، وأخصّوقد أحبه ا
                                                 

 .167، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )1(

 .522، ص7، جشذرات الذهب: انظر ابن العماد. 269-268، ص20عيون التواريخ، ج: الكتبي  )2(

 .79، ص1، جالدارس في تاريخ المدارس: النعيمي. 246، ص13، جلبداية والنهايةا: ابن كثير  )3(

: الصـفدي . 378، ص1، جفوات الوفيـات : الكتبي. 146-145، ص)هـ671-660(، تاريخ الإسلام :انظر الذهبي )4(

 .379، ص2، جالأعلام: الزركلي. 284، ص13، جالوافي بالوفيات

 .379، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي  )5(

 ـ686-590(سليمان بن بليمان بن أبي الجيش بن عبد الجبار بن بليمان الصائغ الهمذاني ثم الإربلـي،    )6( ، ولـد  )هـ

برعيان من نواحي حلب، وقدم دمشق واستوطنها إلى أن توفي فيها، له نوادر وزوائد ومزاح وهو أحد الظرفاء في العالم، 

، 3، جقلائد الجمـان : انظر ابن الشعار الموصلي. هة حسنة وأجوبة مسكتةكان شاعرا جيدا يحفظ جملة من الشعر وله بدي

فـوات  : الكتبـي . 263، ص)هـ690-681(،تاريخ الإسلام: الذهبي. 321، ص4، جذيل مرآة الزمان: اليونيني. 65ص

 :ابن تغري بردي. 356، ص15، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 403، ص21، جعيون التواريخ. 443، ص1، جالوفيات

 .690، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 24، ص6، جالمنهل الصافي

 .690، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد  )7(

: ابـن العمـاد  . 186، ص1، جالوافي بالوفيـات : الصفدي. 289، ص)661-650(، تاريخ الإسلام: انظر الذهبي  )8(

 .491، ص7، جشذرات الذهب

 .289، ص)661-650(، تاريخ الإسلام :الذهبي  )9(

 .289ص: انظر المصدر السابق )10(
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وفيها قفص فيه خـواتم وغيرهـا،    ،الشاعر الظريف، كان أول أمره يعمل في دكان له )1(الذهبي

 بـل عنـدي  : عندك خاتم على قدر إصبعي؟ فقال:"فجاءه مملوك من مماليك الملك الناصر، وقال له

وغـدا مـن   . )2("صر، فاستظرفه وكان سبب اتصاله بـه فبلغت الواقعة النا. در خاتمكإصبع على ق

  . أعظم شعرائه

  :وفود الشعراء إليه -هـ

، إنَّ احتضان الملك الناصر الحركة الشعرية في عصـره، وجزيـل عطائـه الشـعراء      

المغربـي  منهم ابن سعيد كان و. )3(ل مدحهجعلهم يفدون عليه، من أج ،وبلاغته وفصاحة لسانه

الذي وفد إلى حلب بصحبة كمال الدين بن العـديم،   ،صاحب المصنفات الكثيرة ،الشاعر الأديب

مه وأدناه هـ، فأكرمه، وعظَّ 648ومدح الناصر بقصيدة طويلة رائعة، وهنأه بدخول دمشق سنة 

اضي مجد ومن الوافدين إليه أبو الوليد الجنان، الذي صحب كمال الدين بن العديم وابنه الق. منه

الدين، وأحسنا إليه غاية الإحسان، ولما علم الملك الناصر فضله وعلمه، جعلـه مـن ندمائـه،    

كاتب إنشاء الملك الرحيم بدر الدين لؤلـؤ   )5(ومنهم محي الدين بن زبلاق. )4(ومرتبا في شعرائه

                                                 
، كان فاضلا نبيها من الأدباء الظراف، لـه  )هـ680-607(يوسف بن لؤلؤ بن عبد االله بدر الدين الذهبي الدمشقي،  )1(

، ذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني. نظم يفوق الأسماع ويعقد على فضله الإجماع، وكان من كبار شعراء الدولة الناصرية

 ـ680-671(،تاريخ الإسلام: الذهبي. 134، ص4ج عيـون  . 672، ص2، جفـوات الوفيـات  : الكتبـي . 377ص) هـ

، 7، جالنجـوم الزاهـرة  : ابـن تغـري بـردي   . 122، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 287، ص21، جالتواريخ

، وضـع  ر والقـاهرة حسن المحاضرة في أخبار مص: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان. 351ص

، شذرات الذهب: ابن العماد. 463، ص1م، ج1997/هـ1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1حواشيه خليل المنصور، ط

 .644، ص7ج

 .122، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي  )2(

القلائـد  : حيالصال. 204، ص 7، ج النجوم الزاهرة :ابن تغري بردي. 152، ص4، جمرآة الجنان :انظر اليافعي )3(

 .519، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 147، ص1، جالقلائد الجوهرية

 .123-120، ص2، جنفح الطيب: المقري. 206، صاختصار القدح المعلى: انظر ابن سعيد  )4(

، قتله التتار حين استولوا على )هـ660-603(يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم العباسي الموصلي،  )5(

، كان من أروع أهل زمانه ذكاء وفطنة، حسن العشرة كريم النفس، يضرب به المثل في العدالة، كان شاعرا على الموصل

ذيل مـرآة  : اليونيني. 311، ص10، جقلائد الجمان: انظر ابن الشعار الموصلي. جيدا فاضلا حسن المعاني سائر القول

عيون . 684، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 432، ص)هـ660-651(،تاريخ الإسلام: الذهبي. 181، ص2، جالزمان

 .476، ص2، ق1، جالسلوك: المقريزي. 168، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 279، ص20، جالتواريخ
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، وكاتـب إنشـائه   لملك الصالح نجم الدين أيوباوزير والبهاء زهير . )1(لؤلؤ صاحب الموصل

. )2(الملك الناصر بعد وفاة صاحبه، ومدحه بقصائد فائقة، وخدمه مدة من الـزمن وفد على  لذيا

مدح الملك الناصـر، وهنـأه بولايتـه    الذي  )3(ومنهم الصاحب الوزير جمال الدين بن مطروح

  .)4(حلب

  :علاقة الملك الناصر بالشعراء – 3

تلك المجالس، وقيم المجلـس الملـك   من الجدير وصفُ العلاقة الوثيقة بين الشعراء روّاد و  

لهم في بلاطه، فضلا عن رواتبه السنية لشعراء  يأل جهدا في توفير المناخ الملائمالشاعر، الذي لم 

مملكته، أو الهبات والعطايا للشعراء الوافدين  عليه من الممالك الأخرى، فقد اتسمت علاقة الملـك  

لتقدير، وقد ذكرت كتب التاريخ كثيرا مـن صـور   الناصر بشعراء بلاطه بروح الحب والاحترام وا

تعامله معهم وإكرامه لهم، إذ كان يقدمهم على غيرهم من الجلساء، وكانوا ينعمون عنـده بالراحـة   

عون الـدين  "والطمأنينة في مجالسه، فلا يضير أحدهم هيئة جلسته عنده لمكانته لديه، ومن ذلك أن 

الناصر، وأدار ظهره إلى الطراحة، فقال لـه أسـتاذ    بن العجمي حضر يوما مجلس مخدومه الملكا

  :، فقال)5( سلمان من أهل البيت: السدة وراءك، فقال له الملك الناصر: الدار

 رعى اللُـه مَلْكـا مـا لَـهُ مـنْ مُشـابِهٍ      
  

 يَمُــنُّ علــى العــاني ولــمْ يــكُ منَّانــا  
  

                                                 
 .259، ص8، جلأعلاما: الزركلي. 312، ص10جقلائد الجمان، : انظر ابن الشعار الموصلي  )1(

عيـون  : الكتبـي . 251، ص)661-650(تـاريخ الإسـلام،  : الـذهبي . 238، صمفرج الكروب: انظر ابن واصل  )2(

 . 477، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد. 181، ص20، جالتواريخ

يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن حمزة بن إبراهيم بن الحسين بن مطروح بن سـليمان الأعرابـي    )3(

ءة والظرف والخلق الرضـي، كثيـر البـر بـالفقراء     ، كان كامل الفضيلة والمرو)هـ649-592( الحميري المصري،

والمساكين، استمع بقوص وحدث، وله النظم البديع والنثر الفائق، وديوانه مشهور، وكان متقدما عند الملك الصالح رتبـه  

، نقلائـد الجمـا  : انظر ابن الشعار الموصلي. ناظرا في الخزانة بمصر، وجعله وزيرا له بدمشق إلا أنه نقم عليه وعزله

، تـاريخ الإسـلام  : الـذهبي . 186، ص3، جالمختصر: أبو الفداء. 169، صمفرج الكروب: ابن واصل. 13، ص10ج

 .361، ص1، جصدق الأخبار: ابن سباط. 433، ص)هـ641-650(

، الـديوان : جمال الدين يحيـى المصـري   ابن مطروح،. 28، ص10، جقلائد الجمان: يانظر ابن الشعار الموصل )4(

 .175-174هـ، ص 1298، بمطبعة الجوائقسطنطينية، 

المسـتدرك علـى   : الحاكم، أبو عبد االله النيسـابوري ". سلمان من أهل البيت" اقتبس الناصر نص الحديث الشريف ) 5(

 .، كتاب معرفة الصحابة598، ص3، بيروت، دار الكتاب العربي، جالصحيحين
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 لإحســانِهِ أمســيتُ حسَّــانَ مدْحِــهِ   
  

 )1("ســلماناوكنــتُ ســليْمانًا فأصــبحتُ   
  

ويسأل عنهم لمكانتهم في نفسه، إذ كانت تربطه بهـم   ،وكانوا إذا غابوا عنه يشتاق إليهم  

علاقات طيبة أخوية، وتجري بينه وبينهم مراسلات كثيرة في غيبتهم عنه، ومن أهمهم شـرف  

ناصـر  والقاضي مجد الدين عبد الرحمن بن العديم الذي حنَّ إليه الملـك ال . )2(الدين الأنصاري

  : سأل عن حاله، فكتب إليه مع الرسولو )3(وقد سيّر له الملك الناصر فَرْجِيَّة" وافتقده 

ــي ــدمعي حــينَ ســاروا بِمُهْجَت ــولُ ل  أق
  

 لقــد خِفــتُ أن تَبْــيضَّ عينــي الآقِــفِ  
  

 فقالتْ جُفـوني لا تَجِـفُّ فـيْضُ عَبْرَتـي    
  

 )4("فبشراكَ قدْ أوفـى قمـيصٌ ليوسـفِ     
  

اصر في علاقته بشعرائه بين الحب والاحترام والشوق إلـيهم والسـؤال   ومزج الملك الن  

عنهم من جهة، وبين تشجيعهم معنويا، واستنهاض مواهبهم، وتنمية قدراتهم الإبداعية، ومن أهم 

تتعلـق   مظاهر هذا التشجيع تلقيبهم بأسماء الطيور لما لها من المدلولات الفنية لـدى الشـاعر،  

وكيفية إلقائه، من ذلك ما قاله الملك الناصر مـداعبا ابـن سـعيد     ،ونظمه الجيد ،بحسن صوته

إن شعراءنا ملقبون بأسماء الطيور وقد اخترت لك لقبا يليـق بحسـن   : "المغربي عندما وفد إليه

قـد  : به أحدا غيرنا وهو البلبل، فقال علمْصوتك وإيرادك للشعر، فإن كنت ترضى به، وإلاّ لم نُ

اختر واحدة من ثلاث؛ إما الضيافة التي ذكرتهـا  : تبسم السلطان وقالرضي المملوك يا خوند، ف

يا خوند، المملوك مما لا يختنق بعشـر  : أول شعرك، وإما جائزة القصيدة، وإما حق الاسم، فقال

هذا مغربي ظريف، ثم أتبعه مـن  : لقم؛ لأنه مغربيّ أكول، فكيف بثلاث؟ فطرب السلطان، وقال

  .)5("والتواقيع بالأرزاق ما لا يوصف الدنانير والخلع الملوكية

                                                 
ابن فضل االله العمـري، شـهاب   . 400، ص15، جلوفياتالوافي با: الصفدي. 452، ص1جفوات الوفيات،  :الكتبي )1(

، تحقيق محمد إبراهيم حوّر، أبـو ظبـي، المجمـع الثقـافي،     مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: الدين أحمد بن يحيى

 .122، ص16م، ج2003/هـ1424

 .143، ص2، جلزمانذيل مرآة ا: اليونيني. 285، صمفرج الكروب: ابن واصل: انظر عن علاقته بالملك الناصر  )2(

  .، مادة فرجالوسيط المعجم. ثوب واسع طويل الأكمام، يتزيا به علماء الدين: الفرجية  )3(

 .312، ص3، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )4(

 . 273، ص2، جنفح الطيب: المقري. 157، ص4، جالإحاطة: ابن الخطيب  )5(
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والمتتبع ألقابَ الشعراء يؤكد صحة ما قاله الملك الناصر لابن سعيد، فمعظـم شـعرائه     

لقب الشاعر صـفي   ر، وقناب)1(لقبوا بأسماء الطيور، مثل الهزار، وهو لقب الشاعر علاء الدين

ومما يؤكد ذلـك  . ير ذلك من الألقاب، وغ)3(تاج الدين التنوخي ، والهدهد والشحرور لقبا)2(الدين

وكان جماعة يلقبون بأسماء الطيور، يجتمعون في مكـان فيـه   : "قوله ذلك ما رواه الصفدي في

: المكان الدوحة، لأن الطيور تأوي إليها، ثم قالواينبغي أن نسمي هذا : لأغراضهم، فقال الجماعة

 ـ:( عن الدوحة إلى الأيكة ليقـال إنما عدلت : ى الأيكةَ، فقال السلطانسمّلا بل ينبغي أن يُ  ذَّبَكَ

ومن الجدير بالذكر أن الملك الناصر ربما كان يهـوى صـيد الطيـور     .)5(" )4()ةِكَيْحابُ الأَصْأَ

واقتناءَها، فكان عالما بصفاتها إذ أطلق أسماءها على الشعراء بحسب ما يتصف به هذا الشاعر 

يمدح الملك الناصر، ويذكر فيه  )6(د االله الكنديأو ذاك، ومن أخبار صيده الطيور ما نظمه أبو عب

  :يسمى الكُيّ، فقال"فيه اصطياده طيرا 

ــا    ــاداكَ كَيَّ ــنْ ع ــوبَ م ــتَ قل  كَوي
  

ــا      ــيِّ لمّ ــرْعِ الكُ ــا  نْأبِص )7("تَهَيَّ
  

  

  

 ،ومن وسائل التشجيع المعنوي عند الملك الناصر لفت الأنظار إلى الشعر الجيد وتكراره  

 ن الأنصاري يمدح به الملك الناصـر له، ومن ذلك ما نظمه شرف الديوالثناء على صاحبه وفض

  :)8( بعمّان

ــهُ   ــذُ واجهْتُـ ــا منـ ــدي حبيبًـ ــانِي      أفـ ــتَّمِّ أغْن ــدْرِ ال ــهِ ب ــنْ وجْ  ع

                                                 
. من شعراء الملك الناصر، امتدحه وامتدح غيره مـن الملـوك   علاء الدين علي الموصلي، من أهل الموصل، كان  )1(

 .259، صمفرج الكروب :انظر ابن واصل

صفي الدين قنابر، أحد شعراء الملك الناصر، كان أدبيا فاضلا شاعرا، له النظم الرائق والقريحة الوقادة، توفي سـنة   )2(

 .388، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي. 546، ص1، جذيل مرآة الزمان: انظر اليونيني. هـ668سنة 

 .414، ص20، جعيون التواريخ. 380، ص2، جفوات الوفيات :انظر الكتبي  )3(

 .176سورة الشعراء، آية  ) 4(

 .140، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي ) 5(

اهرة، لم ، سمع بحلب وحدث بالق)هـ663-578(محمد بن علي بن المسلّم بن محمد بن الحسين بن مراجل الحموي   )6(

: انظر ابن الشعار الموصـلي . لم يكن عنده ما يقوِّم به لسانه في النحو، ويلحن إذا أنشد، وله طبع يطاوعه في قول الشعر

 .359، ص6، جالمقفى الكبير: المقريزي. 270، ص7، جقلائد الجمان

 .271، ص7، جقلائد الجمان :ابن الشعار الموصلي  )7(

 .170، ص4، جمعجم البلدان: ياقوت الحموي. كانت قصبة أرض البلقاءبلد في طرف الشام، و: عمّان ) 8(
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ــا  ــالانِ لولاهُمـ ــهِ خـ ــي وجهِـ  فـ
  

ــانِ     ــا بِعَمّـ ــتُّ مفْتونًـ ــا بِـ  مـ
  

: وقال لهـم  ،اب الإنشاءوطرب لهما، وكرر إنشادهما، وطلب كتَّ" فأعجب بهما الملك الناصر، 

  . )1("مثل هذا يكون معاني الشعر ورقته

على مراتـب عنـده، ولـم     اومن الملاحظ في علاقة الملك الناصر بشعرائه أنهم كانو   

  نصـب الشـاعر  أمـا الأول، فعائـد إلـى م    :واحدة، ومرد ذلك إلى أمرين اثنينيكونوا طبقة 

 ـ   في الدولة، وأما     تتمثـل بفصـاحته، وجـودة    واعر الفنيـة،  الثاني، فعائـد إلـى قيمـة الش

  شعره، ومدى طرب الناصر له، وفـي حـديث ابـن سـعيد المغربـي عـن شـهاب الـدين         

وحظي الشهاب بمنادمة الملوك وكونهم يقدرونه، ويقبلون على :"دليل على ذلك إذ قال )2(التلعفري

اء، وكثرة من على شعره، وعهدي به لا ينشد أحد قبله في مجلس الملك الناصر مع كثرة الشعر

  . )3("يعتني بهم

  موضوعات مجالسه الشعرية والنقدية -4

لم يخل بلاط الملك الناصر من المجالس الشعرية والنقدية، على الرغم من قلة الإشـارة    

عما كان يدور في تلك المجـالس،   إليها في كتب التاريخ والأدب، التي أتت بالمقتطفات السريعة،

على سماع قصائد المـديح فـي مجالسـه الشـعرية، أو سـماع       لم يقتصر دور الملك الناصر

                                                 
، الـديوان : الأنصـاري . 219،ص 3ج المختصـر، : انظر أبـو الفـداء  . 53، صذيل مفرج الكروب: ابن المغيزل )1(

 .572-571ص

بحماه، كـان  ولد بالموصل وتوفي ) هـ675-593(محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سالم الشيباني التلعفري   )2(

خليعا معاشرا ماجنا ابتلي بالقمار، اشتغل بالأدب، وقال الشعر، ومدح الملوك والأعيان، واشتهر ذكره، وسار شعره، وله 

ديوان موجود، وكان مقدما في الشعر عند أدباء عصره، نادم الأشرف والعزيز وصاحب حماه، وهو من شـعراء الملـك   

: الـذهبي . 219، ص3، جذيل مرآة الزمـان : اليونيني. 35، ص7، جئد الجمانقلا: انظر ابن الشعار الموصلي. الناصر

. 121، ص21، جعيـون التـواريخ  . 455، ص2، جفوات الوفيـات : الكتبي. 203، ص)هـ680-671(،تاريخ الإسلام

، النجوم الزاهـرة : ابن تغري بردي. 515، ص7، جالمقفى الكبير: المقريزي. 167، ص5، جالوافي بالوفيات: الصفدي

رسالة (تحقيق ودراسة، ديوان شهاب الدين التلعفري : وديوانه محقق، انظر الصايغ، هنرييت زاهي سابا. 255، ص7ج

 . هـ1976، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر، )ماجستير غير منشورة

 .295، ص2، جنفح الطيب: المقري  )3(
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المساجلات الشعرية بين شعرائه، بل كان يشاركهم النظم تارة، وإبداء الرأي في أشعارهم تـارة  

وقد حفلت مجالسه بالكثير من الشعراء، والمغنين ممن . أو منتقدا وموجها لهم ،أخرى، إما معجَبا

س بشكل مستمر، حتى غدت منارة يستهدي بنورها عشـاق  كان لهم دور في عمارة هذه المجال

مـن أخبـار    التراجم والأدب لم تثبت الكثيـر  الأدب والفن والطرب، وعلى الرغم من أن كتب

لملـم شـتاتها   أن ي -بحمـد االله -اع استطالباحث  الناصر الشعرية والنقدية، إلا أنمجالس الملك 

جاب الملك الناصر بالشعر والطرب لـه، أو  ، وكان معظمها ينطوي تحت إعالمبثوث هنا وهناك

من شعراء مملكته، أو من الوافدين عليه، أو إبداء رأيه في شاعر بعينـه،   عجابه ببلاغة جلسائهإ

  : وهذه الموضوعات على النحو الآتي

  النقد الفطري وأنواعه) 1

طريـاً  فنقد الناصـر   ، بل كان معظملى قواعد ثابتة، ومنهج واضحلم يعتمد هذا النقد ع  

ي وصـدر  فـي العصـر الجـاهل    شأن النقدوالاستحسان، يعتمد على السليقة، وسرعة البديهة، 

ي الغريزة الداخلية عند الملك الناصـر، فالإنسـان مفطـور علـى     ، فقد كان الشعر يلبّالإسلام

علـى الشـاعر،   لشعر يتجلى فيثنائه واستحسان الناصر ل. استحسان الأشياء التي يحبها ويرغبها

  . للشعراء على أدائهم، وتصديقه أقوالهم عبارات التشجيع والتأييدده الشعر المنشود أمامه، ووتردي

  :تكرار إنشاد الشعر -1

، وقـدَّم فيـه   )ملوك الشعراء(ومن ذلك أن ابن سعيد المغربي جمع للملك الناصر كتابه  

  :الشهاب التلعفري، على قوله

 ـوتفـــرّدتَ بالجَمـــالِ الـــذّي خـــ
  

ــقِ  لاّك مسْتوحِ   ــرِ رفيـ ــا بِغَيْـ  شًـ
  

  .  )1("وكان كثيرا ما ينشده وينوه به" استحسنهفأعجب الناصر به و
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  :ومن الشعر الذي كان يعجبه، ويكرر إنشاده في مجلسه قول الشاعر  

ــدامِ   ــربُ الم ــاحِ ش ــي ياص ــلُ مثل  قت
  

 )1(لـــيسَ قتْلـــي بِلَهْـــذَمٍ وحُســـامِ  
  

  :صيدة في مدحه مطلعهاومن أمثلة استحسانه أن سيف الدين المشد أنشد ق

ــى  " ــنُهُ الأَقْصـ ــنْ حُسْـ ــا مَـ  أيـ
  

ــخْرَ     ــهُ الصَّــ ــنْ قلبُــ  هْولكــ
  

  .)2("فوقف عليها الملك الناصر، واقترح على الشعراء عمل أبيات على وزنها ورويّها

  :، فقالققد تزوج في دمش ، ريّةيْمَونظم وجيه الدين بن سويد في صبيّ من القَ  

  درِ في هالولمّا جَلو ذا الصَّبيَّ كالب

  سَبى المواشِطَ وقالوا فيهِما ما قالوا

  صبِيٌّ كرديٌّ وكرديّةٌ من أشكالو

  ذارٍ ولا بئسَ ما قالوالولا بناتٍ ع

فأعجب الملك الناصر بها وطرب لها، وكان يستنشده هذه الأبيات في حضرة أهل الصبي الذين 

  .)3(كانوا من زعماء القيمرية وسادتهم

  :لتأييد والثناءعبارات التشجيع وا -2

كان الناصر يحفز شعراءه من خلال عبارات التشجيع التي كان يطلقها عليهم، ومنها أن   

  :العز الضرير حضر مجلسه، وكان مما أنشده

ــزارُه " ــلٍ مـ ــينا بليْـ ــوهَّمَ واشـ  تـ
  

ــدِ    ــا بِالتَّباعُـ ــعى بَيْنَنـ ــمَّ لِيسـ  فَهَـ
  

 ــف ــدْنا تَعانُقـ ــى اتّحَـ ــه حتـ  اًعانَقْتُـ
  

ــا مـ ـ   ــا أتان ــدِفلمّ ــرَ واحِ  ا رَأى غي
  

                                                 
 141، ص29، جياتالوافي بالوف: الصفدي  )1(
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لا تلومـوه  : فقال الملك الناصر. فاستحسن الحاضرون ما أشار إليه من ضيق العناق وشدّته

  .)1("واالله هذا الكلام أحلى من شعري: فقال العز. لزِمهُ لزوم أعمى

مثاله أن ابن سعيد المغربي عندما وفـد علـى   تحسانه الشعر ثناؤه على صاحبه، وومن اس  

  :ومدحه، إلى أن وصل إلى قوله الملك الناصر

 الناصــرُ الملــكُ الــذي عَزَماتُــهُ   " 
  

ــكرا    ــاكرِ عسْ ــع العس ــونُ م ــداً تك  أب
  

ــه   ــزمُ لامَ ــتحِ يل ــا الف ــانَ أنب ــا ك  م
  

 راتكسِّــوالجمــعُ مــنْ أعدائِــه مُ    
  

  .أمام جلسائه )2("فعظم استظراف السلطان لهذه المقاصد وأثنى عليه

  :التصديق والإقرار -3

ناصر بشعرائه، فكان يبدي تصديقه وإقراره لما يقولونه من الشعر في مجلسه، ومن ال قَثِوَ  

أشكال استحسانه الشعر تصديقه ما قاله الشاعر في عرض فكرة بعينها، أو بلوغ الهدف وإصـابته  

وفراق، ومثال ذلك أن ابن إلى الأهل والولد بعد طول غياب  المعنى، إذ أقرّ الملك الناصر بالاشتياق

المغربي استأذن الناصر بالعودة إلى أهله في المغرب مراراً، بل كتـب شـعرا علـى ذلـك      سعيد

  :يستعطفه، وكان الناصر يرفض السماح له بالسفر حبا له، إلى أن حضر عنده فأنشده

ــدْ رأَتْ    "  ــنْ ق ــرمَ مَ ــا أك ــااللهِ ي  ب
  

ــرقِ     ــالمغربِ والمشـ ــاي بـ  عينـ
  

ــرا  ــفًا مُفكِـ ــولي مُنْصِـ ــرْ لقـ  انظـ
  

 قْ بعـــدُ أو أطلـــقِوعـــوّ اًحينـــ  
  

ــكُمْ  ــي أرضِ ــرِ ف ــرَ العم ــيتُ خي  قض
  

ــدْ بقِــي       ــي بمــا ق  فمتِّعــوا أهل
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يسرّح بما يكفيـه  ! صدق: )1( فارتاح وظهر منه الحنان والإسعاف، وقال لجمال الدين بن يغمور

  .)2("من الإحسان، فأخذ في السفر وجرى مع القدر

  :النقد التحليلي وأنواعه) 2

-أحيانـا –دور في نقد الشعر وتوجيهه الوجهة السليمة؛ إذ كان يعتمد  كان للملك الناصر  

التحليل والتفسير، وكان يعجبه من الشعر ما كان مضمونه جيدا حسنا، والأمثلة على ذلك كثيرة، 

  : وأشكال هذا النقد على النحو الآتي

  :التعليل والتفسير -1

جلس الملك الناصر في إحدى من ذلك ما رواه الصفدي أن جماعة من الأدباء حضروا م  

  :فذكروا قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي" الليالي، 

  يْــتُ الجــرْيَ لمّــا جهدْتُــهُتشــكّى الكُمَ

  يتكلَّمـــا أنْســـتطيعُ وبــيّنَ لـــو يَ    

    

حتى تعـود  : ، فقال لهت، ويشير إلى الخمريْمَمتى نعود إلى الكُ. يا مولانا: فقال بعضهم

وهذا التعليل الموجز ينم عن سـرعة بديهـة    .)3("وكان قيّّد مرة وسجن إلى الأدهم، يريد القيد،

  .الناصر، فالكميت والأدهم من أسماء الحصان

  :الاقتراح والتغيير -2

لم يقتصر نقد الملك الناصر على وصف الشعر المنشود في مجالسه الشـعرية، وإبـداء     

بيات غيرها لقوة مبناهـا ومعناهـا   الرأي فيه، بل تعدى ذلك إلى تغيير بعض الأبيات واقتراح أ

أن  )4(أمر يوما كاتبه القاضي تاج الدين بـن الأثيـر  " بحسب ما يقتضيه الحال، ومثال ذلك أنه 

                                                 
ابن ". ابة مصر ونيابة الشام، كان من جِلَّةِ الأمراءِ، ولي ني)هـ663-599(جمال الدين بن يغمور الباروقي موسى " ) 1(

 .544، ص7، جشذرات الذهب: ابن العماد

 .8، صاختصار القدح المعلى: ابن سعيد  )2(

 .138، ص29جالوافي بالوفيات، : الصفدي )3(

أحمد بن سعيد بن محمد، الصاحب تاج الدين بن شرف الدين بن شمس الدين بن الأثير الحلبي، الموقع وكاتب السر، ) 4(

للملك الناصر وللظاهر بيبرس من بعده، كان كبير القدر عديم الشر، توفي بغزة ذاهباً إلـى القـاهرة   السر، كتب الإنشاء 
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ز معه تحفا، فكتب كتابا حسنا جاء فيه عند ذكر يكتب له كتابا إلى هولاكو على يد ولده، وقد جهَّ

  :الولد ما قاله الشاعر

 ــ ــالنفسِ إِذْ ضــنَّ الج ــودُ ب ــايج  وادُ به
  

 والجودُ بـالنفسِ أقصـى غايـةَ الجـودِ      
  

  :هذا حسن، ولو قلت هنا ما قاله ابن حمدان: فلما وقف السلطان عليه، قال

ــهِ    ــهِ كَنفسِ ــابنٍ علي ــهُ ب ــدى نفسَ  ف
  

 وفي الشـدّةِ الصّـماءِ تفنـى الـذخائرُ      
  

ــرِه  ــيسُ لغي ــوُ النف ــعُ العض ــدْ يُقط  وق
  

ــائرُ     ــرِ الكب ــرِ الكبي ــدْخرُ للأم  )1( ويُ
  

  .  )2("فأقر له بالإحسان

  :نقد الشكل) 3

اهتم الملك الناصر وشعراؤه في مجالسه الشعرية بهيكلية القصيدة وبيان سر الجمال في   

تكامل أبياتها، وكيفية تقديم الشاعر لغرضه الشعري الرئيس ومدى نجاحه في ذلك التقديم، ومـن  

  :أهم الموضوعات الشكلية في تلك المجالس الآتي

  :الوحدة الموضوعية -1

القصائد والمقطعات التي نظمت في حضرة الملك الناصر كانت تـدور حـول    إن أغلب  

موضوع واحد، وهو المدح، فكانت القصيدة وحدة موضوعية يأخذ بعضها برقاب بعض، ومـن  

ة جالسا وبين يديه شاعر، فأنشد قصيدة في مدحه، فأخذ بعـض  كان مرّ" ذلك أن الملك الناصر 

: فقال السلطان.دعوني حتى أتم الإنشاد وبعد ذلك يكون الانتقاد: ينتقد عليه، فقال الشاعر الجماعة

                                                 
، بيـروت، دار الشـرق العربـي،    1، تحقيق بدر الدين حاضري محمد حمـامي، ط الديوان: الحمداني، أبو فراس ) 1(

 .91م، ص1992/هـ1412
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و يدل قول الملك الناصر على اهتمامـه بالوحـدة الموضـوعية فـي     . )1("لا تجعلوا النقد نقدا 

  .القصيدة، فلا يحكم على بعضها دون الآخر بل هي كل متكامل مقدمتها وعرضها وخاتمتها

  :لقصيدةبناء ا -2

 ـاختلف بناء الق   اختلاف الموضـوعات والأغـراض   صيدة عند شعراء الملك الناصر ب

الشعرية، وبحسب الجو العام عند إنشاد القصيدة، فبعض قصائد المديح على سبيل المثال، بـدأها  

أصحابها بما بدأ به الأقدمون قصائدهم، من الغزل وذكر الديار، ووصف الرحلة والسـفر فـي   

جد من الشعراء من يـدخل فـي   وفي مقابل ذلك وُه، ي كان يقطعها بفرسه أو جملالصحراء الت

نفس السامع،  لما له من أثر في. مقصده من المديح في مطلع قصيدته موضوعه مباشرة، ويذكر

علما من الشاعر أن حسن المطلع، ينعكس على حسن العطاء والحظوة عند الملك الناصر، ومن 

بصحبة كمال الدين بن العديم، ودخل على الملك حلب إلى عندما وفد ابن سعيد المغربي ذلك أن 

  :الناصر، أنشد قصيدته الطويلة التي مطلعها

 جُدْ لي بما أَلْقـى الخَيـالُ مـن الكَـرى    " 
  

ــرى    ــن القِ ــمِّ م ــيفِ المُل ــدّ للض  لاب
  

ارة إلى وهنا إش. )2("هذا رجل عارف، ورّى بمقصوده من أول كلمة: فقال كمال الدين بن العديم

  .  وما يتضمنه من كلام موجز يحمل في طياته الشيء الكثير ،إلى حسن المطلع

: قال ابن العـديم " وكان الملك الناصر عالما بمقاصد الشعراء في مدائحهم، وتهانيهم له،   

حضرت يوما بين يديه، وشاورته على هذا الشاعر أن ينشد قصيدة عملها فـي تهنئتـه بقـدوم    

وأنشـد قصـيدة   . ثم أذن له، فحضره)3( نيذكّر برسمه، فوقف على الودقيدمشق، وشفعها بأبيات 

أنشد هذه الأبيات، فإنك أنشدت أبيات القصـيد ولـم   : المدح وخرج بسرعة، فاسترجعه، وقال له

                                                 
 .139، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي  )1(

 .156، ص4، جالإحاطة: وانظر ابن الخطيب. 272، ص2، جنفح الطيب: المقري  )2(

به، والمودق المأتى للمكان وغيره، والمودق  ودق إلى الشيء ودْقاً وودوقاً، أي دنا منه، وودقت به ودقاً أي استأنست ) 3(

 .مادة ودق: لسان العرب. والمودق الحائل بين الشيئين



 79

  .)1("السيف يحتاج إلى الهزّ، وأمر له بتشريفه ورسمه: تنشد أبيات القصد، فلما أنشد الأبيات قال

  .)1("ورسمه

  :لنحوالأسلوب ومقياس ا -3

يشـاركهم  يبهم اللغوية والنحوية، وكان الملك الناصر يستهويه محاضرة شعرائه في أسال  

الرأي في عرض أساليبهم؛ إذ كان يسأل عما اختلط عليه في هذه المسائل، ويسـتمع لآرائهـم،   

  :ان، فقالومن ذلك أن شرف الدين الأنصاري مدح الناصر في مجلسه بعمّ

ــأ"  ــدي حبيبـ ــ اًفـ ــذُ واجهتُـ  هُمنـ
  

ــاني      ــتّمِّ أغن ــدرِ ال ــهِ ب ــن وج  ع
  

ــا  ــالانِ لولاهُمـ ــهِ خـ ــي وجهِـ  فـ
  

ــانِ    ــا بِعَمّـ ــتُّ مفْتونًـ ــا بِـ  )2("مـ
  

فاعترض كمال الدين بن العجمي كاتب الإنشاء على إيراده التورية في البيـت الثـاني،     

اسم المكـان،  يتفق أن يكون المراد إلا لا ، والتورية يا مولانا، هذان البيتان ما تخدم فيه : "وقال

فأسقط في يد الملك، فلما كان من الغد  ".بعمين: "ودخول حرف الجر مانعٌ من غرضه، وإلا قال

يا مولانا هذا إنكار من لم يقـرأ القـرآن   : ما جرى بالأمس؟ فقال له الصاحب: واجتمعا، قال له

  :،  وقال بعض العرب)3( )إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ: (العظيم، ولا يعرف كلام العرب، قال االله تعالى

ــا  ــا أباهـــ ــا وأبـــ  أنّ أباهـــ
  

ــا      ــد غايتاه ــي المج ــا ف ــد بلغ  ق
  

  :وقال أعرابي

ــوْ رأَى  ــجاعِ ول ــراقَ الش ــأطرقَ إط  ف
  

ــاه    ــاغًا لناب ــجاعُ  )4(مُس ــالش  مَّماتض
  

                                                 
 .139، ص29، جالوافي بالوفياتالصفدي،   )1(

 .272-271، صالديوان: انظر الأنصاري. 219، ص3، جالمختصر: أبو الفداء  )2(

 .63: سورة طه، أية) 3(

 .لنابيه، بلفظ المثنى  )4(



 80

أعني ثبوت الألف في المثنى في الأحوال الثلاث عند بني الهجيم، وبنـي العنبـر،   وهذا جائز، 

إلى حسن البيتـين  اد الملك الناصر سروراً بما علم، وانضم حسنُ الاحتجاج فازد. وبني الحارث

  . )1("انضماماً جميلا

  :نقد المضمون) 4

اعتنى الملك الناصر بسلامة المضمون ودقة معانيه، لما فيه من سـمة فنيـة واتصـال      

شـعر، ولـم   مباشر بشكل النص، وتكامل مبناه ومعناه، فكان يعجبه المعنى الجديد المبتكر في ال

يقتصر على ذلك، بل كان يسأل صاحب الشعر عـن معانيـه ويصـدر رأيـه فـي النهايـة،       

  :وموضوعات النقد حول المضمون على النحو الآتي

  :مراعاة المعنى مقتضى الحال -1

عن الملك المغيث صاحب الكرك، ونائبه سأل شاعره الهزار ومن ذلك أن الملك الناصر   

، وكـان  المفروض عليها وعلى المماليـك عنـدهما   الحصاراء جرّالنجيب، وعما لحق بهما من 

  :ه وضيافته، فقال، إلا أن الأخير قصر في حقِّومدحه دخل الكرك، ولقي الملك المغيثالهزار قد 

 إن حِصــنَ الغــرابِ قــد ضــاقَ حتــى"
  

ــزارا    ــوتُ اله ــا يق ــه م ــنْ في ــمْ يك  ل
  

ــهِ أُوا   ــثَ في ــدتُ المغي ــد وج ــاًق  )2(م
  

 فيـــهِ حِمـــاراورأيـــتُ النجيـــبَ   
  

 ـ: فأعجب السلطانَ ذلك، وأعطاه ما كان عليه، وقال بعد انفصاله د هذان البيتان بهما ومثلهما تُمهَّ

، قال الناصر ذلك لمطابقة المعنى مقتضى الحال السياسي والاقتصادي الـذي لحـق   )3("الممالك

  .بالكرك وصاحبها بسبب الخناق المفروض عليهم

لبعض الشعراء عليه رسم في كل سنة وتشـريف ودراهـم،   كان " ومن ذلك أيضا أنه    

  :فأنشد

                                                 
، 3، جالمختصر: أبو الفداء. 572-571ص الديوان: انظر الأنصاري. 54-53، صذيل مفرج الكروب: زلابن المغي )1(

 .219، ص3ج

 .مادة آم: المعجم الوسيط. آم يؤوم أوماً اشتد عطشه، والأُوامُ حرارة العطش  )2(

 .260، صمفرج الكروب: ابن واصل  )3(



 81

ــدُه   ــادمَ عه ــدْ تق ــمي ق ــولايَ رس  أم
  

ــدِهِ     ــدُّدُ عَه ــا تج ــدكَ العُلي ــنْ ي  وم
  

رسوم العامـة أطـلال الـديار،    : ؟ فقال الشاعرالرسوم كثيرة، فأيُّ رسم أردتَ: فقال السلطان

يشير إلى قول امرئ . لرسم هو المعوّلعلى هذا ا: ورسوم الخاصة جوائز الملوك، فقال السلطان

  : القيس

  )2(" )1(وهلْ عندَ رسمٍ دارسٍ منْ معوّلِ

  :جودة المعاني وابتكارها -2

إن ابتكار المعنى الجديد المخترع عند الشعراء لفت نظر الملك الناصر وجلسائه، لعلمهم   

ن العديم مطلـع قصـيدة   بأفضلية صاحبه، وتفوقه على أقرانه بذلك، فبعد استحسان كمال الدين ب

للمطلـع،   عليه عند سماعه البيتـين الآتيـين   ابن سعيد المغربي، واستظراف الناصر له والثناء

  :واصل ابن سعيد قصيدته إلى أن قال

 الــدينُ أصــلحَهُ وعــمَّ صــلاحُهُ   " 
  

ــر    ــبحَ ناص ــدُّنيا وأص ــرا اًال  ومُظفَّ
  

 فكـــأنَّ كُنْيَتَـــهُ غَـــدَتْ موْضـــوعَهُ
  

ــه والو   ــنْ ربِّ ــرَّرام ــهُ مُق  صــفُِ من
  

ــى  ــدْ عُرِضــتْ عل ــماءُ ق ــا الأس  وكأنّم
  

 عَلْيـــاهُ قبـــلَ وجـــودِهِ مُتخيِّـــرا  
  

كيف ترون؟ واستعاده، فقال عون الدين بن العجمي عميد المجلس وكاتب : فقال السلطان  

 ـ. )3("وندباطه ما سمعَ الملوكُ بمثله يا خاستن: الإنشاء عيد فهذا الحكم على جودة ما جاء به ابن س

بحر لا تنزفه " من الابتداع والمعنى المبتكر، صدر من عون الدين بن العجمي الذي وُصف بأنه 

  .، ليدلّ على إعجاب أهل المجلس بهذا المعنى الجديد ورفعته)4("الدلاء

                                                 
م، 1979، بيروت، دار مكتبـة الحيـاة،   شرح المعلقات العشر :الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين ) 1(

 .33ص

 .139، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي  )2(

 .156، ص4، جالإحاطة: ابن الخطيب )3(

 .273، ص2، جنفح الطيب: المقري )4(
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فأنعم عليه، وأمر له بخلعـة  " ومن ذلك أن الملك الناصر أذن لابن سعيد بالسفر للحج،   

  :ها زاد، فكتب إليهموشّية، ولم يصلْه مع

ــذي  ــكُ الــ ــا الملــ ــا أيُّهــ  يــ
  

ــرّْ     ــه وضـ ــانُ بـ ــعَ الزمـ  نفـ
  

ــريفَ لــ ـ  ــي التشـ ــديتَ لـ  ـأهـ
  

ــفَرْ     ــه زادُ السَّــ ــنْ دونَــ  كــ
  

ــي  ــديتَ لـــ ــا أهـــ  فكأَنَّمـــ
  

ــرْ     ــلا مَطَـ ــعِ بِـ ــلَ الربيـ  فصـ
  

وأمر له فـي الحـين بـالزاد    اه الملك الناصر، فحلف كمال الدين على ابتداع هذا المعنى، وزكّ

  .)1("غالمبلّ

                                                 
 .7، صاختصار القدح المعلى: ابن سعيد )1(
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  الفصل الثالث

  دراسة موضوعية :الشعر في بلاط الملك الناصر

دت أغراضـهم  طرق الشعراء أبواب الشعر جميعها، في عهد الملـك الناصـر، وتعـدّ     

ية، التي كـان لهـا   اعهم الاقتصادالشعرية حسبَ ميولهم ورغباتهم، ومكانتهم الاجتماعية وأوض

الشعرية، فلم ينقطع ينبوع الشعر في بلاد الشام على الـرغم مـن    الأثر في إثراء موضوعاتهم

، فقد تدفق الشعر بانسياب علـى  يوبية في عهدهالظروف السياسية الصعبة التي عاشتها الدولة الأ

  .والأدب والتراجم ألسنة الشعراء، وتشهد بذلك دواوينهم الشعرية، وكتب التاريخ

لم تكن الدراسة هذه لتحيط بكل ما قاله الشعراء في ذلك الوقت؛ وإنما ارتكـزت علـى     

الشعر الذي قيل في بلاط الملك الناصر، على اختلاف أغراضه، سواء ما ألقـاه الشـعراء فـي    

وبا ما أرسله الشعراء إليه مكت دمشق، أم في أسفاره وغزواته، أوحضرته، وفي مجالسه بحلب و

  . ى في مجالس أنسه وطربهمن قصائدهم لتقرأ على مسامعه، أو تغنّ

عرية التي قيلت في بلاط الملك الناصر بتقديم وبدأت الدراسةُ الموضوعية للأغراض الشّ  

الغرض الأكثر شيوعا، وانتشاراً، وغزارةً، ثم الأقل فالأقل، ولا غرابة إن وجد القارئ أكثر من 

دت أغراض الشعراء فيها حسب ما يقتضـيه  طوعة الواحدة، فقد تعدّغرض في القصيدة أو المق

الحال، فجمعوا بين الغزل والخمريات، أو بين الغزل والمديح، أو بين المديح والحنين، أو بـين  

المديح والوصف، أو بين المديح والهجاء، ورأس ذلك كله هو قصيدة المديح، التي جمعت هـذه  

  :وهذه الأغراض على النحو الآتي. فاضالأغراض، وطوتها في ثوبها الفض

  المديح ) 1

لممدوح، وحاجة الشعراء إلى من يكفـل  ح ضرورة فرضها الإعجاب والإكبار باالمدي"   

الأيام، فكم خلّد الشـعراء أناسـا،    لهم العيش الرغد، وحاجة الممدوح إلى شاعر يخلده على مرِّ

  .)1("منهم هيبة وسلطانا هم أشدُّ نْفطغت شهرتهم على مَ

                                                 
 .78-77، صالحركة الشعرية: الهيب  )1(
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والمديح من أكثر أغراض الشعر انتشارا في مختلف العصور؛ إذ طرق بابـه معظـم      

الشعراء، وصالوا وجالوا في معانيه وألفاظه المستمدة من مخزونهم التـاريخي، ومـن بيئـتهم    

العربية، وكثر المدح زمن الملك الناصر، وانتشر في حاضرة دولته، وبخاصة في حلب ودمشق؛ 

ازدحام بلاطه بهم؛ إذ تجاوز عددهم العشرين شاعراً ما بـين وافـدٍ عليـه، أو    لكثرة الشعراء و

ت بمـدائحهم لـه، فنـاهزت    دواوين بعضهم غصّ مجالس له؛ بحثاً عن هباته وعطاياه، حتى إنّ

، "الناصـريات "وسماها  مدائح سيف الدين المشدّ للملك الناصر الأربعين مابين قصيدة ومقطوعة

الأنصاري له قرابة خمس وثلاثين قصيدة ومقطوعة، وثلاث قصـائد   وكانت مدائح شرف الدين

طويلة للبهاء زهير، وغيرهم من شعرائه الذين تناثرت أشـعارهم فـي كتـب التـاريخ والأدب     

وقد أخذ المدح الجهد والوقت من الشعراء الـذين  . والتراجم، ولم تجمع أشعارهم في دواوين بعدُ

  .ير عيش هانئ طالما سعوا لتحقيقهاتخذوه وسيلة للكسب والعطاء، وتوف

قب والصـفات لـه،   نهج الشعراء في مدائحهم الملك الناصر نهج القدماء في إبراز المنا   

صـورة  يها الشعراء سعياً لرسم أم معنوية، وجاءت مدائحهم طويلة استفاض ف سواء أكانت مادية

  . تثير إعجابه، وتسخي يديهله، مثالية 

ي قالب الصفات المعنوية، والقيم الإنسانية النبيلة الموروثـة  وانصبّ جلّ شعر المديح ف  

من القدم عبر العصور السابقة، التي يطيب للنفس البشرية سماعُها، من خلال إبـراز الأخـلاق   

، ويبين ابن )1("العقل والشجاعة والعدل والعفة" الحميدة للممدوح، وقد حصرها قدامة بن جعفر في

لـق السـخاء   منها في الخَلْق الجمال والبسطة، ومنها في الخُ: كثيرة خلالٌ مشهورة"طباطبا أنها 

وغيرها من المناقب الموروثة الأصيلة، التي تنبَّه لها الشـعراء، وأجـادوا فـي    .  )2("والشجاعة

  .عرض معانيها في قوالب لفظية متنوعة جديدة

                                                 
، تحقيق محمد عبد المـنعم خفـاجي، بيـروت، دار    نقد الشعر: جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر البغداديقدامة بن   )1(

 .96ت، ص.الكتب العلمية، ب

، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، القـاهرة، المكتبـة التجاريـة    عيار الشعر: ابن طباطبا، محمد بن أحمد )2(

 .12م، ص1956الكبرى، 
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دأوها بالغزل، إذ ب نهج شعراء الناصر في مدائحهم نهج القدماء في معانيهم، ثم أساليبهم،  

، ووصف الرحلة ووصف الطبيعة بحيوانها وجمادها، وقد استحسن القدماء أن يفتتح وذكر الخمر

الشاعر مدحه بالغزل والنسيب، شرط أن يتصل بما بعده مباشرة، حتى تكون القصيدة كالجسـد  

  .)1(الواحد متكامل الأعضاء

اء الصفات الدينيـة علـى الملـك    وبدت العاطفة الدينية واضحة لدى الشعراء في إضف   

نفسه وقوته، كما يبدو في قول شـرف الـدين    ةالناصر، فهو متواضع حليم على الرغم من عزّ

  : الأنصاري

ــزّةٍ   ــي عـ ــع فـ ــيمُ التواضـ  عظـ
  

ــادرُ     ــهُ قـ ــى أنـ ــيمٌ علـ  )2(حلـ
  

وأمن الناس في دولته من السوء والأذى، وكانوا سواسية في الحقوق والواجبات، ومثالـه قـول   

  :رف الأنصاريالش

ــن الأذى   ــوٍ م ــلِّ نحْ ــن ك ــا م  وأمّنْتَن
  

 )3(فلمْ يسْطُ في التمثيل زيدٌ علـى عمْـر    
  

والملك الناصر عادل في رعيّته، وبرّه ومعروفه واصل إليهم، وأياديه مبسوطة إلـيهم،    

  :وهي سمات متأصلة في نفسه لا يحيد عنها، كما يبدو في قول سليمان بن بُليْمان

 كْــــمِ لكنَّــــهُيعــــدِلُ فــــي الح
  

ــدِلُ    ــروفِ لا يعْ ــرُقِ المع ــنْ ط  )4(ع
  

  :وقول سيف الدين المشدّ  

ــهِ   ــي رعِيَّت ــدلاً ف ــدُ ع ــا زالَ يقصُ   م

  

ــدا    ــادَ مقتصِ ــا ج ــراهُ إذا م ــنْ ت  )5(فل
  

بل امتلأت الدنيا بعدل الملك الناصر حتى عمّ عدلُه الأرض، وأضاءها، وهذا ما يتجلـى    

  :في قول أبي عبد االله الكندي

                                                 
 .سيأتي الحديث عن ذلك في الفصل الرابع تحت عنوان بناء القصيدة. 117، ص2ج العمدة،: قانظر ابن رشي  )1(

 .222، صلديوانا: الأنصاري  )2(

 .155، صمفرج الكروب: ابن واصل  )3(

 .325، ص4، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )4(

 .355ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )5(
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 كْــتَ الناصــرَ الســلطانَ عــدلاً    مل
  

 ــ   ــاطَ الأرضِ طيّ ــهِ بِس ــتَ ب  )1(اًطويْ
  

  :لاقمحيي الدين بن زب وقول

 وقـــد اســـتحالَ ظلامُـــهُ وفســـادُهُ
  

ــلاحِه    ــهِ وص ــرِ دين ــياءِ ناص  )2(بِضِ
  

ويرى البهاء زهير أنّ سيرة الملك الناصر عطرة لا تشوبها شائبة، فأخلاقه عظيمة فاقت   

  :فيها يقولالتي ، وذلك في مطلع قصيدته، معرفته وإحصاءه لها

 طريقَتُــكَ المُثْلــى أجــلُّ وأشْــرفُ   
  

ــرُّ وأرْأفُ   ــيرتُكَ الحُسْـــنى أبـ  وسـ
  

 وأعــرفُ منْــكَ الجــودَ والحِلْــمَ والتُّقــى
  

 )3(وأنتَ لعمري فـوْق مـا أنـا أعـرِفُ      
  

م ورسم له الشعراء صورة المجاهد، الحامي لدين االله، الذي يذود عـن حمـى الإسـلا     

  :الإسعرديالنور والمسلمين، ويحمي حياضهم، ويقضي على أعدائهم، ويبدو ذلك في قول 

 مى حِمى سـاحةِ الإسـلامِ حـين محـا    حَ
  

 )4(الطُّغيانَ فالشِّرْكُ لم يثبت لـه هِضَـبُ    
 

 عــزَّتْ بــه ملَّــةُ الــدّين الحنيــفِ كمــا
  

ــلبُ   ــانُ والصُّ ــتْ بصــوْلتهِ الأوْث  )5(ذلَّ
  

  :لمشدّوقول سيف الدين ا  

ــا  ــزُّ منالُهــ ــورٍ لا يعِــ  وأيُّ ثُغــ
  

 ومنْ حوْلَها بِيضٌ ومـن دونِهـا سُـمْرُ     
  

 كما قد حمى الإسـلامَ فـي كـلِّ وِجْهـةٍ    
  

 مليكٌ علـى كـلِّ الملـوكِ لـهُ الفخْـرُ       
  

ــذي ــيِّدُ ال  هــو الناصــرُ الســلطانُ والسّ
  

ــدهرُ     ــرُ ال ــو ويفتَخِ ــهِ يزْه  )6(بأيّامِ
  

مَهيبُ الجانـب،   ى بها الشعراء أن الملك الناصرم التي تغنّومن معاني الشجاعة والإقدا  

  :، يقول سليمان بن بليمانةدين له أسدُ الفلايخافه أعداؤه، وتو

                                                 
 .271، ص7جد الجمان، قلائ: ابن الشعار الموصلي  )1(

 .316، ص10المصدر السابق، ج  )2(

ت،  .، القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، بالديوان: البهاء زهير، بهاء الدين زهير بن محمد بن علي المهلبي المصري )3(

 .131ت،  ص.ب

 .مادة هضب: لسان العرب. الهضب من الخيل الكثير العرق  )4(

 . 3نقلا مخطوطة الديوان، الورقة . 60، صياتجاهات الشعر العرب :الصايغ )5(

 .352ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )6(



 88

ــزلٍ    ــي مع ــار ف ــا ص ــثٌ إذا م  لي
  

ــبلُ     ــرى المش ــثُ الشّ ــه لي  )1(دان ل
  

 ما يتجلى في قول بةً منه، وطمعاً في رضاه، وهذاد له، وتستعطفه رهبل إن الملوك تتودّ  

  :البهاء زهير

ــكُ  ــا المل ــا أيُّه ــه  ي ــتْ ل ــذي دان  ال
  

 كــلُّ الملــوكِ تــودُّدًا و توسُّـــلا     
 

ــاهُمُ  ــوِّلا وحبــ ــمُ متطــ  فعَلاهُــ
  

 )2(متفضِّـــلا وأتـــاهمُ مُـــتمهِّلا    
  

وتغنى الشعراء بإقدام الناصر وشجاعته في ساحة المعركـة، وذكـروا بأسـه وقوتـه،       

، وكانت بروقاً لامعة وسط ظلام المعركـة، وهـي   بت بدماء الأعداءووصفوا أسيافه التي تخضَّ

  :صورة تقليدية، يقول بدر الدين بن الفويرة

 كما لمعتْ أسـيافُ يوسـفَ فـي الـوغى    
  

ــر    ــن دمِ الكف ــا م ــبةً أطرافُه  )3(مخضَّ
 

  :ويقول سليمان بن بليمان

 تُعيـــدُ ليـــلَ النقـــعِ أســـيافُه   
  

ــل    ــم الجحف ــا ازدح ــبْحا إذا م  )4(صُ
 

، حديث الشعراء عن مصير أعدائه في ساحة المعركة، كما يبـدو  ومن مظاهر شجاعته  

  : سيف الدين المشدفي قول 

 يـــا ملكًـــا أضـــحتْ عِـــداهُ   
  

ــلبْ      ــلِ تُص ــذوعِ النخ ــى ج  )5(عل
 

ه سيد شجاع كـريم يفـرج   كُسِمْمُوسيفُ الناصر قهر أعداءه كلّهم، ولا غرابة في ذلك، فَ  

  :لدين الأنصاريالكرب عن الناس في حربه وسلْمه، يقول شرف ا

ــادي ــادَ الأعـــ ــيفٌ أبـــ  ســـ
  

ــرْبٍ وعُ     ــينَ عُـ ــا بـ ــمِمـ  جْـ
  

ــامٍ   ــكٍ هُمـــ ــفِّ ملـــ  بِكَـــ
  

ــلَّ    ــرِّجٍ كـــ ــمِّ مُفـــ  هـــ
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 كالليـــثِ فـــي يـــومِ حـــربٍ   
  

ــلْمِ    ــومِ سِـ ــي يـ ــثِ فـ  )1(والغيـ
  

د جاد سيوف الناصر صيغت من الذهب الخالص، على خلاف سيوف الملوك كلها، وقو  

  :قول سيف الدين المشد ما يبدو فيبها على جنده كلهم، ك

ــبٍ نُ   ــن ذه ــاغَ م ــكٌ ص ــولاملي  ص
  

ــفُ      ــداءِ رج ــا وللأع ــود به  )2(يج
 

ومن الصفات التقليدية التي ألحّ عليها الشعراء، وأطالوا في الحديث عنها صـفة الكـرم     

ر الشعراء عن هذه السمة بطرق مختلفـة، فهـذا   والجود، التي يتمتع بها الملك الناصر، وقد عبّ

في عهده، وقد نعموا بجوده الذي شغلهم عن انتظار قطـر   ر الناسَنصاري يصوِّشرف الدين الأ

  :السماء، كما يبدو في قوله

ــأنْعُمٍ  ــكَ بـ ــن راحَتيْـ ــا مـ  وزيَّنْتَنـ
  

 )3(حْلِ عن صيِّبِ القطْـرِ عَنينا بها في المَ  
 

فضله على الناس، وهو ما الغيث يحذو حذوه بجوده وعطائه، إذا انهال وصور الشعراء   

  :في قوله كمال الدين بن العجميعبّر عنه 

ــوْبُهُ    ــادَ ص ــلاحيٍّ إذا ج ــودٍ ص  وج
  

ــهُ الغيْــثُ كيــف يصــوبُ   ــمَ منْ  )4(تعلَّ
 

المشد إذ وصف يدي الناصر تمطران ذهباً، ويفـوق كرمهمـا نعـم    ويبالغ سيف الدين   

  :السماء، وهذا ما يتجلى في قوله

ــهِ  ــودُ كفَّيْــ ــن جــ ــا مــ  ويــ
  

 )5(ثْـــرهْيفـــوقُ الغيْـــثَ فـــي الك  
 

  :وقوله  

 لا ولـــــمْ ننْظُـــــرْ مُعايَنَـــــةً
  

ــحُب   ــا اً سُـ ــرتْ ذهبـ ــدْ أمْطـ  قـ
 

ــرَ  ــغيْـ ــدي يوسُـ ـــلكِأيْـ  ف المـ
  

ـــا    ــزِ أب ــدْبِ العزي ـــرِ الن  )6(الناص
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ولا يستطيع أحد أن يحصي فضائله ومكارمه على الناس، فهي كثيرة لا تعدّ ولا تحصى   

  :مثل عدد الكواكب، يقول سيف الدين المشد

ــلاوم ــرتْ فَـــ ــارمٍ كثُـــ  كـــ
  

ــبْ   ــلْ تُحصــى الكواك  )1(تُحصــى وه
  

وبلغ نعيم الناس في دولته مرتبة نعيم الجنة، بعدما تحققت أمنيـاتهم، وأدركـوا آمـالهم      

  :ومطالبهم، كما في قول سليمان بن بليمان

ــةٍ    ــي جنَّ ــرِكَ ف ــي عصْ ــاسُ ف  فالنّ
  

 مُيَّـــــلُ قطوفُهـــــا دانيـــــةٌ  
  

 قــدْ بلغــوا فيــه الــذي حــاوَلوا    
  

 )2(وأدركــوا منــكَ الــذي أمَّلــوا     
  

والملك الناصر بحر العطاء والكرم، عطاؤه موصول للقريب والبعيد، فلا يردّ من قصده   

سواء أكان من مملكته، أم من الممالك الأخرى، واختاروا له صورة البحر، وهي صورة تقليدية 

  :أتى بها الشعراء بكثرة قبله، يقول سيف الدين المشد

ــي العطايــا  ملــكٌ هــو الب   حــرُ ف
  

ــذبْ    ــهِ أعـ ــدى راحَتيْـ ــنْ نـ  لكـ
  

ــومٍ ــبُ قـــ ــاهُ غريـــ  إذا أتـــ
  

 )3(أحســـنَ فـــي حقِّـــهِ وأغـــربْ  
  

وفضل الناصر سابغ وافر على رعيته، تناقله الناس في ذهابهم وإيابهم، وكأنـه حـديث     

  :الساعة، يقول شرف الدين الأنصاري

ــرُ  ــكٌ يميـ ــورى أنْعُمــ ـ مليـ  اًالـ
  

 )4(صــادرُيُهَنّــي بهــا الــواردَ ال    
 

وصوره الشعراء يتفوق على ملوك الأرض في كرمه وعطائه، قد أنست عطايـاه مـن     

  :قول سيف الدين المشدتجلى في اشتهر بالكرم قبله، وهذا ي

ــوِهِ  ــودِهِ وبعفْـ ــامَ بجـ ــى الأنـ  أنْسـ
  

ــهْ    ــمَ مُعاوِي ــدة وحِلْ ــنِ زائ ــرمَ اب  )5(ك
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اشتهرا بالسماحة والكرم، لأنهما لا ويدعو البهاء زهير إلى ترك ذكر كعب وحاتم اللذين   

  :يقرنان بسماحة الملك الناصر وكرمه، وفي ذلك يقول

 دعوا ذكـرَ كعـبٍ فـي السَّـماحِ وحـاتمٍ     
  

ــمُّحُ     ــومَ ذاك التَّس ــدُّ الي ــيسَ يُع  )1(فل
  

  : ويصور المشد كرمه وفضله قد فاق التصور، وزاد على آمال الناس، وعلى ما تمنوه  

 ـ    ســـمْحٌ يجـــودُ بمـــا يزيـــ
  

 دُ علـــى الآمـــالِ والمطالِـــبِ    
  

ــهِ  ــوا لعطائِـــــ  لا تعجبـــــ
  

 )2(فــــالبحْرُ يــــأتي بالعجائــــبِ  
 

اب ز الشعراء على وصف مكارم الناصر وعطاياه معهم، وجعلوا ذلك باباً من أبـو وركّ  

  :ه سليمان بن بليمان في قولهيقرُّإطرائه، والوفاء له، وهذا ما 

 يــا مليكًــا فــاقَ الأنــامَ جميعًــا    
  

ــهُ جـ ـ   ــافِ من ــارضِ الوكّ  )3(ودٌ كالع
  

ــذي راشَ ــاحي  )4(والـ ــا جَنـ بالعطايـ
  

 )5(وتلافـــى بعـــدَ الإلـــهِ تلافـــي  
  

ويذكر صفي الدين قنابر لذائذ عيشه في بلاط الملك الناصر، حيث النعيم المقيم، ومـن    

  :حوله الرياض والأزهار، وأنغام الطيور، فيقول

ــي  ــنُ فـ ــورِ ونحـ ــامُ القصـ  الله أيـ
  

 شُـــرُفاتِها نتـــنعَّمُاللّـــذّاتِ فـــي   
  

ــبِسٌ    ــامُ مع ــمُ والغم ــرّوضُ يبسُ  وال
  

 والطّيــرُ فــي أغصــانها يتــرنّمُ     
  

ــدٍ    ــنِ محم ــفَ ب ــارمُ يوس ــولا مك  ل
  

 )6(مــا كــان فــي الــدُّنيا جــوادٌ مفعِــمُ  
  

به منه، إذ وتحدث البهاء زهير عن اتصاله بالملك الناصر، الذي ألبسه ثوب الفخار، وقرَّ  

ر الناس يتناقلون مفاخره ومآثره، وكـأن  ود، سريع الإجابة لسؤاله، وصوَّكان غزير العطاء والج

  :ليثا شريفا حفظه الناس ورووه، يقوسجاياه أضحت حد
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ــهِ  ــوكِ بقُرْبِ ــى المل ــمخْتُ عل ــكٌ ش  مل
  

ــبَلا    ــه مسْ ــزِّ من ــوبَ العِ ــتُ ث  ولبس
  

ــفُ  ــا يوس ــائلا ي ــوتي ق ــتُ ص  ورفع
  

 فأجــابني ملــكٌ أطــالَ وأجْــزلا     
  

ــرتُ وجـ ـ ــهِ وإذا نظ ــضَ هِباتِ  دتُ بع
  

ــلا      ــآثرُ والعُ ــاخرُ والم ــا المف  فيه
  

ــديثُ ــروى ح ــندا  يُ ــهُ مس ــودِ عن  الج
  

  )2)(1(فعــلامَ ترويــه الســحائب مُرســلا  
  

نتـاجهم، ولـم يعـودوا     ر الملك الناصر لشعرائه بعدما ضعفت عزائمهم، وقلَّولم يتنكَّ  

بصـره فـي    قَـدَ لدين الإسعردي فَقادرين على العمل في مراتب الدولة، فالجندي الشاعر نور ا

فـي  وهذا ما عبَّر عنه الإسعردي يعتني به أكثر من قبل، أواخر عمره، ما جعل الملك الناصر 

  :قوله

ــةٌ   ــورى حكمـ ــذا الـ ــي هـ  الله فـ
  

 وأنْعُــمٌ أعيــتْ علــى الحاصِــرِ     
 

 عوَّضــــــني واالله ذو رحمــــــة
  

ــرِ    ــرِ بالناص ــاظري الباص ــن ن  )3(ع
  

شد، وأصابه مرض في عينه، فاستحضر فضـل الملـك   وحدث أن أرمد سيف الدين الم  

  :، وأنشديوسف عليه السلامالنبي عليه، موظفاً القرآن الكريم في الإشارة إلى قميص الناصر 

ــهِ  ــمّ بعَيْنِـ ــدًا يُلِـ ــي رمَـ  لا يخْتشـ
  

 )4(منْ كان ريحُ قميصِـهِ يُبْـري العمـى     
  

لناصر، فلا يخشى صروف وينعم شرف الدين الأنصاري بالأمان والاطمئنان لقربه من ا

  :الدهر، كما يبدو في قوله

 وإذا أمنـــتُ بيوســـفَ بـــن محمـــدٍ
  

ــاذا؟      ــي مِمّ ــانِ فخيفت ــوْرَ الزم  ج
 

ــيهمُ  ــوكُ بنـ ــئم الملـ ــكٌ إذا سـ  ملـ
  

ــلاذا    ــانِ مـ ــي الزمـ ــهُ لبنـ  ألْفيْتـ
  

 ما عُـذْتُ مـن شـيطانِ بـؤسٍ أو ردىً    
  

 بجلالِــــهِ إلا وجــــدتُ معــــاذا  
  

 بحبلـــهِذلَّـــتْ عـــدايَ إذِ اتَّصـــلتُ 
  

ــلاذا     ــادُهم أفـ ــت أكبـ   )5(وتقطَّعـ
  

                                                 
قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم، ولا يـذكر   : ما سقط من إسناده الصحابي، كأن يقول التابعي: الحديث المرسل" )1(

 .مادة رسل: المعجم الوسيط". الصحابي الذي أخذه عنه

 .177، صالديوان :زهيرالبهاء   )2(

 .190، ص1، جالوافي بالوفيات: الصفدي  )3(

 .133ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )4(

 .186، صالديوان: الأنصاري )5(
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ومزج الشعراء بين صفتي الكرم والشجاعة للملك الناصر، فهو كريم في عطائه علـى    

  :)1(في قول عبد االله بن محاسنشديد على أعدائه، كما يبدو مواليه، وذو بأس 

ــدى   ــي بالن ــي ويُغن ــذي يُفن ــتَ ال  أن
  

ــوْميْ عطــاهُ وحربــهِ    والبــأسِ فــي يَ
  

ــى ــهِ   فعل ــن مال ــةٌ م ــوالي نِعم  المُ
  

 )3)(2(وعلى المُعادي نِقْمـةٌ مـن عَضْـبه     
 

  :قول محيي الدين بن زبلاقملكته، وكالغيث الهامر، يوالملك الناصر كالأسد يصون م  

ــونُهُ    ــرينِ مص ــوعُ الع ــث ممن  كاللي
  

ــثِ   ــذولُ والغي ــاءِ مب ــهُ الحي  )4(مُباحُ
  

  :هويصوره سيف الدين المشد بحراً وليثاً في قول

ــورى  ــرُ الـ ــرُ خيـ ــكُ الناصـ  الملـ
  

 )5(يوسُـف بحـرُ الجـودِ ليـثُ الكفـاحْ       
  

  :ويقول البهاء زهير

 وإذا ســألتَ ســألتَ غيثــا مُســبِلا   
  

ــبِلا     ــا مُش ــتَ ليثً ــتَ لقي  )6(وإذا لقي
  

التـي  والكرم والقـوة   يعلو على كل رموز الجود )7(وجعله شرف الدين بن قاضي اليمن  

  :هم، ويتجلى ذلك في قولهيير ممدوحاعتاد عليها الشعراء في تصو

 هــذا الملــكُ الناصــرُ مــولايَ إذا   
  

 وافـــاكَ كفـــاكَ كـــلَّ هـــمٍّ وأذى  
  

 ــ ــروح غِـ ــبِ وللـ ــينِ وللقلْـ  اذَللعـ
  

 )8(ما الغيثُ ولا اللّيـثُ ولا البحـرُ كـذا     
 

  :وجمع المشد شمل الأوصاف والمناقب المعنوية للملك الناصر في بيت واحد، فقال  

                                                 
عبد االله بن محاسن بن عبد االله بن محمد بن عبد الملك بن علي بن محمد، أبو هلب العباسي الحلبي، أحـد شـعراء   " )1(

  .175، ص3، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي". رالملك الناص

 .مادة عضب: المعجم الوسيط .العَضْبُ السيف الحاد القاطع  )2(

 .175، ص3، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي  )3(

 .317، ص10المصدر السابق، ج  )4(

 .257، صمفرج الكروب: ابن واصل  )5(

 .177، صيوانالد: زهيرالبهاء   )6(

، 9، جالـوافي بالوفيـات  : الصفدي". هـ589إسماعيل بن عبد االله، شرف الدين ابن قاضي اليمن، ولد بدمشق سنة" )7(

 .150ص

 .150، ص9، جالوافي بالوفيات: الصفدي  )8(
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ــا ــجاعٌ عـ ــوادٌ شـ ــوِّلٌجـ  دلٌ مُتطـ
  

 )2( )1(حليمٌ عليمٌ كامـل العقـلِ لَـوْذَعِي     
  

النسب والشرف الأصيل من المعاني الجلية في المديح؛ إذ تغنى بها الشعراء وأولوهـا  و  

اعتزاز الملك الناصر بآبائه الأيوبيين، فهو يسير  بلاط الملك الناصر، ومردّ ذلكاهتماما بالغا في 

مآثرهم، فمدحهم مدح له، والإشادة بفضائلهم إنما هو تنويه بفضله، على خطاهم، ويقتفي أثرهم و

الذي ورث عنهم الكرم، والشجاعة، والرياسة، وهنا خاصية مهمة عند النقاد فيما يتعلق بشـعر  

المديح، وأكثر ابن رشيق من الحديث عنها، بذكر صفات الآباء، فينبغي على المادح أن يذكر أن 

وتتأصل فيمن قبله، وأنه ورثها عنهم، وذلك حتـى يكتمـل المجـد     الممدوح يتحلى بسمات تمتد

إنما طريقة المدح أن يجعل الممدوح :" يقول ابن رشيق. الأصيل، وتكتمل دائرة الصورة المثالية

وفـي المـدح    ،فـي الفخـر   شرفا به؛ فجعل لكل واحد منهم حظـاًّ بشرف آبائه، والآباء تزداد 

  :ي، يقول ابن سعيد المغرب(3)"نصيباً

ــمُ    ــمُ ه ــذينَ ه ــوبَ ال ــن آلِ يعق  م
  

ــرَ   ــرَ أكب ــأْسَ أكب  ورثــوا النَّــدى والب
  

 أهــل الرياســةِ والسياســةِ والعُــلا   
  

 بسيوفهِم حلّـوا الـذّرى منحـوا الـذُّرا      
  

ــرّدى   ــن ال ــداةَ م ــون العُ ــادوا يُقيل  ك
  

 )5)(4(لوْ لـمْ يمُـدّوا كالحِجـابِ العَثْيَـرا      
  

  :ويقول البهاء زهير

ــاقوا  ــرٍ ف ــن معْش ــيادةً  م ــوكَ س  المل
  

 وســـعادةً وتطَـــوُّلاً وتفضُّـــلا    
  

ــوبهم   ــومَ رك ــتنَ الأرضِ ي ــأنَّ م  وك
  

ــهِ     ــردًا علي ــونه بُ ــلايكْس  )7)(6(مُهلْهَ
  

                                                 
 .دة لذعما: المعجم الوسيط. الخفيف الذّكي الظريف الذِّهن، أو الحديد الفؤاد والنفس، أو اللَّسِن الفصيح: اللَّوذعيُّ  )1(

 .122ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع )2(

 .145، ص2، جالعمدة: ابن رشيق  )3(

 .مادة عثر: المعجم الوسيط. الغبار: العثير  )4(

 .156، ص4، جالإحاطة: ابن الخطيب  )5(

 .مادة هلهل: المعجم الوسيط. الثَّوْبُ الضَّعيفُ النَّسْج: الهلهال والمهلهل )6(

 .177، صالديوان :زهيرالبهاء  )7(
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ويرى البهاء زهير أن الأيوبيين سنّوا سنة حسنةً للناس في الكرم والجـود والفصـاحة     

  :لالناس إلى طرق الخير والهدى، يقو والثقافة، وهدوا

ــو  ــذاك بن ــنهمُ  ك ــا زالَ م ــوب م  أي
  

ــدّحُ     ــريمٌ مُمَ ــى أو ك ــيمٌ مُرجّ  عظ
  

 أنــاسٌ هــمُ ســنُّوا الطريــق إلــى العُــلا
  

 وهم أعْربوا عنهـا وقـالوا وأفْصَـحوا     
 

 لم يتَّبِعوا فـي النـاس مـن جـاء بعـدَهم     
  

ــحوا    ــالكين وأوْض ــوا للس ــد بيَّن  )1(لق
  

ما يتجلى  لملك الظاهر، وهذاه جده ا، حتى افتخر باًك الناصر رفعةً وعلووزاد مجد المل  

  :في قول شرف الدين الأنصاري

ــداهُ   ــا نَـ ــدودَ بَنيهـ ــي جـ  ويُعلـ
  

ــاهرُ    ــدُّهُ الظـ ــهِ جـ ــو بـ  )2(ويعْلـ
  

  :بل كان حظه من المجد والسؤدد أوفر من سابقيه، وفي ذلك يقول سليمان بن بليمان  

ــذي    و ــوقَ ال ــدِكَ ف ــن مج ــدْتَ م سُ
  

ــاهُ آبــــاؤُكَ أو أثَّلــــوا    )4)(3(بنــ
  

بين صفات الناصر وصفات آبائه العزيز والظاهر  داًيرى شرف الدين الأنصاري توحُّو  

والناصر صلاح الدين، وهذا نتاج وامتداد طبيعي للأصل الشريف والنسب الطيب، يتجلى ذلـك  

  :في قوله

ــهُ  ــلهُ وفروعُـ ــابهَ أصـ ــتٌ تشـ  بيـ
  

 فـــي عدْلـــهِ وجِـــلادِهِ وسَـــماحِهِ  
 

 فصــــلاحُهُ كعزيــــزهِ وعزيــــزُهُ
  

ــلاحهِ  كغ   ــهُ كصـ ــهِ وغياثُـ  )5(ياثِـ

  

  :وقول شرف الدين الأنصاري

ــم    ــنهم أوائلُه ــتْ م ــرةٍ غرس ــن أس م
  

 )6(في خيرِ مغرسِ مُلْـكٍ خيـرَ أغـراسِ     
  

                                                 
 .45، صالمصدر السابق )1(

 .222، صالديوان: الأنصاري )2(

مادة : المعجم الوسيط. جمعه وادَّخره ليستثمره: تأصل وقدم، ويقال شرف أثيل أي أصيل، وأثَّل المال: أثل يأثل أثولا )3(

 .مادة أثل

 .326، ص4، جذيل مرآة الزمان: اليونيني )4(

 .120-119، صالديوان: الأنصاري )5(

 .255ص ،الديوان: الأنصاري  )6(
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ة ومزج الشعراء بين معاني المجد والرفعة، والصفات الدينية ومكارم الأخـلاق، وعـزّ    

  :النفس والشجاعة، كما يبدو في قول البهاء زهير يمدح الناصر

ــؤددٌ    ــدٌ وس ــهِ مج ــا تبني ــرفُ م وأش
  

 )1(وأزينُ مـا تقنيـهِ سـيفٌ ومصـحفُ      
 

  :ويقول بدر الدين بن الفويرة في ذات المعنى

ــدِهِ  ــالي لمجـ ــانَ المعـ ــيدُ بنيـ  يشـ
  

 )2(ويرفلُ فـي ثـوبِ المكـارمِ والفخـرِ      
  

وكان الملك الناصر يحسن إدارة الدولة، ويكشف ما اعتراها مـن الأمـور الغامضـة      

بسة، وينصح الرعية، ويجمع شملها تحت طاعته، ولهذا أحبته، وأخلصت له الولاء، ويتجلى المُل

  :ذلك في قول شرف الدين الأنصاري

ــنُ ــدينِ واب ــتَ صــلاحُ ال  صــلاحه فأن
  

 أولـى منـكَ بـالنهْيِ والأمـرِ     كُلْفلا مَ  
  

ــفين  ــدٌ لليوسـ ــا أحـ ــثٍ)3(ومـ  بثالـ
  

ــدر    ــمس والب ــرينِ والش ــواكَ وللبك  سِ
 

 ـ  فتَ بــالرأيِ لَبْسَــها ومشــكلةٍ كشـ
  

 فغادرتهــا فــي مثــلِ منصَــدَعِ الفجــرِ  
  

ــرةً    ــرا وجهْ ــقِ االله س ــحتَ لخل  نص
  

 )4(فأصْفوا لك الإخلاصَ في السِّرِّ والجهرِ  
 

وأشاد الشعراء بمملكةِ الناصر وعظمتها، وهذه الصورة اسـتكمال لحنكتـه الإداريـة،      

صـالحة   ،ذا القائد، فهذه الدولة عزيزة بنصرهوشجاعته، وكرمه، حتى تكتمل الصورة المثالية له

إذ ارتبطت هذه الصفات بصفات دولـة  ابرة من الملوك، بصلاحه وعزيمته التي فاقت عزم الجب

  :في قول سيف الدين المشدذلك  يبدو جده الناصر صلاح الدين،

ــرِيَّة   ــة ناصِ ــن دول ــنَها م ــا حُسْ  وي
  

 بغيـــرِ تطبُّـــعطبعـــاً صـــلاحيَّة   
  

ــاً ــا مـ ـ ورعْي ــفِيَّةٍ له ــةٍ يوسُ  ن عزْم
  

 )5(ســرى وتُبَّــعِتقــاعس عنهــا عــزمُ كِ  
  

                                                 
 .132، صالديوان :زهيرالبهاء   )1(

 .368، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي  )2(

 .هما النبي يوسف عليه السلام، والملك الناصر صلاح الدين الأيوبي  )3(

 .155، صمفرج الكروب: ابن واصل  )4(

 .122-121، صديوان ابن قزل المشد :الرفوع  )5(
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وكان من الطبيعي أن تنعكس صفات الملك الناصر على جيشه، وعادةً ما تأتي صـورة    

الجيش ثانوية في قصائد المديح، فهي استكمال لصورة القائد الهمام، لأن القائد الشجاع صـاحب  

وفي ذلك يقول سـيف الـدين   . به آماله وانتصاراتهالعزمات لابد أن يكون له جيش قوي يحقق 

  :المشد

ــهُ   ــو كتائبُـــ ــكٌ تتْلـــ  ملـــ
  

 )1(جــــاءَ نصــــرُ االلهِ واقتربــــا  
 

ابَ إنشاء الملك الناصر ونوه بمكانتهم العظيمـة، ومنـاقبهم   ومدح سيف الدين المشد كتَّ  

عهودها، كمـا   الحسنة، من الفخر والعزة والوقار والكرم، فهم أمناء على أسرار الدولة حافظين

  :يبدو في قوله

ــرامٍ  ــاتبينَ كــــــ  وكــــــ
  

 تَعـــــــاظموا أقـــــــدارا   
  

 توارثــــوا الفخــــرَ والجــــو  
  

 دَ شـــــــيمةً ووقـــــــارا   
 

ــراً  ــيهم أميـــ ــيشُ فـــ  يعـــ
  

ــارا    ــامهُمْ إيثـــ ــن ســـ  مـــ
  

 لـــو لـــمْ يكونـــوا صُـــدوراً   
  

ــرارا    ــوا الأسْــ ــا أودِعــ  )2(مــ
  

   .أكفاء في دولتهلى انتقاء موظفين اب عن قدرة الناصر عوكشف هذا المدح لهؤلاء الكتّ

ل النقاد من شأنها، وبعضهم أنكرها، لتركيزهم على الفضائل وأما الصفات المادية، فقد قلّ  

، ما جعل الشعراء يقللون منها في مدائحهم، وتعرض شـعراء الناصـر   )3(المعنوية عند الممدوح

 ـ    القمر لهذه الصفات، على الرغم من قلتها، واقتصر مديحهم على جمـال الناصـر، فشـبهوه ب

  :والهلال، كما يبدو في قول الشرف الأنصاري

 فيا يوسُـفَ الحسْـنِ الـذي مـذ علِقْتُـه     
  

 )4(بسَيّارةٍ من فكْرتـي قلـتُ يـا بُشْـرى      
  

  :وقول بدر الدين الذهبي

                                                 
 .131ص ،ديوان ابن قزل المشد :لرفوعا  )1(

 .433ص :المصدر السابق  )2(

 .135، ص 2، جالعمدة: انظر ابن رشيق  )3(

 .196، صالديوان: الأنصاري )4(
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ــداجي ليلِ  ــدراً ب ــتَ ب ــدَتْطلعْ ــا وب  ه
  

ــدَدا   ــا بَ ــاني به ــذَّهبِ الق  (1)كواكــبُ ال
  

  :الحسن وعلوِّ المرتبة في المجلس، فقالوالجمال بجامع  هلالاًوصوَّره المشد 

ــا    ــك جالِسً ــد رأيتُ ــولُ وق ــد أق  ولق
  

 )2(مثْلَ الهِـلالِ يلـوح فـي جـوِّ السَّـما       
  

ومزج الشعراء في مدحهم الناصر بين مناقبه المعنوية، ومناقبه الحسية، فقد نعـت ابـن     

  :ول الشرف الأنصاريق ، من ذلك)3(رشيق الجمع بين الفضائل النفسية والجسمية بالشيء الحسن

  :الأنصاري

 ـ    وقــدرةً اًأتــمُّ بنــي أيــوبَ حِلْمـ
  

 )4(وأصْبحُهمْ وجْهًـا وأفصـحُهُمْ منطِقـا     
 

  :قول سيف الدين المشدكرم والشجاعة، يويتفوق الملك الناصر بالجمال وال  

ــدى   ــامَ ن ــالاً والغم ــامَ جم ــاقَ الأن  ف
  

 )5(والأُسْدَ بأسـا وإن كانـت ذوي خطـرِ     
  

، ومعـاني  اء للملك الناصر أنهم مزجوا بين معـاني الخمـرة  ومن ظريف مدائح الشعر   

مدائحهم، وكان رائدهم في ذلك نور الدين الإسعردي، إذ  بعض ألفاظ الخمرة في المدح، فوظّفوا

أسـماه  هذا الغـرض،  كان الخمر والمجون والهزل هو الغالب على شعره، ما جعله يفرد كتاباً ل

يتأثر  فهو .)6(فيه الكثير من أشعاره، وأشعار غيره ، ضمَّ"رجون في الخلاعة والمجونسلافة الزَّ"

 دمنها، بل يتمايل طربـا فضـائل  يتأثر عند سماع اسم الناصر، وينتشي انتشاء معاقر الخمرة وم

  :فضائل الناصر عليه، كما يبدو في قولهشكره 

 ترانــي إذا كــرَّرتُ ذكــراهُ أنثَنــي   
  

ــا      ــه عِناني ــوّام في ــن اللُّ ــي ع  وأُثن
 

ــ ــزُّ مــن سُ ــكري لمجــدهوأهت  كري بشُ
  

ــقانِيا     ــدامِ س ــاقي المُ ــهِ س ــأني ب  ك
  

ــهِ  ــةً بثنائـ ــي عُنْيـ ــبِسُ كأسـ  وأحـ
  

ــداميا     ــؤوسَ مُ ــاقي ك ــترجعُ الس  فيس
 

                                                 
 .142، ص29، جالوافي بالوفيات :الصفدي  )1(

 .133ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )2(

 .135، ص2، جالعمدة: انظر ابن رشيق  )3(

 .369،  صالديوان: صاريالأن  )4(

 .102ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )5(

، 13، جالبداية والنهايـة  :ابن كثير. 189، ص20، جعيون التواريخ. 271، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي: انظر )6(

 .189، ص1، جعقد الجمان: العيني. 212ص
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ــامعٍ  ــلَّ س ــا ك ــري بالثَّن ــري وأُغْ  وأطْ
  

ــاحِيا    ــدَّرُ ص ــى لا أق ــربُ حت  )1(وأط
  

رَ إن رأى ويرسل النور الإسعردي قصيدة مكتوبة في مدح الملك الناصر، ويستميحه العذ  

  :اختلالا في سطورها بسبب سكره في جميل أوصافه، فيقول

ــذْراً ــطوري تطرُّ  فعُ ــت س ــاإذا مال  ب
  

 )2(فإنَّ بها مـن خمْـرِ أوصـافكمْ سُـكْرُ      
  

ولم يطِبْ لسيف الدين المشد من لذائذ الدنيا إلا شرب الخمرة، ومدح الملـك الناصـر،     

  :يقول

ــربِها   ــوى شُ ــيشٌ سِ ــي ع ــذَّ ل ــا ل  م
  

 )3(يَ الســلطانَ ربَّ الســماحِ ومــدحِ  
  

  :ويقول البهاء زهير في ذات المعنى  

ــه  ــال بعطف ــرْفَ م ــدامَ الصِّ ــأنَّ المُ  ك
  

 كمــا مــالَ فــي الأُرْجوحــةِ المتــرجِّحُ  
  

ــفٍ   ــدحَ يوس ــدْتُهُ م ــد أنشَ ــأني وق  ك
  

 )4(فأَطْربــهُ حتــى انثنــى يتــرنَّحُ     
 

في خواتم -في معظمه  –الشعراء ومن معاني المديح الدّعاء للملك الناصر، فقد جاء به   

وقد كره الحـذّاق  :" قصائدهم، وهذا ما دعا إليه النقاد فيما يتعلق بمدح الملوك، يقول ابن رشيق

من الشعراء ختم القصيدة بالدعاء؛ لأنه من عمل أهل الضـعف، إلا للملـوك؛ فـإنهم يشـتهون     

للناصر، كما  لسؤدد، وطول العمربالنصر والتمكين، والرفعة والمجد واومن ذلك الدعوة ، (5)"ذلك

  :يتجلى في قول الشرف الأنصاريكما 

ــدى  ــاعِ منشــرحَ النَّ ــل الب ــدُمْتَ طوي  ف
  

 )6(بسيطَ رحابِ المجدِ والشُّـكرِ والعمـرِ    
  

  :وقوله

  
                                                 

 .45لديوان، ورقة، نقلا عن مخطوطة ا203، صالعربي اتجاهات الشعر: الصايغ  )1(

 .29نقلا عن مخطوطة الديوان، ورقة. 203، صالمصدر السابق  )2(

 .112ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )3(

 .42، صالديوان: زهير. 149، صمفرج الكروب: ابن واصل  )4(

 .241، 1، جالعمدة: ابن رشيق  )5(

 .155، صمفرج الكروب: ابن واصل  )6(
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ــ ــد اًوبقيْـــتَ ملْكـ  اًللخلائـــق واحـ
  

ــينُ    ــاكَ ع ــدِ ترع ــلاّ الواح  )1(قِالخ
  

الدنيا خـدما لـه،    لناصر، وبجعل ملوكويدعو عبد االله بن محاسن بتحقيق آمال الملك ا  

  :في قولهوهذا ما يبدو 

ــاً ــا ملِكــ ــرْ يــ ــكْفــ  عَ مَلَــ
  

 أعطـــــاكَ ربِّـــــي أمَلَـــــكْ  
 

ـــو  ــيَّرَ االلهُ ملـــــ  وصـــــ
  

ــ   ــكْ اًكَ الأرضِ جمْعــ  )3( )2(خَوَلَــ
  

وهكذا دار شعر المديح في بلاط الملك الناصر حول الجانب الديني بما انطوى تحتـه مـن     

وح، والجانب السياسي وتمثل في أحقية الناصر بتولي زمام الملك من كل ملـوك  أخلاق دينية للممد

الأرض، فضلا عن نقل صورته المشرقة إلى رعيته وتثبيت دعائم ملكه، وأما الجانب الأخير وهـو  

قصائد مدحهم للناصر هو التكسُّب والاسـتجداء، مـن    انب الاجتماعي للشعراء، فكان الغاية منالج

والجدير بالذكر أن المديح قيـل أولا لمجـرد الإعجـاب    " ئه ونيل هباته ورواتبه، أجل الفوز بعطا

. )4("فأصبح مهنة تدر الكثير من المـال . الصادق، ثم قيل للشكر ثانيا، وأخيرا قيل للتزلف والتكسب

  .وهذا واضح وجلي في قصيدة المديح ابتداء من العصر الجاهلي إلى هذا العصر

كثير من شعراء الدولة الأيوبية يتنقلون لغالبة على شعر المديح، وكان ا والتكسُّبُ هو السمة  

، )5("يبيعون الشعر في أسواق المديح، فإذا كان له رواج زادوا منه وإن كسد قللوا منه"بين الممالك، 

  :قول البهاء زهير، ي)5("منه

 عرضتُ علـى خيـر الملـوكِ بضـاعتي    
  

 )6(وألْفيــتُ ســوقا صــفقتي فيــهِ تــربَحُ  
  

. تكسب غير مباشر، وتكسب مباشـر : سب في مدح الملك الناصر على صورتينوجاء التك  

ومردُّ  -أما غير المباشر، فورّى الشعراء في طلبهم بصورة خفية في ثنايا القصيدة، ولم يصرحوا به

ذلك إلى ما يتمتع به الشاعر نفسه من صفات العفة والكرامة، وأنفتـه مـن ذلّ السـؤال والطلـب     

                                                 
 .366، صالديوان: الأنصاري  )1(

 .مادة خول: المعجم الوسيط. العبيد والإماء وغيرهم من الأتباع والحشم: الخَوَلُ  )2(

 .175، ص3، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي  )3(

 .6ت، ص. ، بيروت، دار الراتب الجامعية، ب1، طالمديح في الشعر العربي: محمد، سراج الدين  )4(

 .39ص: المرجع السابق )5(

 . 150، ص مفرج الكروب: ابن واصل. 46، صالديوان: زهير لبهاءا )6(
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خاتمتها؛ إذ هي أقرب لذهن الممدوح لكونها آخر ما يبقى فـي الأسـماع،    وبخاصة في -الصريح

دى الملك الناصر، كما وغالبا ما كان الشعراء يختتمون قصائدهم بالحديث عن الجود والكرم الوافر ل

  :لناصرمدح فيها ابن العجمي في خاتمة قصيدة  ل عون الدينفي قويبدو 

 خيرُ الملـوكِ صـلاحُ الـدينِ لـيسَ لـه     
  

 )1(في الجود ثانٍ ولا عـن جـودهِ ثـاني     
  

ويختتم هاشم الأسدي قصيدته مستخدما أسلوب التأكيد في تحقيق كل مـا يصـبو إليـه،      

  :ويؤمله من خلال مدائحه للناصر، يقوله

ــهُ   ــا أمَّلْتـ ــلِّ مـ ــرنَّ بكُـ  فلأظْفـ
  

ــلطانِ    ــرِ السُّـ ــدائحي للناصـ  )2(بِمَـ
  

من شدة حبه الملك الناصر، إلا أن الكـرم  أن يموت  )3(ويوشك كمال الدين بن الأعمى   

  :في خاتمة قصيدتههذا والعطاء المنسوب إلى يديه تنفخ الروح فيها من جديد، ويتجلى 

ــكْر ــا قضــيْتُ سُ ـــ اًوإذا م ــن الوجْ  م
  

 دِ فــــلا تحزنــــا ولا تــــدفناني  
  

 ـ  ــ ــكِ تُحْيي ــرِ المَلْ ــادي ذا الناص  فأي
  

ــاني    ــو ف ــدى وه ــاءِ النَّ ــي كإحْي  )4( ن
  

ابل ذلك وُجد من الشعراء من صرّح بتكسُّبه المباشر في مدحه الملك الناصر، في في مق  

مختلف مواضع القصيدة، منهم من بدأ قصيدته بالطلب المباشر مـن غيـر تمهيـد بـالغزل أو     

  :الوصف، كما في قول ابن سعيد المغربي في مطلع قصيدته

ــفِ    جُدْ لي بما ألْقى الخيال من الكَرى ــدَّ للطَّيْ ــرا  لابُ ــن الكَ ــمِّ م  )5(المُلِ
 

                                                 
 .453، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي )1(

 .114، ص9، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي  )2(

، سمع الحديث واشـتغل مقرئـا بالتربـة    )هـ692-610(علي بن محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الغنائم الدمشقي )3(
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ويصرح البهاء زهير بطلبه في مدحه الملك الناصر، راغبا في إعادة الاعتبار والمكانـة    

  :الرفيعة التي كان ينعم بها عند الملك الصالح أيوب قبل موته،  كما يبدو في قوله

 أُجِلُّـــكَ أن أُنْهـــي إليـــكَ شـــكِيّتي
  

 فهــا أنــا فيهــا مقــدِمٌ متوقِّــفُ      
  

ــ ــي منْ ــول ــرُكَ نقْصَ ــودٌ رامَ غي  هُكَ ج
  

 ـ       فُوحاشا لجـودٍ منـكَ بـالنَّقصِ يوصَ
  

 ـ    اًلأنــي أدْري أنّ لــي منــكَ جانِبـ
  

ــعِفُ    ــانِ ويُس ــولَ الزم ــعِدُني ط  سيُسْ
  

 تُبشِّـــرني الآمـــالُ منـــكَ بنظـــرةٍ
  

ــرفُ     ــا وتزخ ــدنيا به ــيَ ال ــزفُّ ل  ت
  

ــا    ــكَ أنه ــن أيادي ــدًا ع ــيسَ بعي  ول
  

ــع    ــه وتض ــتَ في ــزاءً كن ــدْهُ ع  فتج
  

ــبٍ  ــونُ ذاه ــال أه ــي فالم ــتَ ل  إذا كن
  

ــفُ    ــكَ ويَخْل ــانُ من ــه الإحس  )1(يعوِّض
  

ويستجدي نور الدين الإسعردي نوال الملك الناصر، ويطلب فرسًا منه، مستخدما أسلوب   

  :الحوار الجميل المائل إلى روح الظرافة والخفة، فيقول

 لقيتُ صديقًا مـن أكـابرِ صـاحبي الـرَّ    
  

ــي بت     ــدي ل ــولِ فأب ــمِ س ــهٍ باس  ي
  

ــلاً  ــاكَ راج ــف ألْق ــتُ كي ــالَ عجب  وق
  

ــ   ــنْ لِ ــاتمِ  يَأبِ ــر ك ــهُ غي ــا عانيْتُ  م
  

 فقلـــتُ نـــداهُ لـــم يفُتنـــي وإنمـــا
  

 أياديـــه أعْيتْنـــي بِبَـــذْلِ الـــدراهمِ  
  

ــوده    ــلِ ج ــاحٍ لواص ــرَ منّ ــا خي  في
  

ــوارمِ    ــعِ الص ــاعٍ بقطْ ــرَ منّ ــا خي  وي
  

ــدَهمْ   ــدِكَ عن ــنَّ عب ــقْ ظ ــكَ حقِّ  بحقِّ
  

ــيُعْلمَ   ــادِمِ  ل ــرُ ن ــدهمْ غي ــي عن  )2(أنّ
  

لا يندم على ملازمتـه لـه   فهو يطلب تحقيق ما يؤمله، ويصبو إليه من نعمة عند الناصر حتى 

  . وخدمته
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من الملك الناصر تحقيق آماله في أعطياتـه، ويصـرح بـذلك    )1( الأسدي ويطلب هاشم  

يعي أن يكون العطاء مناسباً علانية، فشعره غالي الثمن، تناقل الناس الحديث عنه، فكان من الطب

  :لهذا الشعر ومكانته، كما يبدو في قوله

ــعَ آمـــالي مُخيَّبـــةً  حاشـــاكَ ترجـ
  

 وسِعْرُ شِعري قـد سـارتْ بـه السِّـيرُ      
  

ــمْ  ــاً وأعظمُه ــورى كفّ ــدى ال ــتَ أن  وأن
  

 )2(قدراً وبـالعُرْفِ والمعـروف مُشـتهرُ     
  

ن السامع لأشـعارهم المدحيـة   وعلى الرغم من اختلاف منهج التكسب عند الشعراء، فإ  

يعلم أنهما وجهان لهدف واحد، ومقصودهم في ذلك التودد والتقرب إلى الملك الناصر، والظفـر  

  . بمجالسته ومنادمته، ونيل هباته ومِنحه، وسط أجواء من التنافس والغبطة والحسد فيما بينهم

   الغزل )2

هـو التصـابي   "بـن جعفـر    الغزل والنسيب لفظان لمعنى واحد؛ فالغزل عند قدامـة   

إنه غزل إذا كان متشكلاً بالصورة التـي تليـق   : والاستهتار بمودّات النساء، ويقال في الإنسان

أمـا  . )4("إلفُ النساء والتخلُّق بما يوافقهن" ، وهو عند ابن رشيق )3("بالنساء، وتجانس موافقاتهن

. )5("صرف أحوال الهوى بـه معهـن  بذكر خلق النساء وأخلاقهن، وت" فه قدامة النسيب، فقد عرَّ

الغزل في أصله حديث إلى النسـاء،  " إن : ويرى أحمد بدوي أن ثمة علاقة بين اللفظين، ويقول

والنسيب أن ينسب الشاعر إلى نفسه هوى مبرحا وحبا عنيفا، وأن يتحدث عما ينسب إلى المرأة 

  .  )6("من ديار وآثار

                                                 
احد بن هاشم، أبو طاهر الأسدي، من أهل حلب، ومن بيت الخطابـة  هاشم بن محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الو"  ) 1(

والعلم والرواية، كان حافظاً للقرآن العزيز، وله عناية بقول الشعر، ويعمل منه المقطعات، فيه فضل حسن، وأدب جيـد،  
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من ألوان الشعر العربـي بغرضـه المتميـز،     ومهما يكن الأمر فاللفظان يشكلان لوناً  

وصورته الواضحة، وحديثه عن الحب وذكر الحبيبة، وديارها التي رحلت عنها، والأثر الـذي  

  .)1(تركته في نفس الشاعر، وما يقاسيه من لوعة الهوى والفراق

ارتبط شعر الغزل بالإنسان منذ بدء الخليقة، كونه يحـاكي مشـاعره وعواطفـه غيـر       

هية، ويعبر عن فطرة بشرية، ونظرة إنسانية، أودعها االله سبحانه وتعالى فيه، فهـو مـن   المتنا

ويُعنى التغزل بذكر الحبيب، ووصـف  "الأغراض الشعرية القديمة الأصيلة في الشعر العربي، 

  .)2("محاسنه والتعبير عن عاطفة الشوق والبين، ووصف حالة المحب والتودد والتحبب للحبيب

اهتموا به حيزا كبيرا من أغراضهم الشعرية، فقد عند شعراء الملك الناصر يشغل الغزل   

اهتماما حفياً، علماً أنهم لم يجعلوه غرضاً مستقلاً بحد ذاته في قصـائدهم، بـل كـان أكثـرهم     

ه ضمن أغراضهم المتعددة في القصيدة، على نحو استهلالهم قصائد المـدح، أو شـعر   ونيدمج

، حتى طالت هذه المقـدمات فشـملت جُـلّ القصـيدة، أو     )3(غراضالمناسبات، وغيرها من الأ

  .المقطوعة

حة، ومطلب لا غنى عنه في إن استهلال قصائد المدح للملك الناصر بالغزل ضرورة مل  

يحب أن تُبدأ القصائد بالغزل، إذ كان يستهويه هذا التصدير، وتطيب له نفسه أكثر حضرته، فهو 

 خرى، ولهذا نهج مادحوه هذا النهج لتشنيف أسماعه، وشـدَّ من غيره من الأغراض الشعرية الأ

  :انتباهه، وقد أشار أبو عبد االله الكندي إلى هذا الشغف إذ قال

ــا ملكــ ـ ــوافي اً أيـ ــهُ القـ  ترنِّحـ
  

ــيبُ      ــعرِ النس ــن الش ــهُ م  )4(ويُطربُ
  

يتلوهـا  التي المدح بمثابة العبادة بالنوافل، البهاء زهير هذا الاستهلال بالغزل قبل  وعدَّ  

  : التعبد بالفرائض، كما يبدو في قوله

                                                 
 .139ص لأدبيأسس النقد ا: بدويانظر  )1(

 .111، صالحركة الشعرية: الهيب  )2(
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 مهَّـــدْتُ بـــالغزلِ الرقيـــق لمدحـــه
  

 )1(وأردتُ قبــلَ الفــرضِ أن أتــنفَّلا    
  

ووقف بدر الدين بن الفويرة على أطلال المحبوبة، يبكي على رحيلها وقد نفد صـبره،    

  :يقولأسيرا مكبلا مع ظعائن المحبوبة، وسار قلبه 

 يرّالنَّــوى سِــ الــدمعِ يــومَ أذاع لســانُ
  

 وحلَّت أكُفُّ البينِ فيـهِ عُـرى صـبري     
  

 أْيِهمْوطلَّــتْ علــى الأطْــلالِ أســيافُ نَــ
  

 دُمى واغتدى قلبـي أسـيرا مـع السَّـفْرِ      
  

 سـنهمْ حُ وعُطِّل نادي الأنْـسِ مـن حَلْـيِ   
  

ــدُّرِّ    ــينِ بال ــعِ الع ــن أدمُ ــهُ م  )2(فحلَّيت
  

مـع المحبوبـة،    الأيام الجميلة التي قضاهار بتذكقصيدته ابن حواري التنوخي  واستهلّ  

  :هفي قولهذا يتجلى أمل برجوعها والتئام الشمل، ويتخللها استعطاف و

ــاتُ  ــان أوق ــالحِمى والب ــا ب  مضــتْ لن
  

 صــفتْ لنــا وصــفتْ فيهــا المسَــرّاتُ  
  

 أيّــام نختــالُ فــي ثــوْبِ الصِّــبا مرَحــاً
  

 وللصِّــبا وزمــانِ  اللَّهْــوِ لــذّاتُ     
  

ــا هـ ـ ــلفَتْ أحبابَن ــا س ــاتٍ لن  لْ لأوْق
  

ــوداتُ      ــمْلِ ع ــام الشَّ ــرْبكمْ والتئ  بقُ
  

ــا وتجمعُ   ــا كنّ ــودُ كم ــلْ تع ــاوه  ن
  

ــاتُ     ــنكُم لُِبان ــا م ــى لن  )3(دارٌ وتُقض
  

ــاسٌ   ِ ــانُ ميّ ــلا الب ــتُم ف ــهُ بنْ  يُرنِّح
  

 مــرُّ النَّســيمِ ولا الروضــاتُ روضــاتُ  
  

ــربكمُ    ــويلاتٍ بقُ ــا ل ــدْ قطعن ــمْ ق  ك
  

 )4(اللُّــويْلاتُ خلــتْ فللّــهِ هاتيــكَ    
  

، بمفهومها السـائد الحسية ند شعراء البلاط يدور حول الأوصاف ومحور شعر الغزل ع  

، فهـي شـمس   وركزوا على الصفات المادية عند المحبوبة فقد نهجوا النهج التقليدي في غزلهم،

الليل، إشراقها وطلعتها البهية، وشعرها أسود سواد وفي وقمر وبدر وغزال في جمالها وخفتها، 
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، والخدود كالورد، والعيون كـالنرجس، ومـن   القد مياس مثل الغصن الطريّو ،والخصر أهيف

  : لملك الناصرذلك قول سليمان بن بليمان في مطلع قصيدته التي مدح بها ا

ــزِلُ  ــهُ منـ ــي لـ ــراً قلْبـ ــا قمـ  يـ
  

ــذَلُ      ــكَ العَ ــي حبِّ ــي ف ــدْ رقَّ ل  ق
  

 يــا طلْعــةَ البــدْرِ المنيــرِ الــذي    
  

ــلِّ     ــي ك ــنُهُ يَكْمُـ ـ ف ــومٍ حُس  )1(لُي
  

ويحب البهاء زهير محبوبته لأن قوامها يشبه الغصن، هيفاء الخصر، خفيفـة الحركـة،     

  :والشمس في كبد السماء، كما يبدو في قوله ،كاحل العين مثل الغزال في الصحراء

 أهيفـــا وعلِقْتـــهُ كالغصـــنِ أســـمرَ
  

ــلا      ــورَ أكح ــالظَّبْيِ أح ــقتُهُ ك  وعش
  

ــفَ ــةَضَ ــزالَ ح الغزال ــي والغ ــك ف  فتل
  

 )2(وسطِ السماءِ وذاك فـي وسـط الفـلا     
  

، وتشـبهت  عند سيف الـدين المشـد   ق قدُّ المحبوبة في تمايله على الغصن النضروتفوّ  

  :الحالك، يقول بالشمس في ضيائها، والبدر في الليلالمحبوبة 

ــرُ  ــا الغُصــنُ النَّضْ ــلا واالله م ــتْ ف  تثنَّ
  

 الخُضْـرُ  بأحسنِ مـا ضـمَّتْ غلائلُهـا     
  

 فتاةٌ هـيَ الشـمسُ المنيـرة فـي الـدُّجى     
  

 )3(وفي ظُلْمة الليـلِ البهـيمِ هـيَ البـدْرُ      
  

 االبدر جمالا، والغصون تمايلاً عند صفي الدين قنابر، حتى غارت منه ةالمحبوب تفاقو  

  :الشمس والقمر، يقول االغصون، وخجل من منافسته

ــه   ــلالِ جيوب ــن خ ــعُ م ــدرُ يطْل  فالب
  

ــنُ   ــتعلَّمُ   والغص ــهِ ي ــن حركات  )4(م
  

  :وفي ذات المعنى يقول كمال الدين بن الأعمى

 )5(ـــبانِ منــهُ ويخجــلُ النيِّــرانِ       وبروحي ظبْيٌ تغارُ غصونُ الـ
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على المحبوبة؛ وهذا أمر جليّ في تلـك   م الشعراء بعض معاني الحرب وأضفوهاواستله  

وفيما يتعلق بحسن قوامها وتأثير عينيها العصور التي كثرت فيها الحروب والفتن والصراعات، 

  :الفتاكتين يقول كمال الدين بن الأعمى

 ـ ــ ــه الرُّم ــن حمل ــهِ ع ــوامٍ يغني  ذو ق
  

ــنانِ    ــنانُه كالسِّـ ــنٍ وسْـ  )1(حَ وجفْـ
  

المحبوبة وخصرها، ووقف هاروت مبهورا أمام سحر عينيها، كما  واحتار الرمح أمام قدّ  

 :)2(يبدو في قول محمد بن ثروان

 كَ قــدْ حيَّــرَ الرمــاحَ وقــدْ    قــدُّ 
  

ــاحرْ    ــكَ الس ــاروتَ طرْفُ ــزَ ه  )3(أعج
  

 :ة في بيت، إذ قالويجمع المشد أوصاف المحبوب  

 وأغْيــدَ مثــلُ الظَّبْــيِ والشّــمسِ والقَمــرْ
  

 )4(وكالرُّمحِ والغُصْـنِ المـرنَّحِ إذ خطـرْ     
  

وهذا ما حب والهوى، كالورد نعومة واحمراراً، ألقت الشاعر في بحر الالمحبوبة خدود و  

 :هاشم بن محمد الأسديعبَّر عنه 

 ـ ــ ــدِّهِ ال ــايَ وردةَ خ ــتْ عين ــذْ عاين  مُ
  

ــي    ــوى أردان ــي بحــر اله ــاني فف  )5(ق
  

ويقول سليمان بن بليمان في عيني المحبوبة اللتين فاقتا عيني الغـزال، فـي سـحرهما      

 :وقتلهما

 ومــن لــه طــرْفٌ إذا مــا رنــا    
  

ــزلُ     ــةُ الغـ ــه الظبيـ ــارُ منـ  يغـ
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 ولحظُــــكَ السّــــاحرُ أم صــــارمٌ
  

ــلُ     ــهِ يُقْبـ ــي جَفْنـ ــدٌ فـ  )1(مهنَّـ
  

وأصيب صفي الدين قنابر برماح خصر المحبوبة التي تطعن أفئـدة النـاس، وسـيوف      

 :عينيها التي تجرح وتداوي، كما يبدو في قوله

ــهِ    ــن لحظِ ــهِ م ــاةِ قوام ــى قن  وعل
  

ــذمُ    ــة له ــجِ البريَّ ــي مه ــنِ ف  )2(للطعْ
  

 مُشْـــرفيِّ جفونِـــهِوأنـــا الجـــريحُ ب
  

ــمُ    ــيَّ مُحكَّ ــو ف ــة وه ــيَ الرِّعاي  )3(ولِ
  

 :ويعكس سيف الدين المشد أثر رائحة المحبوبة الجميلة في نفسه، فيقول  

 مِسْـــكِيَّةُ الأنْفـــاسِ تُمْلـــي الصَّـــبا
  

 عنهـــا حـــديثاً قـــطُّ لـــم يُمْلـــلِ  
  

ــا  ــا أن ســـرى عَرْفُهـ ــتُ لمّـ  جُننْـ
  

ــدلِ    ــنَّ بالمَنْ ــن جُ ــرى م ــا ن  )5)(4(وم
  

 :دانية، فيقولويصور المشد وجه المحبوبة جنة ثمارها   

ــةٌ  ــاهُ جنَّـ ــن وجنتـ ــي مَـ  وبمُهْجتـ
  

ــةْ     ــديْها داني ــدْغيْهِ ل ــوفُ صُ  )6(وقط
  

ج الشاعر على رقّة المحبوبة، ونعومتها مصورا رضابها بالعسل، كما فـي قـول   ويعرِّ  

 :صفي الدين قنابر

ــا  ــف كُلَّم ــولِ المراش ــي بمعْس ــنْ ل  م
  

ــرَّ ا   ــألَّمُ مـ ــدِّه يتـ ــيمُ بخـ  )7(لنَّسـ
  

 ويعقد المشد مقارنة بين شدة سواد شعر المحبوبة الطويل، وإشراق وجهها، على سـبيل   

  :المقابلة بين النور والظلام، فيقول
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ــرتْ   ــا سـ ــدْرِ لمّـ ــادةٍ كالبـ  وغـ
  

ــبِلِ     ــعرِ المُسْ ــلِ الشَّ ــنْحِ لي ــي جُ  )1(ف
  

هار ضوءه من نضارة وجهها، وهـذا  ويأخذ الليل سواده من شَعر محبوبته، ويقتبس الن  

 :يتجلى في قول المشد

 بــدرٌ ســوادُ اللّيْــلِ مــن شَــعْرهِ    
  

 )2(ومــن مُحيّــاهُ ضِــياء الصَّــباحْ     
  

ومن مظاهر الجمال التي تغنى بها الشعراء في المحبوبة حبة الخـال الموجـودة علـى      

ان، تنبعث رائحة المسـك  مليئة بزهر الرم قة غناءا الخدود ورداً تارة، وحديوخدِّها، وقد صور

 :في جنباتها، كما يبدو في قول سيف الدين المشد

ــورّدِ   ــدِّهِ المُ ــى خ ــالُ عل ــا الخ  كأنّم
  

ــاحْ    ــكُ فــ ــتَّحَ والمِسْــ  )3(إذا فــ
  

 :نظرُ حبة الخال في الوجنتين فيقولم عجب المشدَّويُ

 يُعْجِبُنــــي خــــالُ وجْنتيْــــهِ  
  

ــار    ــي الجُلُّن ــكُ ف ــبْ )4(والمسْ  )5(أعج
  

 ـ ى في شـعر ما يتجلّ، لصور اللطيفة في حسن جمال الخد وحبة الخال عليهومن ا   ون ع

الخد بالنار المشتعلة، وصور قلبه بالفراش الذي يقع على هذه النـار   ، إذ صورالدين بن العجمي

 :خالٍ في الوجه، يقولويبدو وكأنه حبة  فيحترق،

 لهيــبُ الخــدِّ حــينَ بــدا لعيْنــي    
  

ــالفَ   ــهِ كـ  راشِهـــوى قلبـــي عليـ
  

ــالاً  ــهِ خـ ــارَ عليـ ــهُ فصـ  فأحرقَـ
  

 )6(وهــا أثــر الــدُّخانِ علــى الحواشــي  
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ويأتي الحديث عن الشكوى واللوعة، وانعدام الصبر عند الشاعر بسبب ابتعاد المحبوبـة    

را نفسيتها وما انطوت عليه من قسوة القلب والبخل بالوصل والتسويف عنه، وتحولها عنه، مصوّ

عبر العصور، لأن المرأة تشعر أنها مطلوبة وليست طالبة، يقـول   هذه سمة المحبوبةوبالموعد، 

العادة عند العرب أن الشاعر هو المتغزل المتماوت، وعادة العجم أن يجعلوا المرأة :" ابن رشيق

  .(1)"هي الطالبة والراغبة والمخاطبة

بوبـة  الشعراء في غزلياتهم على تصوير حالتهم الجسدية والنفسية بعد رحيل المح ويلحّ  

مـا   وجرت مدامعه، وطال سـهره، وهـذا   عنهم، فهذا سيف الدين المشد قد ذوى جسده بعدها،

 :يتجلى في قوله

ــى خلَّ   ــن الحِم ــين ع ــا راحل ــي  تُمُفْ
  

ــنى ونف    ــمْ مُض ــداً بكُ ــهْجس ــاً بالي  س
  

 وســكنْتمْ غــوْرَ الفــؤاد فمــدامعي   
  

ــهْ      ــي دامي ــرائعها وعين ــري ش  تجْ
  

 ـ   ــا الفِــداءُ لحاضِــرينَ بمُهجتـ  يوأن
  

ــهْ    ــيْهمْ بادِيـ ــواقي إلـ ــداً وأشـ  أبـ
  

 لــي مُقْلــةٌ إنســانُها فــي حُــبِّهمْ    
  

 ــ   ــا متوالي ــرى ودموعُه ــضَ الكَ  )2(هْرف
  

يظلُ قلبه معلقاً بديار المحبوبة مشتاقاً إليها كلما هبت ريح الجنوب، فلهذه الريح مكانـة  و  

بارق أمـل مـن جهـة     سِمن تعزيز الصبر في نفوسهم، وتلمُّلها عالية عند شعراء الغزل، لما 

  : المحبوبة، كما يبدو في قوله

 شـــــيِّقاً نحْـــــوَ الـــــدِّيارِ إذا
  

 )3(نســمتْ ريــحُ الجنــوبِ صــبا     
  

 :ويشتكي جمال الدين بن مطروح مما يلاقيه من الوجد والحب، فقال  

ــقْ ــتكى سَـ ــهاشـ ــى أجفانـ  مي إلـ
  

ــقَم     ــقامٌ بسـ ــفى سَـ ــى يشْـ  ومتـ
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 قمــــرٌ نــــمَّ علــــى عشّــــاقهِ
  

ــلّ كيْْـ ـ   ــهك ــمّْ  دٍ من ــلَ ت ــا قي  )1(لمّ
  

ويصور الشاعر ما يقاسيه من ألم الوجد ولوعة الحب، بعدما اشتكى من صد المحبوبـة    

وهجرانها، في سياق عقده مقارنة بين حالتين متناقضتين تماماً بين عينه وعين المحبوبة، وهـذا  

 :ما يتجلى في قول سيف الدين المشد

ــقْ   ــكَ عاشــ ــي لطرْفِــ  طرْفــ
  

ــقْ    ــكَ عاشـــ ــي لـــ  لأنّنـــ
  

ــقٌ  ــي طَليـــ ــاءُ عينـــ  ومـــ
  

ــالقْ   ــومُ طـــ ــذالكَ النـــ  لـــ
  

ــتّانَ ــابين طَ شـــ ــيرْمـــ  فـــ
  

ــائقْ     ــي الحقــ ــا فــ  وطرْفِهــ
  

ــوعٍ  ــقُ دُمـــ ــذا غريـــ  هـــ
   

 )2(وذاك فــــي النَّــــوْمِ غــــارقْ  
  

ويعاتب سليمان بن بليمان المحبوبة على بخلها بالوصل، وتسويفها باللّقاء، وعدم المبالاة   

 :فيه، كما في قوله

ــى تمْطُل  ــى متـ ــاً إلـ ــي دائمـ  نـ
  

ــلُ    ــرِ لا تُقْبــ ــةُ الموسِــ  وحُجَّــ
  

ــي    ــونٍ لـ ــمْ ديـ ــيوكـ  تَقْتضـ
  

ــألُ      ــكَ لا تسْ ــي في ــن غرام  )3(وع
  

والتسلي بالبكاء يجده الشعراء متنفسا لهم لبث همومهم أمام رحيل المحبوبـة وابتعادهـا     

الـدين   عنهم، والتشفي بطول البكاء وغزارته، لعله يجد له العذر أمام نفسه، كما في قول سـيف 

 :المشد

ــادُهُ     ــالَ بِع ــي وط ــأى عنّ ــا ن  فلمّ
  

 ولمْ يجْـرِ فـي سـمْعي لأوْبتِـهِ خبـرْ       
  

ــى   ــاءٌ ولا غِن ــهُ غِن ــلِني عنْ ــمْ يُسْ  ول
  

 ولا صِرفَ راحٍ صَفْوُها يصْرفُ الكـدرْ   
  

ــةٍ     ــد حِجَّ ــةً بع ــهِ حجَّ ــتُ علي  بكيْ
  

 )4("ومن يبْكِ حولاً كـاملاً فقـدْ اعتـذرْ    "  
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شق، وتخمد نار الجوى التي كادت تحرق جسده، كما في قول البهاء والدموع تسعف العا  

 :زهير

ــوى  ــهُ الج ــاد يحْرِقُ ــدٍ ك ــومُ جسْ  ورس
  

ــعلا    ــدُّموعُ لأشْ ــهُ ال ــم تدارك ــو ل  )1(ل
  

هـا  وكلما اقتـرب من لت المحبوبة عن صاحبها، ما جعله يشكو ويتذمر من البعد، وتحوَّ  

سوة القلب، وهذا ما عبَّـر  ى عدم الاكتراث، وقزادت بعداً وجفاءً وإعراضاً، في صورة تدل عل

 :في قوله البهاء زهير عنه

ــه    ــونَ أمال ــأن يك ــيتُ ب ــد خش  ولق
  

ــيَّلا     ــنِ أن يتم ــعُ الغص ــري وطب  غي
  

 وأظُنُّـــهُ طلـــبَ الجديـــد وطالمـــا
  

ــدَّلاعَ   ــى امــرئٍ فتب ــقَ القمــيصُ عل  تِ
  

ــه   ــبُ قُرب ــدي وأطل ــرى بُعْ ــداً ي  أب
  

 ولــوْ أننــي جــارٌ لــه لتحــوَّلا      
  

ــةٍ   ــن لوع ــلا م ــا خ ــبٍ م ــاً لقل  عجب
  

ــد خــلا    ــانٍ ق ــى زم ــنُّ إل ــداً يحِ  )2(أب
  

وتحدث الشعراء عن الصفات المعنوية للمحبوبة، وإن كان الحديث عنها قليلا ولا يرقى   

قت بهـا  ع، وغيرها من الصفات التي تخلّالإباء والتمنّن الحسية، ومنها إلى مستوى ذكر المحاس

والحرقة في نفس الشاعر، فرحيل  المحبوبة، وإباؤها ورفضها اللقـاء  المحبوبة، ما أذكى اللوعة 

 : ق هاشم بن محمد الأسدي، وأبعد عن عينيه النوم بقولهقد أرَّ

 أحبابُنــا رحلــوا وواصــل بعــدَهم   
  

ــاني   ــرى أجف ــتْ الكَ ــا جفَ ــدي كم  وجْ
  

ــه زوْرةً  ــتُ منــ ــمٌ رمــ  الله ريــ
  

ــي   ــاظري وقلانـ ــأبى وأرَّقَ نـ  )3( فـ
  

يـه ،  نجعل النوم ينفر عن عيْما صد المحبوبة وهجرانها، من ن ثروان محمد باشتكى و  

 :يقولف، وهنا يستعطف المحبوبة للسؤال عنه والاهتمام به، داد لوعةً وأرقاًزيو
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ــافرْ     ــوْمي الن ــاسِ ن ــي بإين ــمْ ل  ك
  

 ـ    رقِ الهـــاجرْاوبالحبيـــبِ المفــ
  

ــىً    ــبَّ لق ــادر المُح ــادِراً غ ــا غ  ي
  

 عـــن أســـيره الســـاهرْ وراقـــداً  
  

 لِ النــاسَ مــا مُنِيــتُ بــه   سَــلا تَ
  

 وســـلْ بحـــاليْ خيالـــكَ الســـاهرْ  
  

ــدَ  ــدُ الحــقَّ عن ــمْ يجح ــيك ــفْكِ دم  س
  

 )1(وفــوقَ خــدَّيْكَ شــاهدٌ حاضــرْ     
  

بسبب ما يعانيه من بعدِ المحبوبة، وقسـوة   ،ويسهر أمين الدين السليماني الليالي الطوال  

 :قلبها وهجرانها له، كما في قوله

ــ ــا قاسِـ ــا يَرقَّ يـ ــؤادِ لأجْفـ  الفـ
  

 نٍ قِصــارٍ أسْــرى ليــالٍ طِــوالْ     
  

ـــر   ــع البح ــدمعها مجم ــارِحاتٍ ب  ش
  

ــالِ     ــعِ الأمْث ــبِّ مجم ــي ح ــن ف  )2(ي
  

وعلى الرغم مما تبديه المحبوبة من الصدِّ والهجران والغدر، فإن الشاعر ما زال يطلب   

 :ودها، ويستجدي وصالها، كما يبدو في قول السليماني

 ـ خُ  ـ  نْتَ عهْـدي ف  دامَ وجْـدي فهَـلْ تكْـ
  

 )3(بـتُ صــدىً يومــاً بطيــبِ الوصــالِ   
  

ويرسم البهاء زهير صورة واضحة للعاشق المحب، الذي يُعمل فكـرة طـوال اليـوم      

لوصال ثانيـة  والليلة، وينظر بالأسباب التي جعلت المحبوبة تنفر منه، وتبخل باللقاء ومد حبل ا

 :في قولهمعه، كما 

ــهُ ف ــدلَّلاعـــرفَ الحبيـــبُ مكانـ  تـ
  

ــتعلَّلا    ــدٍ فـ ــه بموْعـ ــتُ منـ  وقنِعْـ
  

 وأتى الرسـولُ ولـمْ أجِـدْ فـي وجْهـهِ     
  

ــدُ أوَّلا     ــتُ أعه ــدْ كن ــا ق ــراً كم  بِشْ
  

ــراً  ــهُ متفكِّـ ــومي كلَّـ ــتُ يـ  فقطعْـ
  

 وســـهِرْتُ ليلـــي كلَّـــه مُـــتملْملا  
  

ــردَّهُ  ــهُ فـ ــاً زارَ منـ ــلَّ طيْفـ  فلعـ
  

 )4(ري فعــادَ بغيْظــهِ فتقــوَّلا  ســهَ  
  

                                                 
 .121-120، ص7، جقلائد الجمان :ابن الشعار  )1(

 .102، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي  )2(

 .103، ص2ج: المصدر السابق  )3(

 .176، صالديوان :البهاء زهير  )4(



 114

شعراء عن العاذلين واللائمين بالحب، فهذا صفي الدين قنابر لا يعبأ بأقوالهم، ويتحدث ال  

ويطلب إليهم التماس العذر له، فإن حاله يبعث الشفقة لدى الصديق والعدو على حد سواء، كمـا  

 :في قوله

 فــي حبِّــهِ ومُعنِّفــي  يــا لائمــي  
  

ــإنَّ    ــيَّ ف ــفْ عل ــؤلمُ  خفِّ ــكَ م  لوم
  

 بةِ مُغرمــاًلا تعْــذِلنَّ علــى الصَّــبا  
  

ــوَّمُ     ــه واللُّـ ــودُ لحالـ  )1(رقَّ الحسـ
  

 :ومثله فعل سيف الدين المشد، فلم يصغ لهم، وكأن وقراً في أذنيه عن هذا الكلام، فقال  

 أيَســـومُني العُـــذّالُ عنـــهُ تصـــبّراً
  

 ــ   ــذالك واعي ــي ل ــا أذُن ــاتَ م  )2(هْهيه
  

سيف الدين المشد أن مرتبة  عاني الدينية في غزلياتهم، وعدَّوقد أضفى الشعراء بعض الم  

المحب تضاهي مرتبة الشهيد، وأن لهم مذهباً وطريقة في الغرام، ساهرة عيونهم في طاعة االله، 

 :فقال

 بُشْرى لأهلِ الهـوى عاشـوا بـه سُـعدا    
  

 وإن يموتــوا فهــم مــن جملــة الشُــهدا  
  

ــذهبُهم   ــكوى وم ــةُ الشَّ ــعارهم رِقَّ  شِ
  

ــهِ الغــرامِ    ــلالةَ فــي تي ــدىأنَّ الضَّ  هُ
  

ــاهرةٌ   ــلِ س ــلامِ اللَّيْ ــي ظ ــونهم ف  عي
  

 )3(عبْرى وأنفاسُهم تحت الـدُّجى صُـعدا    
  

-الملك الناصر، فكان أحدهم لا يتورع بلاط وظهر الغزل الماجن الإباحي عند شعراء   

وقد هجم على اللّذّة مـن  " من الحديث عن اختلائه بها،  -فضلا عن ذكره مفاتن المحبوبة حسيا

بغير عناء، يلبّي نداء هواه معلناً ومصرّحاً  -أخلاقية ودينية -حم معوقات القيمقتغير حرمان، وا

غير آبه بحبيب قضى معه سويعات لينتقل إلى آخر، يهوى الجمال ويتبعـه   ،بمغامراته وحركاته

وعلـى  . )4("من حسناء إلى حسناء، وينتقل من امرأة إلى أخرى تنقّل النحلة من زهرة إلى زهرة

مين من شعراء الغزل الماجن، كان اللقاء بين الشاعر ومحبوبته؛ إذ تمتع بنعيم وصلها عادة الأقد

 :الحساد والواشين، كما يبدو في قول سيف الدين المشد بعد انقطاعه، في ليلة أمن فيها
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ــجعي   ــةِ مضْ ــفُ الهاجريَّ ــدَ طيْ  تعاه
  

ــعِ    ــول تَمنُّ ــد ط ــادت بوصــل بع  وج
  

 وأبــدتْ جبينــاً كــالهلالِ وســلَّمتْ   
  

 علـــيَّ ســـلامَ المُـــذْنبِ المُتشـــفِّعِ  
  

ــنعَّمٍ   ــيْشٍ مُ ــرى بع ــك البُشْ ــت ل  وقال
  

ــان بالخُ   ــد ك ــانِرْوق ــعٍ )1(ص  أيُّ مُمنَّ
  

ــتْ  ــكَ أمْكن ــةً ل ــا فرص ــمْ وانتهزه  فق
  

 من الوصْلِ وانعـمْ فـي الهـوى وتمتَّـعِ      
  

 فيــا طيبهــا مــن زَوْرةٍ لــم أخــفْ بهــا
  

ــنّعِ     ــواشٍ مش ــلْ ب ــم أحْف ــاً ول  رقيب
  

ــ ــدي  نعِمْ ــحون وحُسَّ ــا والكاش  تُ به
  

ــمَّعِ     ــم تتس ــينِ ل ــولٌ وأُذْنُ الب  )2(غُف
  

ويعرض شرف الدين الأنصاري قدرته على اقتحام المغامرات الغزلية الماجنة، ناهجـا    

و خوف مـن  أسلوب الحوار بينه وبين المحبوبة، مظهرا ما حصل عليه من اللذة دون تحرّجٍ، أ

 :هفي قول العواقب، وهذا ما يتجلى

ــزوري    ــم ت ــي إن ل ــا قِف ــتُ له  وقلْ
  

 فقالــتْ والوُقــوفُ مــن الزِّيــارهْ     
  

شـــمرْتُ إزارهـــا عنهـــا فصـــدَّتْ 
  

 فقلــتُ تقــدَّمي ودعــي الشَّــمارهْ     
  

ــا    ــتُ منه ــا أمَّلْ ــتُ م ــرْتُ فنِلْ  جس
  

ــلُ المُنـــى إلا   ــا نيْـ ــارهْ ومـ  جسـ
  

ــا عِنـــاقي أدرْتُ علـــى مُزرِّ  رِهـ
  

ــمي    ــتُّ ومِعصـ ــدْرِ دارهْ فبِـ  للبـ
  

ــرى ــي    ت ــارَ عضّ ــدِّها آث ــي خ  ف
  

 )3(لغُصْـــنِ بنفْسَـــجٍ فـــي جُلِّنـــارهْ  
  

 ـةالمحبوب ره بدر الدين بن الفويرة يوم زارتهومن ذلك ما يستذك   ، واصـفاً  ا، وانفرد به

 :، كما يبدو في قولهالذاته معه

ــهِ  ــي ظلامـ ــي فـ ــلٌ زارنـ  واللهِ ليـ
  

 غزالٌ رشـيق القـدِّ كالغُصُـنِ النَّضـرِ      
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 ـ  نِ مـن روْضِ وجْهـهِ  شربْتُ مياهَ الحسْ
  

 براحَةِ طرْفـهِ والـدُّجى مُسـبِلُ السَّـتْرِ      
  

ــا  ــرُ بينن ــلِ ينْش ــوْبُ الوصْ ــا وث  وبِتْن
  

 )1(إلى أن طوتْ بُرْدَ الظَّـلامِ يـدُ الفجْـرِ     
  

، فذكر له خفيةً ا، بعد زيارتهةومثله محيي الدين بن زبلاق، الذي وصف لقاءه بالمحبوب  

 :من ضمه وتقبيله في جو من الهدوء والطمأنينة، إذ قالفي قضاء وطره  اما ناله منه

 جولــهِأخْفــى زيارتــهُ بصــمْتِ حُ  
  

ــاحهِ    ــقُ وش ــهِ نُطْ ــنمَّ عليْ ــم ي ــو ل  ل
  

ــا  ــناً يانِع ــممْتُ  غُصْ ــي فض ــداهُ ل  أهْ
  

 تثْنيــــهِ راحُ دَلالــــهِ ومِراحِــــهِ  
  

ــدِّهِ    ــةِ خَ ــن حديق ــي م ــتُ لثْم  وأبحْ
  

ــهِ    ــي تُفّاح ــي وف ــهِ الزّاه ــي آس  )2(ف
  

والملاحظ عند أكثر شعراء الغزل الماجن العابث في هذا العصر، أن الشاعر هو المزور   

الـذين كـانوا    العصور السابقةشعراء على العكس مما كان معهوداً عند والمحبوبة هي الزائرة، 

يتحدثون عن مغامراتهم، ويتحملون الأعباء والمخاطر في سبيل الوصول إلى المحبوبة، وربمـا  

  . ارة إلى تردي الوضع الديني والاجتماعي، ويعكس الواقع في هذا العصركان ذلك إش

*  *  *  

تغزل شعراء الملك الناصر بالغلمان، وهو ما يعرف بالغزل بالمـذكر، الـذي شـاع    و  

عن الدين، فانحرفت أخلاقهم وسـاءت  "بعضهم  إذ ابتعد هذا العصر انتشاراً كبيراً؛  وانتشر في

ا أن الحرب طالت في هذه البلاد، مما أدى إلى إقلاع الرجـال  سريرتهم وضاعت مروءتهم، كم

عن الزواج لسبب أو لآخر، وكثر وجود الغلمان الأعاجم الذين امتازوا بالجمال، وكـذلك كثـر   

اللاجئون إلى التكايا والخوانق تحت اسم التصوف كسلاً وكذبا، كل هذا أدّى إلى شيوع فاحشـة  

  .)3("اللواط وبالتالي التغزل بالغلمان
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وهي "نظم شعراء العصر الكثير من القصائد والمقطوعات في التغزل بالغلمان وجمالهم،   

أشعار نظمها أدباء ماجنون، وفقهاء أتقياء، فالتغزل بالمذكر كان ظاهرة عامة آنذاك لم تقتصـر  

على فئة من الشعراء دون غيرهم، ويستشفُّ من كلام المؤرخين والأدبـاء أن هنـاك مدرسـة    

فريق قصد الأطراف : ي ذلك الموضوع ينتمي إليها عدد من الأدباء، وهم في ثلاثة فرقخاصة ف

والخلاعة والمجون، وفريق عبَّر عن حبه الحقيقي للغلمان، والفريق الثالث رغب في المنافسـة  

  . )1("والابتكار والتجديد

في اللـذات   والملاحظ في هذا الاتجاه أن من الشعراء من كان مسرفاً في مجونه، غارقاً  

لا تعبِّرُ تماما عـن  " والمعاصي، فكانت أشعاره تحاكي واقعه وتجاربه، ومنهم من كانت أشعاره 

الواقع، إذ أن الغزل المذكور لم يكن في معظم الأحيان إلا تقليدا للمحدثين السابقين من الشعراء، 

هو من باب العبث فغزل الشرف الأنصاري شيخ الشيوخ، المعروف بجلالة قدره ورفعة منزلته، 

البريء، وهو ضرب من التصنع البديعي لإظهار الحذق، ذلك أن طبيعة الشعر العربي، ونظرية 

وهذا ما يـراه  . )2("التقليد في الأخذ استدعت وجود مثل هذه الظاهرة واستمرارها في هذا العصر

الـدين   ومن الشعراء من جمع كتباً في هذا المضمار، وكـان أبـرزهم نـور   . الباحث ويرجحه

، ضم إليه الكثير مـن  "سُلافة الزَّرجون في الخلاعة والمجون"الإسعردي الذي ألف كتابا أسماه 

  .)3(شعره وشعر غيره في هذا الغرض

دت، فقد أضفى الشعراء علـى الغلمـان   عت المعاني في هذا الغرض الشعري وتعدّوتنوّ  

في الخفة  المرأة، فالمحبوب كالغزالالغزل بالصفات والمحاسن الحسية المادية التي تداولوها في 

والحركة، ووجهه كالبدر المنير، والقدّ غصن يانع، والقوام معتدل جميل، ويستشـفُّ ذلـك فـي    

 :سياق الحوار بين سيف الدين المشد ومحبوبه إذ قال

 ـ   ــ ــا الاسـ ــتُ مـ ــزالٍ قلـ  وغـ
  

 مُ حبيبـــــي قـــــال مالـــــكْ  
  

ــتُ صــفْ لــي وجْهــكَ الــزا      قل
  

 هـــي وصـــفْ حُســـنَ اعتـــدالكْ  
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 ـ   قــــال كالبــــدر والغصــــ
  

 )1(نِ ومـــــا أشـــــبهَ ذلـــــكْ  
  

وكان للعنصر غير العربي أثر في شيوع هذه الظاهرة، وتنامي الغزل بالغلمان الأعاجم   

من الأتراك، لجمالهم وخفتهم، وقد أعجب سليمان بن بليمان بهم، وأخذ يستعطفهم للرفـق بـه،   

 :ق بهم، كما في قولهبعدما أصيب بغرامهم وتعلَّ

ــا ــأ ي ــراك عَ رش ــى طْالأت ــاً عل  ف
  

ــ   ــلُ خلْـ ــرامٍ داؤه مُعضـ  )2(فِ غـ
  

فسـاحرتان تفعـل    ،ويصور شرف الدين الأنصاري محبوبه غصناً مائلاً، أمـا عينـاه    

بالعاشق فعل الخمرة، فقلبه غريق في بحر هواه، لا ينقذه أحد، لما يعانيه من الصد والهجر، كما 

 :في قوله

ــهُ لاذُ  ــاً أوراقــ ــنُ نقــ  (3)غُصــ
  

ــاقهُ لاذواب   ــهِ عُشّـــــ  ظلِّـــــ
  

 لــي أدْمــعٌ مــذْ صــدَّ مُرفضَّــةٌ    
  

ــلاذُ      ــانَ أفـ ــذْ بـ ــةٌ مـ  ومُهْجـ
  

 ويْــلاهُ مــن هــذا الغُــلامِ الــذي    
  

ــتاذُ    ــحْرِ أُسـ ــي السِّـ ــاظرهُ فـ  نـ
  

ــرةً  ــهِ خمْــ ــن ألحاظــ  أدار مــ
  

 خُمارُهـــــا للعهْـــــدِ نبّـــــاذُ  
  

ــهِ    ــي ب ــرِ غرام ــي بح ــتُ ف  غَرِقْ
  

ــاذُ      ــهُ إنفـ ــي منـ ــا لقلبـ  )4(فمـ
  

زل بالسقاة من الغلمان ظاهرة تطرق إليها معظم شعراء الناصر، فوصفوا جمالـه،  والتغ  

 :ورقته، فهو مصدر السعادة والسرور، كما في قول سيف الدين المشد

 ـ ــ ــي اللي ــرّاحِ ف ــلَ ال ــمتُ حام  وتوسَّ
  

ــلالاً   ــلِ ه ــرا  ـ ــراجاً مني ــو س  يجل
  

 قمــرٌ مــا يــزالُ يُهــدي لقلبــي    
  

ــرورا    ــرةً وسُــ ــي نظــ  ولعيْنــ
  

ــي  ـ تجتن ــ ــن عِذاريْ ــاً م ــنفسُ دائم  ال
  

ــرا      ــةً وحري ــدْغيْهِ جنَّ ــهِ وصُ  )5(ـ
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خصصت و، الغزلغرض وهي ظاهرة عامة في  عند الغلام، )1(ووصف الشعراء العِذار  

 :بالصائد لقلوب العشاق، كما يبدو في قوله بدر الدين بن الفويرة إذ صورهفيها دواوين شعرية، 

ــهِ  ــةَ خالـــ ــتُ حبَّـــ  عاينْـــ
  

ــةٍ مــ ـ    ــي روضـ ــارفـ  ن جُلُّنـ
  

ــائراً  ــؤادي طـــ ــدا فـــ  فغـــ
  

 )2(ذارفاصــــطاده شــــركُ العِــــ  
  

  الرثاء )3

ارتبط شعر الرثاء عبر العصور بفاجعة نزلت بالإنسان، قهرته وتغلبت عليه، فلم يـنج    

أحد من الموت، بل الجميع طارق بابَه محتسٍ شرابَه، وانبرى الشعراء منذ القدم يقولون الأشعار 

ة لتدفق مشاعرهم أمام الموت بما ينسجم مع عظيم المصاب، وحجم المأساة، في هذه الحادثة، تلبي

ونظموا فيه قصائد ومقطوعات كثيرة، أودعوها زبدة تجاربهم في الموت والحياة، فبكوا موتاهم " 

ورثوا وعزّوا، فكان لنا إرث وافر في هذا الباب، مبثـوث فـي ثنايـا كتـب الأدب والتـاريخ      

  .)3("اجم الرجال المطبوعة منها والمخطوطةوالدواوين الشعرية، وتر

تدل علـى  " والرثاء مدح الميت، وذكر مناقبه، فلا فرق بين الغرضين إلا بوجود قرينة   

. (4)"، وما يشاكل هذا ليعلم أنـه ميـت  "عدمنا به كيت كيت"أو " كان"أن المقصود به ميت، مثل 

عة، ويبدي الأسى لفقدانه، وذلك مـا  ويجدر بالشاعر الراثي أن يبكي الميت ويظهر الحزن واللو

كان المقصود في المـدح   ، لأن كلا الغرضين فيه مدح وثناء، فإن)5(يميز شعر الرثاء عن المديح

الشعر رثاءً، دفع صـاحبَه   ان ميْتاً عدَّالشعر مديحا، هدف صاحبه النيل والعطاء، وإن ك حيّا عدَّ

و الشعور بالواجب، أو الرغبة في التكسـب،  خلاص للميت دون أن ينتظر المقابل، أالوفاء والإ

    .وبخاصة في رثاء أرباب الدولة بعد موتهم، وتعزية أبنائهم
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يتناول المعاني التي تصور هول الفاجعة وشـمولية الحـزن   " وكان الشاعر في مرثيّته   

القـدر،  غدر الأيام، والتسليم بالقضاء وو ،ة والأمل، والسخط على الأقداروالأسى، وانعدام المسرّ

واستخلاص الحكم والأمثال، والدعاء لفقيده بحسن الختام، واستسقاء قبره وثَراهُ ممشِّياً مع تقليـد  

  .)1("عربي في ديوان الشعر العربي

واقتصرت الدراسة في هذا المقام على ذكر المراثي التي قالها الشعراء في رثاء الملـك    

وحبّاً الناصر رثاه عدد من الشعراء وفاء له،  الناصر وبعض أفراد أسرته رغم قلتها، فبعد مقتل

  .والشعراء وإخلاصاً لعهده ولبلاطه، الذي كان صرحا للشعر

في حياته، ورثى كمال الـدين  مات صغيراً ناصر ملك اللاً لرثى سيف الدين المشد ابنلقد   

ت حكم بن العديم حلب والناصر، معبراً عما جرى للمدينة وأهلها بعده، وصورها حين كانت تح

أمـين  : كلٌّ من رثى الناصرَكما . ، وما حدث فيها على يد التتار بأبيات تقطر حزنا وألماًالناصر

  .(2)ونجم الدين بن إسرائيل الشيباني ،والسيف الشطرنجي ،الدين السليماني

هـ، فرثاه سيف الدين المشد، وعزّى 654توفي ولد للملك الناصر في شهر رجب سنة   

، وإيمانه بالقضاء والقدر برهبحسن الثواب، وإسبال النعم عليه لص داعيا االله لهبه الملك الناصر، 

 : لعله يحظى بالسعادة وبطول العمر، فقال

 يـــا مليكًـــا وهـــبَ االلهُ لـــهُ    
  

ــنِّعَمْ     ــوابَ ال ــبرِ أث ــوابِ الص ــعْ ث  م
  

 عـــشْ ســـعيدًا لا تُعـــزّى بعْـــدها
  

 )3(أعمـــارِ الأُمَـــمْ أطـــولَ وارثـــاً  
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في القرآن الكريم، إذ وصف الطفل  -عليه السلام–قصة النبي يحيى  ويستوحي الشاعر  

 :المتوفى وقد أوتي مجامع الكلم صبياً، فضلا عن الرئاسة، وذلك في قوله

 وقـــد ناهُدْقَـــفَ نْليـــت يحيـــا مَـــ
  

ــأُ   ــمْوتِـ ــبيّا والحِكَـ ــم صـ  ي الحُكْـ
  

 :ويصوره الشاعر غصناً يانعاً، وبدراً منيراً، كما في قوله  

ــ ــنٍ قَأيَّ غص ــرَّدى فَصَ ــدي ال  تْ أي
  

ــلالاً خَ   ــوهـ ــتَتَمْ تْفَسَـ ــل اسْـ  قبـ
  

سمع بها و المصيبة التي حلت في النفوس،وارتفعت الأصوات بتناقل خبر الوفاة، وعظم   

 :القاصي والداني، حتى سمعها شهر االله الحرام، وفي ذلك يقول

 جــلَّ فيــهِ الخطْــبُ حتــى إنَّــه    
  

ــهْرَ الأ    ــه الشَّ ــيُ ب ــمعَ النَّعْ ــمْأس  صَ
  

ثم أخذ الشاعر يعدد مناقبه وصفاته الطيبة وشمائله المحمودة، ولم تكن هذه الأوصـاف    

دخيلة على المرثي، بل هي متأصلة فيه، لأنه عاش حياة العز والكرامة، ونشـأ علـى الجـود    

 :والكرم في كنف والده الملك الناصر في عيشة هانئة، كما يبدو في قوله

ــدْرِ  ــي ص ــانَ ف ــد ك ــدٌ ق ــدى ماجِ  النَّ
  

ــنُ   ــافِ حس ــودُ الأوص ــيمْ محم  الشِّ
  

ــمٍ  ــزٍّ دائـ ــزٍّ لعـ ــن عـ ــار مـ  سـ
  

ــدَمْ     ــدِّرْهُ عـ ــمْ يكـ ــودٍ لـ  ووجـ
  

ــن قصــورٍ زُ ــي حصــونٍ م ــرِخْف  تْفَ
  

ــدانُ مــن بعــضِ الخــدَمْ   ــهُ الوِلْ  )1(حوْلَ
  

والجدير بالذكر أن سيف الدين المشد سلك مسلكاً جميلاً في رثائه ابن الناصر، وفي ذلك   

ومن أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأة؛ لضيق الكلام : " ابن رشيقيقول 

ورثاء الأطفال أن يذكر مخايلهم، وما كانت الفراسة تعطيه فـيهم،  ... عليه فيهما، وقلة الصفات

  .)2("مع تحزن لمصابهم، وتفجع بهم
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الصالح نجم الدين أيوب بن الملك   ورثى نور الدين الإسعردي الملك المعظم توران شاه  

 :ض فيه الملك الناصر على قتال المماليك، كما يبدو في قولهرثاءً حاراً حرَّ

ــودِهِ  ــقِ بن ــد خفْ ــن بع ــفي م ــوا أس  ف
  

ــورُهُ    ــهُ ونسـ ــه عِقْبانُـ ــفُّ بـ  تحُـ
  

ــا   ــدى وأعانه ــارُ العِ ــه ن ــتْ ب  أحاط
  

ــرُهُ     ــو نظي ــرُ وه ــوهُ البح ــهِ أخ  عليْ
  

ــيرُهُ    ــمَّ نص ــلَّ ث ــرَّهُ أنْ ق ــا ض  وم
  

ــيرُهُ    ــدْنٍ مص ــاتِ ع ــى جنَّ ــان إل  وك
  

 وما طـالَ ديـنُ الشِّـرْكِ بعْـدَ قُصـورهِ     
  

 )1(إلى أن خلـتْ بـالرَّغْمِ منّـا قصـورُه      
  

وكان لوقوع الملك الناصر أسيرا بيد التتار، ثم مقتله بيد هولاكو، بالغُ الأثر في نفـوس    

رثاه غير واحد مـن شـعراء   " د الناس، وأخذ الشعراء يبكونه ويندبونه بين سطور أشعارهم، فق

هذا الخبر بالانفعال العاطفي وبالصـدمة، وكـأن صـاعقة     اوحُقَّ للشعراء أن يستقبلو .)2("دولته

مـن بـين   أصابتهم، لما عهدوه من إكرام الناصر وتعظيمه لهم، وتقريبهم منه، واختصاصه بهم 

مصيبة، وهذا ما جعله ابـن  أكثروا من ندبه وبكائه، وإظهار عظم الجلسائه، ومن شدة حبه له، 

وسبيل الرثاء أن يكون ظـاهر التفجـع، بـيِّنَ الحسـرة،     :" يق مناسبا في هذا الموقف، فقالرش

    .(3)"مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام، إن كان الميت ملكاً أو رئيسا أو كبيرا

اً عن عظم ها، إذ قال معبرالتي رثاه في وهذه المعاني تتجلى في قصيدة السيف الشطرنجي  

 :المصاب، ودموعه التي امتزجت بالدماء

ــانٍ   ــي زم ــهُ ف ــاسُ مثْل ــا رأى الن  م
  

ــاءِ      ــي بالبق ــف ل ــه فكي ــنُ في  نح
  

ــاً ــومَ خلْق  لسْــتُ أرجــو مــن بعــدهِ الي
  

 خــاب ســعيي إذاً وقــلَّ رجــائي     
  

ــهِ    ــؤاد علي ــةِ الف ــن حُرْق ــدْتُ م  كِ
  

 )4(أُجــري دمْعــاً مــن مقلتــي كالــدِّماءِ  
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ين بن إسرائيل من خبر مقتل الملك الناصر، ويتقطع قلبه بهذه دسامع نجم الوتكاد تُصمُّ م  

  :بكى بكاءً شديداً، كما يبدو في قوله، إذ الحادثة غير المتوقعة، وأفزعته هذه المصيبة

ــعٌ    ــامعُ موجِ ــه المس ــمُّ ل ــأٌ تُص  نب
  

 وتكـــادُ أحشـــاء الـــورى تتقطَّـــعُ  
  

ــةٌ  ــوادثُ جمَّ ــبُ والح ــتُ أحس ــا كن  م
  

ــومِ    ــي ليـ ــعُ  أنّـ ــابِهِ أتوقَّـ  مصـ
  

ــأتْ    ــذين ن ــدِ ال ــكَ للوف ــمْ أبكي  به
  

ــزِعُ      ــا يُفْ ــابَهم م ــانُهمْ وأص  )1(أوط
  

الناس جميعـا،   أصاب شمولية الهم والحزن، الذي وقد عبّر الشعراء في مرثياتهم له عن  

 :قول أمين الدين السليمانيا يكم ،فالكل يبكيه

 بكى الملأُ الأعْلـى علـى الملـكِ الأعْلـى    
  

ــب   ــى وأص ــهِ ثكْل ــدنيا لفقدانِ  )2(حتِ ال
  

وألقى الشاعر أمين الدين السليماني الضوءَ على النساء المخدَّرات ذوات العيال، وقـد  "   

 :، كما في قوله)3("خرجن من خدورهن نائحات حاسرات حزنا على الملك الناصر

 تبكيـــكَ ولْولـــةُ الحـــريمِ حواســـراً
  

ــلِّ مُ    ــن ك ــا عْم ــمُّ عِياله ــةٍ تض  ول
  

ــونةٍ ــاهدتْ  ومص ــا ش ــدْرها م ــي خِ  ف
  

ــا      ــروِّعُ بالَه ــا يُ ــةِ م ــلَ الرَّزِيَّ  قب
  

ــا  ــن قبلِه ــرْزةٌ م ــكُ ب ــم ت ــرزَتْ ول  ب
  

ــا     ــةِ حالَه ــاهدُ ذو الحميَّ ــا يُش  )4(كيم
  

ويجنح الشعراء إلى ذكر مآثره ومفاخره، في تعداد مناقبه وصفاته العطرة التي اعتـادوا    

لجواد الذي فاق السحب عطاءً حتى خجِلتْ منـه، ذو  عليها أيامه، فهو المعين على الحاجات، وا

وتسعى لكسب ودِّهِ خيفةً وحياءً، فضلاً عن تواضـعه ودماثـة    ،الهيبة الذي كانت الملوك تهابه

  :أخلاقه، وذلك في قول السيف الشطرنجي متسائلاً
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 أيــنَ مــن كــان للأنــامِ جمــالاً    
  

ــاءِ    ــوغ الرَّجـ ــاً علـــى بلـ  ومُعينـ
  

 لُجِــخْأيــن مــن كــان جــودُه يُ   
  

 رجُـوُّ بالشـهباءِ  السحــــبَ وأين المَ  
  

 أيــن مــن كانــت الملــوكُ لديــهِ    
  

ــاءِ    ــة وحيـ ــن خيفـ ــوارى مـ  تتـ
  

ــكُ الأرضِ طُـ ـ  ــقِّ مال ــرُ الح  رّاًناص
  

ــذكاءِ    ــي ال ــدٌ ف ــلِ أوح ــامعُ الفض  ج
  

ــزاً   ــين كنــ ــانَ واالله للمقلّــ  كــ
  

 نـــي عـــن الأغنيـــاءِغْوجـــواداً يُ  
  

ــاصٍ ودانٍ ــلِّ قــ ــاً بكــ  ورؤوفــ
  

ــي دنـ ـ   ــاءِ ف ــن الكبري ــالٍ م  )1(وٍّ خ
  

وينوّه الشعراء بالنسب الأصيل والشرف الرفيع الذي انحدر منه الملك الناصـر، فحـاز     

 :المجد والسؤدد حتى علت مكانته على الجوزاء، كما يبدو في قول السيف الشطرنجي

 كـــان وااللهِ مالكـــاً طـــابَ أصْـــلاً
  

ــاءِ    ــوَّجٌ بالبهـ ــرْعٌ متـ ــوَ فـ  وهـ
  

ــوهُ    ــولى ادع ــو م ــا ه ــك الن  بالمل
  

ــصــرِ مَ   ــوْزاءِلْ ــى الج ــما عل  )2(كٌ س
  

ولابدَّ لقصيدة الرثاء من تعزية النفس في الحديث عما آل إليه مصير الأقـوام السـابقة،     

فمن عـادة القـدماء أن يضـربوا    " والتخفيف من عظم المصاب في نفوسهم،  ،للتأسي والتصبر

، لأن الموت حق على الجميع، وهو نهاية (3)"فةالأمثال في المراثي بالملوك الأعزة، والأمم السال

نهاية كل مخلوق، لم يسلم منه أحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يتجلى في قصيدة 

بدأها بالحكمة والموعظة والشكوى من الدهر الـذي  " كمال الدين بن العديم في رثاء حلب، التي 

ر والهدم، وقد أفنى هذا الدهر قديماً ممالك كسرى لا يُبقي شيئاً على حاله، فقانونه التبديل والتغيي

د جيوشها، وقضى على ملك العباسيين، وطمس آثارهم، وبدل حالهم، فبعدما وقيصر المنيعة، وبدَّ

كانوا قبلة الملوك يزدحمون على أبوابهم، نزلت بهم وبقصورهم المذلة، والهوان، وأزال كـذلك  

 :، يقول فيها(4) "عتهادولة الأيوبيين على الرغم من عظمتها ومن
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ــدمُ  ــاكَ يه ــهِ كفّ ــا تبني ــدهرُ م ــوَ ال  ه
  

ــتُظْلمُ      ــهِ ف ــافاً لدي ــتَ إنص  وإنْ رم
  

ــصٍ وي  ــعُ ذا نق ــخويرف  ضُ زائــدُفِ
  

 ويــرزق مــن غيــر اكتســابٍ ويحــرمُ  
  

ــوكَ الفــرسِ جمعــاً وقيصــراً  ــاد مل  أب
  

 وأصــمتَ لــدى فرســانِها منــه أســهُمُ  
  

 أدارتْ علـــيهمْ بالمنيَّـــةِ أكْـــؤُسٌ  
  

ــمُ     ــومٌ وأعظُ ــنهم جس ــتْ م ــمْ بُلي  فك
  

 وأفنــى بنــي أيــوبَ مــعَ كثْــرِ جمعِهــمْ
  

ــمُ    ــكٌ معظَّـ ــنهم إلاّ مليـ ــا مـ  ومـ
  

ــدعْ  ــم ي ــاسِ زال ول ــي العب ــكُ بن  ومل
  

ــمُ    ــمُ ه ــدهِمْ وه ــن بع ــراً م ــمْ أث  له
  

ــدُها   ــداسُ وعه ــحتْ ت ــابهُمْ أض  وأعت
  

ــأفواهِ ا   ــاسُ بـ ــوكِ تبـ ــثمُلملـ  وتُلـ
  

ــوةِ حُلِّ  ــارمُ آلٍ للنُّبــ ــتْمحــ  لــ
  

ــمُ    ــالرّدى مُتغشِّـ ــورٍ بـ ــلِّ كفـ  لكُـ
  

ــيهمُ   ــتْ عل ــان أخْن ــوةٌ إن ك ــمْ أس  له
  

ــدَّموا    ــذين تق ــالي بال ــروف اللَّي  )1(صُ
  

وتبدو النزعة الدينية والوعظية واضحةً لدى الشعراء في رثائهم الملك الناصر، فقد سلّمَ   

وجـل، ودعوتـه إلـى     السيف الشطرنجي بالقضاء والقدر، في سياق حديثه عن صفات االله عزّ

وهو مـنغمس   ،الإيمان باالله تعالى، والتزام شرعه، وانتهاز الفرصة بالتوبة قبل أن يأتيه الموت

 :وفي متاع الدنيا الزائل، ثم لا ينفعُهُ ندمُهُ، كما يبدو في قوله ،في غروره

ــاءِ    ــيرُهُ للفنـ ــيٍّ مصـ ــلُّ حـ  كـ
  

ــماءِ      ــرُ ربِّ السَّ ــقَ غي ــمْ يبْ ــمَّ ل  ث
  

ــادرٌ  ــكٌ قــ ــيمٌمالــ  رؤوف رحــ
  

 باســـطُ الـــرِّزْقِ كافـــلٌ بالعطـــاء  
  

ــا    ــذي الف ــفٌ ل ــلِّ كهْ ــلٌ للمُقِ  حام
  

 قَــةِ أرجــوهُ عنــدَ يــومِ اللِّقــاء      
  

 هـــو ربّـــي وراحِمـــي ومُجيـــري
  

 ومُعينــي فــي بُكْرتــي وعِشــائي     
  

ــا   ــلُ نعمـ ــذي يؤمـ ــعيدُ الـ  فالسَّـ
  

 هُ بحُسْـــنِ اليقـــينِ فـــي الابتغـــاء  
  

 وانٍفــانتهزْ فرصَــةَ التُّقــى غيــرَ    
  

 لِــتكنْ فــي غــدٍ مــن الأتقيــاءِ      
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ــرورٌ    ــاةُ غـ ــذه الحيـ ــا هـ  إنَّمـ
  

ــالهواءِ    ــا كـ ــدنيا لنـ ــاعُ الـ  ومتـ
  

ــاضٍ    ــي ري ــعٌ ف ــرءُ راتِ ــا الم  بينم
  

ــتواءِ    ــى الاس ــارٍ عل ــبابٍ ج ــن ش  م
  

 ـ  ــ ــارهِ وليالـ ــي نهـ ــلٌ فـ  غافِـ
  

ــذِ     ــي أخْ ــدٌّ ف ــيهِ مُجِ ــاءِـ  هِ والعط
  

 إذْ أتـــاهُ داعٍ مـــن المـــوتِ يـــدعو
  

 )1(رةٍ مـــن الغبْـــراءِهُ إلـــى حفْـــ  
  

حيث يسـتخرجها الشـاعر مـن    وعادة ما تتسرب الحكمة والموعظة إلى شعر الرثاء،   

السـليماني  أمـين الـدين   يسلم ، ف)2(الحياة وقسوتها ، ويستلهمها من مرارةبه المصاب الذي حلّ

فـي  و يبدبالقضاء والقدر المكتوب على الإنسان، مصوراً أسباب الموت بخيوط العنكبوت، كما 

  :قوله

ــرئٍ  ــةِ لام ــن المني ــلاصُ م ــفَ الخ  كي
  

 مــن بعــدِ مــا نصــبتْ عليْــهِ حِبالهــا  
  

ــاذلَ بعضُــ ـ  ــوكَ إذا تخـ  هاإنَّ الملـ
  

ــا    ــى له ــا أفع ــها ففِعالُه ــن بعضِ  )3(ع
  

ووقف الراثون على الوضع الذي آل إليه الناصر عقب أسره فـي يـد المغـول، فـذا       

شـامَ  ناصر بعد وقوعه في قبضة التتار، ومغادرتـه ال السليماني يصور الحالة النفسية الكئيبة لل

  :فيقولقصْراً إلى مصيره المجهول، 

ــوةً  ــرْقِ عُنْ ــامِ والشَّ ــكَ الش ــارقَ ملْ  وف
  

 صْـلا فريداً كما جـرَّدْتَ مـن غِمْـدِهِ نَ     
 

ــير فأضــحى ــاً اًأس ــار مُروَّع ــي التت  ف
  

 )4(الـذُّلاّ  فبكُّوا عزيزاً لم يكـنْ يعـرفِ    
  

الحيرة والاضطراب التي عاشها الناس، وهم يرقبون مصير ملكهـم،   ووقفوا على حالة  

فقد تعددت الروايات في خبره بسبب بعده عنهم، وشدة شوقهم إليه، وهـذا يتجلـى فـي قـول     

  :السليماني
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 تناقضـــتِ الأخبـــارُ عنـــهُ لبُعْـــدهِ
  

ــا أمــرُّ   ــا لحــديثٍ م ــى في  ومــا أحل
  

ــهِ  ــهَ حال ــتْ كُنْ ــي عاين ــتَ عيْن ــا لي  في
  

 ني حزْنـي عليْـهِ وقـدْ أبْلـى    لقدْ شـفَّ   
  

 هِ فــي الأســرى وأرْجــو خلاصَــهيــأُبَكّ
  

ــى    ــي القتل ــهِ ف ــدٍ أم أُرثِّي ــاءَ بعي  رج
  

ــدٍ  ــنَ محم ــفَ ب ــا يوسُ ــراً ي ــنْ خب  أَبِ
  

ــلى أَحــيٌّ   ــتٌ تُسْ ــتَ أمْ ميِّ ــى أن  تُرجَّ
  

ــرَّةٍ   ــنِ حُ ــبُ اب ــلوكَ قلْ ــا يسْ  وواالله م
  

 )1(جعلتَ له من طَوْلكَ الفـرْضَ والـنَّفْلا    
 

وتحدث الشعراء عن مصير الناس عقب موت الناصر وقتله، وكان مما أدمـى القلـبَ     

وأعقب الغصة في النفوس، ما آل إليه حال النساء العفيفات الطاهرات، بعـدما هتـك المغـول    

الناصـر  أعراضهنَّ واستباح دماءَهنَّ، فضلا عن أسرهنَّ وسبيهنَّ، وقد كنَّ على عهـد الملـك   

  :، كما يبدو في قول السيف الشطرنجيت في أخبيتهنَّمعززات مصونا

ــاءٍ   ــوهُ نسـ ــدهُ وجـ ــتْ بعـ  هُتكـ
  

ــاءِ   ــلُ فــي حمــىً وخب  كــنَّ مــن قب
  

 واســـتبيحت دمـــاؤهمْ فـــي ديـــارٍ
  

ــرّاءِ      ــاعةِ السَّ ــي س ــتهمْ ف  )2(جمع
 

حلب، ومقتـل  المغول بعد احتلال  -ويصور كمال الدين بن العديم ما عانت منه النساء  

من الذُّلِّ والهوان والضرب واستباحة دمائهن وأعراضهن، وهن يستغثن ولكـن   -الملك الناصر

فقد سـباهن المغـول، وأهـانوهن،    " دون جدوى، ودون مشفق يرحم حالهن أو يعطف عليهن، 

وا منهن الشعور، ولطخوا وجوههن بالدماء من شدة اللطم، وكـانوا قسـاة فـي تعـاملهم     وجزّ

  :، كما في قوله)3("معهن

ــيقَ بر ــرى وس ــوْ ت ــالِ فل ــاتِ الحج  بّ
  

ــمُ    ــفَ تقسَّ ــوكُ الأرضِ كي ــتاتاً مل  ش
  

 تْ تلـكَ الشـعورُ وضُـمِّختْ   وقد جُـزِّزَ 
  

ــأ   ــوهٌ ب ــمُ مْوج ــم تلطَ ــدِّما وه  واهِ ال
 

ــوهٌ  ــلُ وج ــدورُ وتخج ــي الب ــا تعن  له
  

ــمُ     ــةُ أنْجُ ــنهنَّ الأهِلَّ ــموسُ وع  الش
  

 لكــلِّ مهــاةٍ قــد أُهينــتْ ســبِيَّةً    
  

 عــزُّ وتُكْــرمُوقــد طــال مــا كانــت تُ  
 

 تنــادي إلا مــن لا يُجيــبُ نــداءَها   
  

 )4(وتشكو إلـى مـن لا يـرِقُّ ويـرحمُ      
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أفضل من حال بقية النساء، التـي غالبهـا الحـزن    ولم يكن حال زوجة الملك الناصر   

وحـدها، كمـا فـي قـول     عن أهلها وديارها، تكفل طفلها  والخوف، لفقدانها زوجها، وابتعادها

  :السليماني

ــكَ ــا وعلمـ ــالي أنّهـ ــتر العـ  بالسِّـ
  

ــى    ــا ثكل ــومِ فارقْتَه ــن ي ــةٌ م  مروَّع
  

ــةٍ   ــمَّ غريب ــدينِ ض ــلاء ال ــمُّ ع  تض
  

 زوى الدهرُ عنها الملـكَ والآلَ والـبعْلا    
  

ــةٍ  ــةٌ لغريبـ ــةٌ أو رحمـ ــلْ رقَّـ  فهـ
  

 )1(غدتْ بعدَ ملـكِ الشـامِ كافلـةً طفـلا      
  

  .ومثل ذلك حال الناس بعامة بعد مقتل الناصر

فلم يتصل أمين الدين السليماني بأحد من الملوك بعـده، ولـم    ر الشعراء،أما عن مصي   

إلا لمـا اقتضـته    ،يستعن بهم في تحقيق مطالبه، بل قنع بما عنده، ورغب عن سؤال أحد منهم

  :ضرورات الحياة، كما في قوله

 فؤادي وطرفـي مُنْـزلاكَ علـى النَّـوى    
  

ــديَّ ولا يَحْ    ــو ل ــرُك لا يحل ــىفغي  ل
  

 أعرضْـتُ عـن كـلِّ مـنعمٍ     وها أنا قـد 
  

ــى     ــدَكَ للجُلّ ــوه بع ــدٌ أدع ــلا أح  ف
  

 قَنِعْتُ فما لـي حاجـةٌ غيـر مـا دعـتْ     
  

 )2(إليه ضروراتي ومـن قنـعَ اسـتعلى     
  

ل الشعراء العساكر مسؤولية ما حدث للناصر، إذ وصفوا حال جيش الملك الناصر، وحمَّ  

والنصر بكثرة عدادهم وعتادهم، ولكـن  الذي جبن أمام جيش التتار، رغم توفر إمكانيات القتال 

آخرون من ساحة المعركة قبـل بـدئها،    الكثير منهم انهزم أمام نفسه، وبعضهم مالأ العدو، وفرَّ

كسرب من الغزلان فرت من الأسد بعد رؤيته، وانفرد الملـك الناصـر وحـده يواجـه قـدره      

  :ومصيره، وفي ذلك يقول السليماني

ــوءةٌ  ــلٌ مملـ ــول جحافـ ــاذا تقـ  مـ
  

ــا     ــا وجباله ــهولَ بلاده ــلأت س  م
 

 فاستسـلمتْ  رهبتْ ومـا شـهدتْ وغـىً   
  

 من قبـلِ أن تضـع الحـروبُ سـجالها      
  

 ذاهـــلاً  يـــةَطْتركـــوكَ منفـــرداً بقَ
  

ــا     ــفاتُ رماله ــكَ العاصِ ــفي علي  تس
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 والقـــومُ إرســـالاً يـــوالي بعضـــهمْ
  

ــا    ــربِ مه ــاً كس ــا بعض  رأت رئبالَه
  

 حتـــى إذا دنـــتِ الجيـــادُ مُغيـــرةً
  

ــقَووَ   ــرداً لا تُ تَفْ ــقُ نِف ــاطي  زاله
  

ــ ــقيُّ حَنَجَ ــدى )1(الش ــالمة الع ــى مس  إل
  

ــا    ــرعةٍ ووباله ــلَ ص ــكَ عاج  )2(ليُري
  

ص الشعراء جزءاً من مراثيهم للدعاء للمرثي، إذ ختم السيف الشطرنجي مرثيتـه  وخصّ  

ستسـقاء  بالدعاء بالرحمة، وبحسن الخاتمة للملك الناصر، وبالفوز بالجنة ونعيمها وحورها، والا

  :وبعبيرها الفواح، وفي ذلك يقول ،لقبره ولعهده، حتى ينعم برياض الجنة الغناء

 تعـــالى مـــن الإلـــهِ  هِفعليْـــ
  

 نزلــتْ علــى الأوليــاءِ  رحمــةٌ أُ  
  

ــانِ أُ   ــي الجِن ــورُ ف ــه الح ــدّتول  ع
  

 لعطــاءِلأولــي العــزمِ شــاكرٍ ل    
 

ــا   ــو فيهـ ــةً هـ ــقى االلهُ تربـ  فسـ
  

 مزنـــةً فـــي صـــباحهِ والمســـاءِ  
  

ــي  ــحيقاً  ك ــراً س ــا عبي ــرى تُربه  ت
  

ــاءِ    ــةٍ غنّ ــن روض ــراً ع ــبنَ نشْ  طِ
 

ــحابٌ  ــادٌ سـ ــدَه عهـ ــقى عهـ  فسـ
  

 )3(مــن رضــا الحــقِّ لا مــن الأنْــداءِ  
  

ولم يكن رثاء كمال الدين بن العديم لمدينة حلب بدعا من المراثي التي تناولـت رثـاء     

رضها، فسقط بعضها في يد المدن عبر التاريخ، فقد توالت الأحداث والمصائب والحروب على أ

الأعداء، ولحقها من المآسي ما لحقها، ما دفع الشعراء لنظم القصائد التي تصور حجم المأسـاة  

فالشـاعر فـي    .ت بأوطانهم، كرثاء البصرة والأندلس وبغداد وغيرهـا وعظيم الفادحة التي حلّ

، ويـذكر العجائـب،   يحدثه عما لحق بحلب بعد اغتصابها على يد التتار شخصاً يستلهمقصيدته 

الضوء على الأفعال التي اقترفها المغـول فـي   ويسلط "ارتكبوها في حق أهلها،  رائم التيوالج

ويصور دخولهم لها يوماً عصيباً، وهنا يتأثر بالقرآن الكريم، إذ جعل أحداثه تشبه أهـوال  حلب، 

  :كما في قوله ،)4( "يوم القيامة

 لْ مـا شـئْتَ مـن عجائـبٍ    وعن حلبٍ قُ
  

 حلَّ بهـا إن كنـت يـا صـاحِ تعلـمُ     أ  
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 أتاهـــا للمنيـــة بغتـــةً   غـــداةَ
  

 ـ      رمُمن المغلِ جـيشٌ كالسـحاب عرمْ
  

ــبُ ــوْ حل ــا  فل ــتَ تربَه ــاء عاين  البيض
  

 مـن تربهـا الـدَّم    الفضـيَّ )1( وقدْ عندمَ  
  

ــاب وســحرت ــك الجن ــد ســيِّرت تل  وق
  

ــتمُ    ــوُّ أق ــوتِ والج ــارُ الم ــنَّ بح  به
  

ــد عُ ــار وعُوق ــك العش ــت تل ــتطِّل  طِّل
  

 عمـا أرضـعت وهـيَ هُـيَّمُ     مواضعُ  
  

 لأيقنــتَ أنَّ الأرضَ مــادتْ وأقبلــتْ  
  

ــنعُّمُ    ــرى وآن التَّ ــاخّة الكب ــه الصّ  ب
 

ــى  ــد أت ــيرَ وق ــادروا إلا اليس ــا غ  فم
  

 )2(بـالحرْف يُقْسـمُ   الحسامُ على البـاقينَ   
  

حتـى غـدت   وما كان الذي لحق بحلب ليتوقعه الناس أبدا، أو يغالب ظن ابن العـديم،    

مسرحاً للوحوش يقتلون وينهبون ويهدمون، ويصور تشتت شمل أهلها وحيرتهم في البرِّ والبحر، 

  :كما يبدو في قوله

 فما كـان منـا الظـنُّ عـن حلـبٍ بـأن      
  

ــاً للبِ   ــادر نهبـ ــمُتغـ ــى وتقسَّـ  لـ
 

ــا   ــوشِ ومربَع ــأوى للوح ــبحُ م  وتص
  

ــدمُ    ــذلك تُهـ ــراً لـ ــا قهْـ  وقلعتُهـ
  

 ويرْتمــي يمــزِّقُ أهليهــا الزمــانُ  
  

 شـــتاتاً وشـــملاً مـــنهمُ يتصـــرَّمُ  
 

 رواغمـــاً الـــبلادِ حيـــارى بآفـــاقِ
  

 )3(بْحـرٌ قصـداً وهـا ذاك مُـتهمُ    فذا مُ  
  

المساجد ولا المدارس بكل ما فيها، بل هدمت وانتقضت أحجارها،  -لحرمتها -ولم تسلم  

  :مكانتها وعظيم قدرها، كما في قولهمن رغم على الونثرت مصاحفها وكتبها، 

ــهُ    ــديد لغامُ ــومٍ ش ــن ي ــكَ م ــا ل  في
  

ــدَمُ     ــاجدُ ته ــه المس ــبحت في ــد أص  وق
  

 رســتْ تلــك المــدارسُ وارتمــتْوقــد دُ
  

 )4(مصاحفُها فـوق الثَّـرى وهـي تُهْضَـمُ      
 

ا شاهده بـأمِّ  ا أصابه من الحزن والحيرة والبكاء الشديد، جراء مويكشف ابن العديم عمّ  

  :دنيا وأظلمت أمامه، كما في قولهمن الدمار والخراب، فضاقت به ال عينيه
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ــأنّني    ــى ب ــي المُعنّ ــى قلب ــزُّ عل  يع
  

ــأنوسَ   ــكِ الم ــراً  أرى ربْعَ ــمُقف  ويعْظُ
  

ــرْ  ــن طَ ــاليَ م ــوفم ــه ول  فٍ أراكِ ب
  

ــدمُ    ــهِ عنـ ــعٌ بخدَّيْـ ــهُ دمـ  يقرِّحـ
  

ــلعي   ــيمٍ بأضْ ــدٍ مُق ــا ذو وج ــا أن  فه
  

ــذمَّمُ    ــبلاد مُ ــي ال ــي ف ــكِ وعيش  عليْ
  

ــكِ فــي كــلِّ ــوحُ علــى أهلي ــزلٍ أن  من
  

 وأبْكـي الــدُّجى شــوقاً وأســألُ عــنهُمُ   
  

ــةً    ــقُ حُرق ــنّفسُ تزه ــكِ ال  إذا ذكرتْ
  

 )1(ظلـمُ وكادتْ بـي الـدنيا تضـيقُ وت     
 

ويستعرض ابن العديم مآثر حلب ومفاخرها أيام الملـك الناصـر، عبـر سلسـلة مـن        

اصـدين واللاجئـين،    التساؤلات، فقد كانت جنة الوافدين إليها، وملجأ الراجين والمعـدمين والق 

ويهابها الأعداء، ويعدمُ على أبوابها الباغون، فاقت البلدان تشريفاً وتزييناً، هذا حالها من قبـل،  

  :فماذا اقترفت حتى أصابها ما أصابها بعده، وهذا يتجلى في قوله

ــالأمسِ جَ  ــاك ب ــن واف ــتِ لم ــوكن  ةًنَّ
  

ــالُ   ــا ب ــنَّمُ فم ــتِ جه ــومِ أن ــذا الي  ه
  

ــكِ ــاءٍ من ــأيِّ جن ــذي ب ــتحقَّيْتِ ذا ال  اس
  

ــوا     ــكِ تحكَّم ــداءُ في ــابكِ والأع  أص
  

ــاً  ــأً ومفزع ــراجين ملج ــتِ لل ــا كن  أم
  

ــمُ   ــرّ أنعُ ــكِ عــن البأســاء والضُّ  وفي
  

ــدا   ــود ومقص ــاً للوف ــتِ عَرْف ــا كن  أم
  

 ويخشاكِ ذو عـدوى ويرجـوكِ مُعـدِمُ     
  

 أما كنـت للـداعي إذا مـا دعـا صـدىً     
  

 وفيكِ لمـن يبغـي مـن البغـيِ معـدَمُ       
 

 أمــا كنــتِ للاّجــي حِمــىً ولمــن أتــى
  

ــرّمُ    ــكِ التك ــو إلي ــن يحب ــرًى وم  قِ
  

ــرُّفا     ــبلادِ تش ــاقَ ال ــتِ آف ــا فُقْ  أم
  

 عَّمُنَوقــد كــان حــور العــين فيــكِ تَــ  
 

 وكيــف أصــابتْكِ الحــوادثُ غــرّةً   
  

 )2(بعيْنِ الرّدى والبـؤسُ عنـكِ يُتـرجمُ     
  

العديم، الذي ذاب قلبه كمدا لما حـلَّ   وتبدو العاطفة الدينية واضحة في القصيدة عند ابن  

بالمساجد والمدارس، والأطفال والنساء والشيوخ في حلب، وراح يسلِّمُ بالقضاء والقدر، والدعاء، 

  :وكله أمل بأن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم، كما يبدو في قوله

ــبٌ   ــار راك ــا س ــلامُ االله م ــكِ س  عليْ
  

 وما لاحَ فـي أفـقِ السـماواتِ أنجـمُ      
 

 ى داعـي الإسـلام مـنهم بمثـلِ مـا     عس
  

ــا قِـ ـ   ــوا بن ــمُ دْأحلّ ــودُ ويعْظُ  ماً يع
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ــيئةٌ  ــي ذا مشــ ــا اللهِ فــ  ولكنمــ
  

ــمُ     ــاءُ ويحكُ ــا يش ــا م ــلُ فين  )1(فيفع
  

  شعر المناسبات )4

يقتنص الشعراء الفرص في مدائحهم للملك الناصر، فيتتبعون كل المناسـبات الخاصـة     

ناسبات يدخل في باب وأكثر شعر المدوها، فقالوا فيها وخلَّ، ، التي يشارك فيهاوالعامة في مملكته

تهنئته يوم استلامه الحكم، وتهنئته بالخلع والتقليد التهنئة، وكان ذلك في المناسبات السياسية، مثل 

دمشق، أو في من الخليفة، وبعد انتصاره في إحدى المعارك، وبسط سيطرته على بعض المدن ك

ت الاجتماعيـة  بالعيدين، أو بشهر رمضان ورجب، أو في المناسبا نئتهالمناسبات الدينية، مثل ته

، مثل تهنئته يوم عرسه، أو عندما يبرأ من مرض ألمّ بـه، بالإضـافة إلـى بعـض     الخاصة به

  .المناسبات الأخرى، مثل السفر والوداع

 -إليه لما فيه من مدح وإطـراء لهـم   ونوهذا الضرب من الشعر يحبه الملوك، ويطرب  

دون المناصب والمراتـب  أنهم يتقلّ ة، فضلا عنعراء بمثابة المنبر الإعلامي والسياسي للدولفالش

جتمـع  اسبات الدينية؛ حين يلاسيما في المن -في السلطة، وكلمتهم مسموعة عند العامة والخاصة

، الناس فيها ليهنئوا ويباركوا، فيصدح صوت الشعراء أمام الخلائق بالمدح والثناء للملك الناصر

له بالنصر، وتثبيت أركان الدولة، وقد انقسم شعر المناسبات في بلاط الملـك الناصـر    وبالدعاء

  :على النحو الآتي

     :التهنئة) 1

  المناسبات السياسية* 

أ الشعراء الملك الناصر يوم استلامه الملك، فكانت أول تهنئة في مناسبة سياسـية  لقد هنَّ  

هـ، وكان قـد  634مطروح بعد وفاة والده الملك العزيزسنة له، وذلك على لسان جمال الدين بن

على صفات الناصر وأخلاقه، كما يبدو فيها ج الشاعر عرَّضى من عمر الناصر سبعُ سنين، وم

  :في قوله

 لا وعينَيْـــكَ ويكْفـــي ذا القَسَـــمْ   
  

ــاً    ــايَ نوم ــا رأَتْ عين ــمْ م ــذُ ك  مُن
  

ـــهُ ـــزِّيِّ إلاّ أنــ ـــدويُّ الــ  بــ
  

ــارَ   ــافُ الع ــذِّمَمْ لا يخ ــرِ ال ــي خفْ  ف
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 قمــــرٌ نــــمَّ علــــى عُشّــــاقِهِ
  

ــمْ      ــلَ تَ ــا قي ــهُ لمّ ــدٍ من ــلُّ كي  ك
  

 لا لفظــــةً اًلا تــــراهُ ناسِــــي 
  

ــمْ    ــفُ لا ينســى نَعَ ــا يوسُ ــلَ م  )1(مث
  

لم تمتنع  ة على الأعداء، ولكنهاصيَّالمغربي بفتح دمشق، بعدما كانت عويهنئه ابن سعيد   

روساً موشحةً بأحلى الحلل، وبكامل زينتها لاستقباله، كما يبـدو  رها عصوَّأمام عزيمته وقوته، و

  :في قوله

ــا    ــتْ أزمَّته ــد ألق ــقُ فق ــا دمش  أمّ
  

 علــى يــديْكَ علــى حُسْــنٍ وتحْصــينِ  
  

ــتَ  ــدما قاربْ ــع عن ــم تمتنِ ــاحتَها ل  س
  

ــادينِ    ــكَ المي ــي تل ــكَ ف ــال جيشُ  وج
  

ــيةٌ   ــي عاصِ ــا وه ــتَ إليه ــا نهضْ  لمّ
  

 تينِتلفَّعـــتْ مـــن حيـــاءٍ بالبســـا  
 

ــها  ــي ملابِسِ ــتْ ف ــروسِ تجلَّ ــلَ الع  مث
  

 ـ     )2(مـن حُسْـنٍ وتـزيينِ    لََّبكلِّ مـا جَ
  

بها الملك الناصر فاتحا أبوابها، وفـي   وتطيب السكنى في دمشق للبهاء زهير بعدما حلّ  

  :ذلك يقول

 وواالله مــا زالــتْ دمشــقُ مليحــةً   
  

ــحُ    ــومَ أملَ ــكَ الي ــدي ب ــا عن  )3(ولكنه
  

عيون "على الصليبيين، واستيلائه على موقع  الإسعردي عقب انتصاره نور الدين أهوهنَّ  

بهذا النصر الذي حاز فيه صاحبه حسن الثواب، الذي ضاهى ثواب الحجِّ، كما  ، واستبشر"الفرنج

  :في قوله

ــذي   ــرى فه ــلامِ بُش ــكَ الإس ــا ملي  ي
  

ــجِّ     ــواب الح ــرزت ث ــزوةٌ أح  )4(غ
 

، وفيهـا مرسـوم   )5( بـاالله  ن الخليفة المستعصممأه الشعراء بوصول التقليد والخُلع وهنَّ  

الخلافة بالإقرار للملك الناصر على منصبه، وهو إقرار كاد العدا، وغاظهم، كما يبدو في قـول  

  :شرف الدين الأنصاري

ــرى    ــا بش ــرى لن ــا بُش ــرى لن  بُش
  

ــرى    ــةِ الكُبــ ــذهِ الموهبــ  بهــ
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ــمٌ  ــةَ مستعصِـ ــمَ الأمَّـ ــد عصـ  قـ
  

 حـــاولَ مـــن ناصِـــرِها نصْـــرَا  
  

 أهـــدى إليـــهِ حُلـــلاً فخْمـــةً   
  

 طـــابَ بهـــا منْشـــورُها نشْـــرَا  
  

ــا  ــاكَ مَطْويُّهـ ــى مَغْنـ ــى إلـ  وافـ
  

ــوَعْرَا      ــهلَ وال ــكَ السْ ــوي إلي  يط
  

ــدى   ــامِ الهُـ ــداءَ إمـ ــنُ أعـ  يطعـ
  

ــزْراً   ــروا شَـ ـ  )1(ش ــا نظ  زْرَاإذا م
  

ــهُ  ــدِ فلبَّيْتـــ ــاكَ للعهْـــ  دعـــ
  

ــرَا     ــكَ لا عشْ ــاً من ــالطَّوعِ ألْف  )2(ب
 

لدين يوسف الذهبي نصيب في التهنئة بهذه المناسبة، التي أنجز الدهر فيهـا  وكان لبدر ا  

مواهب أمير المؤمنين، ولم يكن هذا التقليد لولا علم الخليفة بفراسة الملك ه موعوده، وانهالت علي

الناصر وفروسيته، وقوة حنكته وشدة بأسه، لذا فرحت الدنيا جميعها لهذا الملك، ولهذه المواهب 

نفعها سيشمل الجميع بسبب كرمه وعطائه، وهذا يتجلـى    ا، التي وإن خصته وحده، فإنّوالعطاي

  :في قوله

 وفى لـك السَّـعيُ بالسَّـعدِ الـذي وفـدا     
  

 وأنجزَ الدّهرُ مـن عَليـاكَ مـا وعـدا      
  

 سُدتَ الملـوكَ فمـا كانـت مواهـبُ مـا     
  

 سُــدى المــؤمنينِ أســدى إليــك أميــرُ  
 

ــامُ  ــادَ الأن ــذي ه ــامُ ال ــو الإم ــه ه  ل
  

ــهُ فهــدى   ــنَ الأعــادي بأسُ  وهــدَّ رُكْ
  

 وقلَّــــدوكَ حســــاماً فــــرأوا  
  

ــدا      ــونِ ب ــامٍ للعي ــذيلِ تم ــدْراً بِ  ب
 

ــ ــتِ الأنْ ــرى تهلَّل ــربٍبُش ــن ط  وارُ م
  

 وصفَّقَ الطيـرُ فـي أغصـانِهِ وشَـدا      
  

 مواهـــبُ عمّـــتِ الـــدنيا بأنْعُمهـــا
  

ــتْكَ مُ    ــهِ وإن خصَّ ــن الإل ــردانْم  ف
 

 عضـوِ الـرئيس إذا  وهكذا الحُكْـمُ فـي ال  
  

 )4(نفـعٍ عمَّـتِ الجَسَـدا    (3)خصَّتْهُ هِبَّـةُ   
  

  المناسبات الدينية* 

هـا  أهمكان ، ومن كل سنة تنافس الشعراء في تهنئة الملك الناصر في المناسبات الدينية  

بدأ قصيدته بمقدمة غزلية،   عيد النحر سليمان بن بليمان، وقدعيدا الفطر والأضحى، وممن هنأه ب

  :عهامطل
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ــزلُ  ــه منـ ــي لـ ــراً قلبـ ــا قَمـ  يـ
  

ــذَلُ    ــكَ الع ــي حبِّ ــي ف ــدْ رقَّ ل  )1(ق
  

ثم عرج على مدح الناصر، وذكر مآثره ومفاخره، ووصفه بالشجاعة والإقدام، وبالكرم والجود، 

  :وأشاد بنسبه، يتخلل ذلك إظهار الحب والولاء والإخلاص للناصر، كما يبدو في قوله

ــذي   يُ ــز ال ــلِ العزي ــذي نخ ــي ب  حل
  

ــلُيَ   ــبِلُ   خج ــارضُ المُس ــه الع  من
 

ــكُ ــرُ الملـ ــارُ  الناصـ ــن جـ  همـ
  

 دون ملـــــوكِ الأرضِ الميّـــــلُ  
  

ــواردهِ  ــذب لـ ــدى عـ ــري نـ  يجـ
  

ــلُ    ــه منهـ ــامُ دونـ ــيس يُضـ  لـ
 

ــوك الأرضِ   ــا لمل ــى م ــوى الحج  ط
  

ــلُ     ــداً معقـ ــاهُ أبـ ــر حجـ  غيـ
  

  :وفي خاتمة القصيدة دعا له بالسعادة، والهناء، والسلامة، وفي ذلك يقول

ــع ــه   فاسْ ــلمْ ل ــرِ واس ــدِ النّح  دْ بعي
  

ــلُ   ــا ترْفُ ــوْبِ الهَن ــي ث ــتَ ف  )2(لا زل
  

وهي آخر ما قاله المشد في الملك  -هـ، 655ويهنئه سيف الدين المشد بعيد النحر سنة   

  :، وقد بدأها بمقدمة غزلية، ثم مدح الناصر وهنأه في نهايتها، فقال-الناصر

ــاً  ــا ملكــ ــدَ يــ ــتهنَّ العيــ  فــ
  

ــاوزَ    ــد جـ ــهُ قـ ــهُبا عزمُـ  الشُّـ
  

 وانْحـــــرِ الأنعـــــامَ تقْرُبـــــةً
  

ــا    ــن تَرِبـ ــنْ مـ ــدَّقْ وأعِـ  وتصـ
 

ويختم قصيدته بأبيات من الولاء والإخلاص، ولزوم الطاعة للملك الناصر، باسـتيحاء بعـض   

  :المعاني الفقهية، كما في قوله

ــاعتكُمْ  ــرعِ طـ ــي شـ ــم أزلْ فـ  لـ
  

 )3(قائمـــاً بـــالفرضِ منْتصِـــبا    
  

العيد، بالنصر المؤزر للملك الناصر على أعدائه، وتحفُّه السعادة  ويستبشر المشد في هذا  

  :والطمأنينة، بنحر الأعداء وقتلهم، في هذا اليوم المبارك، وفي ذلك يقول

ــراً  ــرِ مستبْشِـ ــدَ النحـ ــنَّ عيـ  تهـ
  

ــرُ    ــه تُنْحـ ــكَ بـ ــلُّ أعاديـ  )4(كـ
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ــشْ ســعيداً وانحــرْ أعاديــك واســـ  عِ
  

ــورا    ــداً منص ــدٍ مؤيَّ ــلَّ عي ــمْ ك  )1(ل
  

 ـ   القـرآن الكـريم،    دعوه للصـلاة والنحـر موظفـاً   ويهنئه محمد بن ثروان بالعيد، وي

الناصر ومفاخره، ويدعو له بالسلامة الأزلية، لأن سلامته بمثابة عيد تغمره  مكارمَاً ستحضرمو

  :الفرحة والسرور، كما يبدو في قوله

 ـ  ــ ــاكراً أنعُـ ــدِ شـ ــنَّ بالعيـ  تهـ
  

ــاطرْ    ــهِ فــ ــهً لخلْقــ  مَ االلهِ إلــ
  

ــلا    ــرتَ ف ــا أُمِ ــرْ كم ــلِّ وانح  وص
  

ــرْ     ــاً آم ــقِ ناهي ــى الخَلْ ــتَ عل  زِلْ
  

 ـ  ــ ــةُ ال ــامِ والفرح ــدُ الأن ــتَ عي  فأن
  

ــرْ     ــى حاش ــالما إل ــدُمْ س ــرى ف  كُب
  

ــلْمِ وال ــي السِّ ــاكَ ف ــى مُن ــتَ تلْق  لا زل
  

 )2(حــربِ ســليماً مؤيَّــداً ظــافرْ     
 

الأضحى، في سـياق تهنئتـه   ويبين شرف الدين الأنصاري ما أحلّ من الذبائح يوم عيد   

  :للملك الناصر، وفي ذلك يقول

ــاحرٌ  ــتَ ن ــا أن ــرِ م ــدِ النحْ ــاً لعي  هنيئ
  

 )5(الـدَّفْقِ )4(والبـازِلِ )3(بهِ من دماءِ البُـدْنِ   
  

ووصفها في يوم عيد النحر؛ إذ ذكر شربها  الدين المشد التهنئة بذكر الخمر ويمزج سيف  

  :اد بلذة طعمها وأصالة مذاقها، كما في قولهفي مجلس الشراب وسط الغناء والطرب، وأش

ــدِ  ــبيحة العيـ ــاً صـ ــربْ هنيئـ  اشـ
  

ــدِ     ــينَ تغريـ ــاءٍ وبـ ــينَ غنـ  بـ
 

ــا عصــرتْ  ــلِ م ــن قب ــلافَ راحٍ م  سُ
  

ــا   ــدِ   )6(رَوَّقَه ــي العناقي ــرْمُ ف  )7(الك
  

إذ ابتهج سيف الدين المشد بشـهر   م الشعراء فيها،وكان لأشهُرِ العبادة نصيب من اهتما  

  :، فيقولالذي يعمُّ الناسعظيم ليلة القدر الا فيه من فضل رمضان، لم

ــهرِ    ــن ش ــيامِ م ــهْرِ الصِّ ــلاً بش  أهْ
  

ــرِ    ــاعِفِ الأجْ ــا مُض ــاحي الخطاي  م
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ــا   ــلُ بِمـ ــادِرُ الجليـ ــلهُ القـ  فضَّـ
  

ــدْرِ      ــةِ الق ــنْ ليْل ــهِ م ــزِلَ في  )1( أُنْ
  

، من خيـر كثيـر  فيه  سائر الأشهر لماعلى  مشهر الصيا ويعقد المشد مقارنة بين فضل  

وبين أفضلية الملك الناصر على الخلْق بكرمه ومنِّه الوافر، وقوته وهيبته، فهو كالبحر عظيم في 

  :العطاء والرهبة، وفي ذلك يقول

ــا    ــارُ كم ــل والفخ ــه الفضْ ــهْرٌ ل  ش
  

ــرِ     ــدى الغَمْ ــلُ بالنَّ ــفَ الفضْ  لِيوسُ
 

 الملـــك الناصـــر الـــذي اعْترفـــتْ
  

 رِلـــهُ عـــوالي الرِّمـــاحِ بـــالفخْ  
  

ــرٍ  ــريمُ مُخْتبـ ــرأىً كـ ــوبُ مـ  هيـ
  

ــرِ    ــرانِ للبحْـ ــفانِ لا يُنْكـ  )2(وصْـ
 

ويهنئه أبو عبد االله الكندي بشهر رمضان مستخدماً أسلوب الفكاهة والدعابة، لأن التهنئة   

  :تكمن في العيد، وليس في هذا الشهر الذي أضعف الجسد، فقال

ــي  ــيامِ لأنِّــ ــك بالصِّــ  لا أُهنِّيــ
  

ــا     ــتُ الهن ــدْ تركْ ــدِ  ق ــوْمِ العي  لي
  

 إنَّمـــا التَّهْنِئـــاتُ بالأكْـــلِ والشـــرْ
  

 وصــوْتِ المُثنّــى وضــرْبِ العــودِ بِ  
  

ــى   لا بِ ــدَ حت ــرَّح الكبْ ــد ق ــومٍ ق  ص
  

ــودِ     ــلَ العُ ــهِ مثْ ــوْدَ في ــركَ العَ  )3(ت
  

أه نور الدين الإسعردي بشهر رجب في معرض حنينه وشوقه إلى حلـب الشـهباء   وهنَّ  

شعر التهنئة بغيره من أغراض الشعر الأخرى، فالشاعر بداية يشتاق إلى  وهنا إشارة إلى امتزاج

أيام لهوه وصِباه في حلب، ويدعو لها بالسُّقْيا في مطلع القصيدة، ثم يهنئ بقدوم شهر رجب، في 

  :باب من التورية بالشهباء، إذ قال

ــبٍ أ ــن حل ــرابِ م ــوِ والأت ــزِلَ اللَّهْ  من
  

 بِهطَّــالٌ مــن السُّــحُ كَســقى رُبوعَــ  
 

ــدُمُها   ــعدِ يقْ ــبٌ بالس ــى رج ــد أت  وق
  

 قَصْداً إلـى حمَـمٍ مـن ربكـمْ رجـبُ       
  

ــدْ   ــلالِ لق ــوَ الهِ ــاً نِضْ ــاكُمْ راكِب  واف
  

 أتى على أشْهُبٍ يسـمو علـى الشُّـهُبِ     
  

ــة  ــلِ ثالث ــنْ قبْ ــب م ــي رج ــدَّ ف  لا ب
  

 )4(بِبَثِّ شعْبانَ مـن لهْـوٍ ومـن طَـرَبِ      
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، لما فيه من خُصَّ فيهالملك الناصر كأن هر رجب، ويف الدين المشد بقدوم شويهنئه س   

  :تحقيق الرغبات والمطالب، كما في قوله

 أيــا ملكــاً قــد عظَّــمَ االلهُ قــدْرهُ    
  

ــبِ    ــن مطال ــي م ــا يرْتج ــهُ م  وخوَّل
 

 أتى رجـبٌ فـرْداً لمثْلـكَ فـي الـورى     
  

 )1(غـرْوَ أنْ وافـى لنـا بالرغائـبِ    فلا   
  

    المناسبات الاجتماعية*

ناسبات شفاؤه من أبرز هذه الم عراء الملك الناصر بالمناسبات الاجتماعية، ولعلَّوهنأ الش  

صرون قرائحهم، ويجيـدون  تأوشك فيه على الهلاك، ما جعل الشعراء يعمن مرض أصابه، وقد 

  .أشعارهم، لفرحتهم بامتثاله للشفاء، وفي ذلك إدراك منهم باستمرارية عطائه وهباته لهم

حفّ ق وسائر المدن التي فرحت معها، ولبهاء زهير يهنئه ويهنئ دمشمن ذلك ما قاله او   

  :السرورُ الوجود كله بأزهاره وأشجاره وطيوره وأنهاره، كما في قوله

ــي   ــحّتُك الت ــومَ ص ــقَ الي ــيهن دمش  ل
  

 بها فرحـت والمـدنُ كالنـاسِ تفـرحُ      
  

 إلا ضـــاحكٌ متعطِّـــفٌ فـــلا نهـــرُ
  

 إلا مـــــائِِسٌ متـــــرنِّحُ ولا دوحُ  
  

ــنُولا  ــصٌ غص ــوانُ راق ــوَ نش  إلا وه
  

ــرُ   ــانُ يصــدحُ ولا طي ــوَ فرح  إلا وه
  

ــا ــدى له ــا فاغت ــد أشــرقتْ أقطاره  وق
  

ــرحُ    ــرَّةِ مط ــوقَ المج ــه ف ــعاعٌ ل  ش
 

ــرّفتَ ــوَرى وش ــنَ ال ــو أمك ــا فل  معناه
  

ــحوا    ــا وتمسَّ ــانٍ له ــافوا بأرك  )2(لط
  

اء والعافية، وبين ويمزج شرف الدين الأنصاري في تهنئته الملك الناصر بين فرحي الشف  

  :فرحة شهر الصيام، ويدعو له بالسلامة والمنى والطمأنينة، ويمدحه بما هو أهله، كما في قوله

 حُوشيتَ مـن مـرضٍ يُؤذيـكَ حُوشـيتَ    
  

ــا     ــومِ مُنِّيت ــهر الص ــالمُنى وبش  وب
  

ــةٍ  ــي دَعَ ــيْنِ ف ــرَ الع ــتَ قري  ولا برح
  

ــتِّتُ الجَـ ـ   ــتيتا وْتُش ــارَ تشْ  رَ والإقت
 

 الناصـرُ الملـكُ الـذي قُهِـرتْ    يا أيُّهـا  
  

 ـيْبه الملوكُ فأضحى عَ    (4)  (3)ها قوتـا شُ
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هـ، وممن أجاد في هذه المناسـبة  652وشارك الشعراء بالتهنئة بعرس الملك الناصر سنة   

  :جاء فيها قولهو، هنأه بالعرس وبالعام الجديد؛ إذ نوَّع في أغراضه الشعرية، وقد سيف الدين المشدّ

 المُـــدامِ واشـــربْ بـــاكرْ كُـــؤوسَ
  

ــربْ    ــب واش ــه الحبي ــتجْلِ وجْ  واس
  

 مـــن يـــد ســـاقٍ لـــه رُضـــابٌ
  

 كالشَّـــهْدِ لا بـــل جنـــاه أطيـــب  
 

 تهــــنَّ عامــــاً أتــــى جديــــداً
  

ــبْ    ــى ويُطلـ ــا يُرتجـ ــلِّ مـ  بكـ
  

 وعــــشْ لأمثالــــهِ مطاعــــاً  
  

ــبْ     ــباح كوك ــد الصَّ ــا لاحَ عن  )1(م
  

  :مناسبات أخرى* 

يوقعه في النفس من لوعة الفراق والاشتياق، هـذا   للسفر والوداع نصيب من الشعر، لما  

ما أفصح عنه الصاحب عبد الرحمن بن العديم، في وداعه الملك الناصر، وقد صعب عليه هـذا  

ه يحظى بوافر النظر للملك الناصر، وبتقبيـل أرض العـزة   اليومُ، فيطلب من رفقائه التمهل، لعلّ

الروح والفؤاد حلاّ في كنف الناصر، ثـمَّ   ولكنّ ويرويها بدمعه الغزير، ويذكر أن الجسد فارق،

الأيام الذميمة التي لم يحظ فيها برؤيته، وهـذا   دة للأيام السعيدة الخوالي، وبنسيانيقسم له بالعو

  :يتجلى في قوله

ــوا ــولُ لصــحبي حــين ســاروا ترفَّق  أق
  

ــعِ      ــابِ الممنَّ ــن الجن ــي أرى م لعلّ
 

ــزَّ ترْبُ   ــتُ الع ــاً يُنْب ــثُمُ أرض ــاوألْ  ه
  

 وأسفي ثراهـا مـن سـحائِبِ أدمعـي      
  

ــي  ــركُ مهْجت ــن أتْ ــي أي ــرُ طرْف  وينظُ
  

 قــدْ أقســمتْ أن لا تســيرَ غــداً معــي  
 

ــا   ــا أنـ ــفاً نْ إِومـ ــا متأسِّـ  خلَّفْتُهـ
  

 عليهــا وقــدْ حلَّــتْ بــأكرمِ موضِــعي  
  

ــدامِعي  ــهُ ومـ ــن ودَّعْتُـ ــاً بمـ  يمينـ
  

ــودِّعي     ــراق م ــي للف ــيضُ وقلب  تف
 

ــومٌ ــئن عــاد لــي ي ــنْمُبِ ل ــوىعَ  رجِ اللِِّ
  

 وأصــبح ســرّي فيــه غيــرَ مروِّعــي  
  

ــوى   ــدُ النّ ــلفتْها ي ــا أس ــرْتُ ذنوب  غف
  

 ـ    وْرِ الزَّمـانِ المُضـيِّعِ  ولمْ أشكُ من جَ
 

ــا   ــومِ لقائِنـ ــالي بيـ ــرَّتْ آمـ  وسُـ
  

 ومتَّعْــتُ طرفــي بالحبيــبِ ومسْــمعي  
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ــةً  ــتْ ذميمـ ــاً تولّـ ــتُ أيامـ  وفارقْـ
  

 )1(عــيوقلــتُ لأيــامِ السُّــرورِ ألا ارْجِ  
  

قصائد شعر المناسبات بُدئت بما بدأت به قصائد المـديح   وأخيرا فمن الجدير بالذكر أنَّ  

وصف الطبيعة، فقد جاءت هـذه   وأذكر الخمرة ووصفها،  وأمن حيث المقدمة التقليدية الغزلية، 

،   مستقلة بذاتها، ولم تأتِ ضمن قصائد المديح، أو الأغراض الأخـرى  -على الأغلب –القصائد 

وربما جاءت التهنئة في سياق شعر الحنين لحلب الشهباء، بل كان الشعراء يمزجون بين التهاني 

أو بـين تهنئتـه بالشـفاء    . من جهة ثانيةالشفاء، من جهة، و ،كالتهنئة في شهر رمضان ،نفسها

ذات  وفتحه لدمشق، وبين تهنئته بالعرس وبالعام الجديد، أما مناسبة السفر والوداع، فكانت على

  . الغرض، خالية من المقدمة التقليدية

  الوصف )5

الوصف إنما هو ذكر الشيء كمـا فيـه مـن الأحـوال     :" فه قدامة بن جعفر بقولهعرَّ  

والشاعر العربي طيلة حياته في الصحراء يواكب الطبيعةَ بكل مظاهرها، بسـمائها  . )2("والهيئات

اضيعه من طبيعة بيئته، يتأثَّر بها ويؤثر فيهـا،  يستمدُّ مو" ويحاكيها محاكاة فنية، فهو  ،وأرضها

  .   )3("محاولاً أبداً أن يعبِّر عن تأثيره وتأثُّره

والشاعر في وصفه الجيد للأشياء إنما هو يحاكي الموصوف، ويقربـه للـذهن حتـى      

ووصف بالكلمات ما رآه وما أحسه في بيئته  ،وصور ،فنان عبقري رسم" ، فهو)4(يتراءى للسامع

  .  )5("لذلك كان الوصف من أقدم فنون الشعر... هونفس

لقد وصف شعراء الملك الناصر كل شيءٍ استهوته نفوسهم وشاهدته أعينهم، ابتداء مـن    

بها بلاد الشام، بما فيها من مناخ جميل ورياض وبساتين وأنهـار   تْصَّالطبيعة الساحرة التي خُ
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الأنس والطرب، ووسـائل   عمران، ومجالسوطيور، ومظاهر الحضارة والتمدن، بما فيها من ال

  .اللهو

والملاحظ أن شعراء الملك الناصر لم يخصصوا للوصف قصائد أو مقطوعات بمعـزل    

عن أي غرض آخر، بل جاء ضمن قصائدهم متعددة الأغراض، وغالباً مـا يـأتي مـع شـعر     

دمشق في المديح، الذي زاحم معظم موضوعات أشعارهم، فشرف الدين الأنصاري يصف مدينة 

سياق مدحه الملك الناصر، فهي موطن الأفراح، يستهويها الوافدون، لطبيعتهـا الخلابـة، ذات   

الأنهار الجارية، وهوائها العاطر وأزهارها، وطيورها المغردة بأعذب الأصوات، فضلا علـى  

  :أنها سكن الملك الناصر، كما يبدو في قوله

 ومــــوْطنُ أفراحنــــا جِلَّــــقٌ  
  

 لناصــــرُوســــلطاننا الملــــك ا  
  

 مقــــرٌّ يلــــذُّ بــــه النــــازلونَ
  

ــرُ     ــه الزائـ ــزُّ بـ ــكٌ يعـ  وملـ
  

 فأنهارهــــا جاريــــاتُ الرَّحيــــقِ
  

ــرٌ مواهبُـــ ـ   ــرُوبحــ  هُ زاخــ
  

ــرُ  ــا العبيـ ــا رُباهـ ــحُ ريّـ  ويفضـ
  

 ويفضــــحُها نشْــــرُه العــــاطرُ  
 

 لنـــا مـــن أزهارِهـــا أنْجُـــمٌ   
  

ــرُ    ــرٌ زاهـ ــه قمـ ــن وجْهـ  ومـ
  

 هــــا بــــاللُّحونِوتصــــدح أطيارُ
  

 مدحــه الشــاعرُ ويُعــربُ عــن    
 

ــلٌ    ــا كامـ ــيمِ بهـ ــسُ المقـ  وأنـ
  

 )1(وحـــظُّ المُرجِّـــي لـــه وافـــرُ  
  

  :وربط نور الدين الإسعردي جمال دمشق وبهجتها بوجود الناصر فيها، إذ قال  

 ني عن مغـانيكُم وسـاكنها دمشـقُ   لِتُسْ لمْ
  

ــتمْ منتهـــى أرَبـــي    هيهـــاتَ أنـ
  

ــا  ــنِكمُ به ــد بي ــامي بع ــروا لمق  لا تنكِ
  

ــولا صــلاحُ   ــبِ فل ــم تطِ ــدين ل  )2(ال
 

الريـاض المنيـرة بأشـعة    لجميلة، فصوّر ووصف سيف الدين المشد مظاهر الطبيعة ا  

حركة البدر في السماء وسط  ، وعرَّج على صورة الصباح يتنفس بتلاشي الليل، ووصفالشمس

  :النجوم، كما يبدو في قوله

                                                 
 .222-221، صالديوان :الأنصاري  )1(

 .7، نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة389، صلشعر العربياتجاهات ا: الصايغ )2(
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ــلاةٍ     ــي مُ ــرَّوْضَ ف ــرى ال ــا ت  أم
  

 طرازُهــــا بالنَّهــــارِ مُــــذْهبْ  
  

ــهِ  ــباحُ فيــ ــلُ دبَّ الصَّــ  واللَّيْــ
  

 كأنَّـــــهُ عنبـــــرٌ تعشَّـــــبْ  
  

ــري  ــومِ يسـ ــينَ النُّجـ ــدْرُ بـ  والبـ
  

ــبْ     ــروقُ خُلَّ ــهِ الب ــن جانبي  )2( (1) م
  

هـ، في صورة فنية استحضر 653الأمطار الغزيرة المنهمرة في الغور سنة المشدّ ويصوّر  

  :ها على الغور، كما يبدو في قولهخلالها أنهار دمشق العذبة المتدفقة، التي جادت بمياه

ــاكنَها  ــا االلهُ سـ ــقَ حيّـ ــأنَّ جِلَّـ  كـ
  

 أهدت إلى الغـوْرِ مـن أنهارهـا مـددَا      
 

 مُــنْهلاً يزيــدُ علــى )3( فاسترســلَ الجــوّ
  

 )5 )4(ىويعقِدُ محلـولَ النَّـدى بَـرَدَ    راوْثُ  
  

لمعانه ووصف كمال الدين بن العجمي البرق والسحاب، وصور البرق غرةً بيضاء في   

الذي يخفي وجه السماء حاملاً معه الماء إلى الرياض ليكسوها خضرة يانعـة  " للسحاب الأسود 

، في صورة فنية جعلت سهام البرق تصيب الأرض القاحلة فتحيلهـا رياضـاً   )6("وأزهاراً فتّانةً

، كمـا  اقمنيرة، وكست الأزهار منها وجه الأرض، وألبستها أبهى الحلل، يخضِّب خدَّها نهر دفّ

  :يبدو في قوله

ــرّةٌ    ــرقُ غ ــه الب ــهّالٍ ل ــمَ ص  وأدْه
  

ــبُ      ــوبِ خبي ــهُ للجن ــيءُ ومن  تض
  

 مغـدِقٌ )8( مـن نـورِ السـماكين   )7(وأوطف
  

 ســميرُ الصّــبا يهمــي بهــا ويصــوبُ  
  

ــهِ  ــهامُ بروقـ ــهُ سـ ــتْ منـ  إذا فُوِّقَـ
  

 رمى الجدبَ عن قوسِ الحيـا فيصـيبُ    
  

                                                 
 .مادة خلب: المعجم الوسيط. السحابُ يومضُ برقه حتى يُرجى مطره، ثمَّ يُخلفُ ويتقشَّعُ: الخُلَّبُ  )1(

  .108ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع ) 2(

. 220، ص2، جمعجم البلـدان : ياقوت الحمزيانظر . في اللغة ما اتسع من الأودية، والمنخفض من الأرض: الجوّ ) 3(

 .مادة جوا: لسان العرب: ابن منظور. 220ص

: الحميـري . 450، ص1، جمعجـم البلـدان  : انظر ياقوت الحموي. بردى نهر في دمشق، ويزيد وثَوْرا من روافده  )4(

 .238، صالروض المعطار

 .355ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )5(

 .138، صيةالحركة الشعر: الهيب  )6(

كثير الخير مخصب، : وعام أوطف. تدلّت ذيولها، فهو أوطف، وهي وطفاء: انهمر، ووطفت السحابة: وطف المطر ) 7(

 . مادة وطف: المعجم الوسيط. مُلبس دانٍ محيط: مخصب، وظلام أوطف

المعجم . لسِّماك الأعزلنجمان نيّران، أحدهما في الشمال وهو السِّماك الرامح، والآخر في الجنوب وهو ا: السِّماكان) 8(

 .مادة سمك: الوسيط
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ــها  ــماءِ رياضِ ــي س ــدَّى ف ــى أن تب  إل
  

ــبُ   ــروبُ  كواك ــنُّ غ ــا لهُ ــورٍ م  ن
  

ــابها  ــامُ هِضـ ــالنَّوارِ هـ ــتمُّ بـ  ويعْـ
  

ــيبُ    ــو قش ــتِ وه ــرْدَ النَّب ــبِسُ بُ  ويل
  

ــا   ــينَ خلاله ــدَّ الأرضِ ب ــقلُ خ  ويصْ
  

 )1(مــن النَّهْــر كــفٌّ للرَّبيــعِ خضــيبُ  
  

ويصف النور الإسعردي بستانا خصيباً بالأمطار كثيف الأشجار والأزهـار، إذ اعتمـد     

، وشقائق النعمان تميل طرباً، وزهر ي صورته الفنية، فالرياح لها أيدٍلطبيعة فتشخيص مظاهر ا

الأقاح يقبل خد الأرض فاحمر من الخجل، والغيم يبكي، والأزهار تضحك، وتكشف عن جمالها 

  :يتجلى في قوله، وهذا الفتان

ــبا  ــدي الصَّ ــقيقِها أي ــوبَ ش ــقَّتْ جُي  ش
  

 طربــاً فمــاسَ بحُلَّــةٍ خضــراءِ     
  

ــدا ا ــهِ وغـ ــبِّلاً وجَناتِـ ــاحُ مُقـ  لأقـ
  

ــاءِ    ــرْطِ حي ــلٍ وفَ ــن خج ــاحْمرَّ م  ف
 

ــتْ  ــا أن بكـ ــوّارُ لمّـ ــمَ النُّـ  وتبسَّـ
  

 فيهــا عُيــونُ السُّــحْبِ بــالأنواءِ     
  

ــمِّرٌ    ــيجُ مش ــضُّ البه ــرْجِسُ الغ  والنَّ
  

 )3( )2(عنْ سـاقهِ يـدعو إلـى الصَّـهْباءِ      
 

ات الأليفة بنصيب الأسـد فـي   ووصف الشعراء الحيوان في قصائدهم، فحظيت الحيوان  

أسماء بعضها في رحلة صيدٍ  النور الإسعردي ذكرقليلاً، فأشعارهم، وأما المفترسة، فكان حظها 

مع الملك الناصر، ووصف ضبعا قتله ممدوحه، وقد تجلبب بدمائه، ما جعل الحيوانات الأخرى 

مديحه الناصر، ووصـف  تنفر منه، وتخشاه، واحتمى النسر بقمم الجبال، وجاء ذلك في معرض 

  :سطوته، كما يبدو في قوله

ــاً   ــدَّ واقف ــبعَ فارْت ــتَ الضَّ ــا رمي  ولمّ
  

 وجِلْبابــهُ المِسْــودُّ خُلِّــقَ بالــدَّمِ     
 

 رأى النَّسْــرُ مــا لاقــى قــدومكَ طــائراً
  

 إلى الفَلَكِ الأعلى مـن المـوتِ يحتمـي     
  

ــائراً  ــرقُ س ــهُ الب ــدْراً تحت ــاكَ ب  فخِلْن
  

 )4(مـن هـلالٍ بـأنجُمِ    رمى اللَّيل عمْداً  
  

                                                 
 .367-366، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي  )1(

 .مادة صهب: لسان العرب. الخمْر سميت بذلك للونها: الصهباء  )2(

 .82، نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة58، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ )3(

 .309الديوان، الورقة ، نقلا عن مخطوطة59ص: المرجع السابق )4(
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في الصيد، فأبو عبـد االله  وجاء وصف الحيوان في معرض الحديث عن ملاهي الناصر   

يصف صيد الملك الناصر لطائر الكُيِّ، فسهمه الماضي لم يخطئ أبداً، بل أصاب قلـوب   الكندي

  :أعدائه أيضاً، كما يبدو في قوله

ــاً    ــاداكَ كيّ ــن ع ــوبَ م ــتَ قل  كويْ
  

 لمّـــا إن تهيَّـــا بصـــرْعِ الكُـــيِّ  
  

 وســهمٍ لــم يُفــوَّقْ يــومَ حــربٍ    
  

ــا   ــا عليَّــ ــأ لا ومولانــ  فأخطــ
  

ــوْسٌ  ــلاكِ قـ ــرَّةَ الأفـ ــأنَّ مجـ  كـ
  

 )1(بكَفِّــــكَ أوْ بنادقُــــهُ الثُّريَّــــا  
  

شعراء ، فوصف ال)2("تحت مرمى بصر شاعر العصر" وكانت معالم الحضارة العمرانية   

الذي أنشأه في قلعة دمشق، فتحدثوا عـن   )3( "واندارَ رض"شعراء قصر الملك الناصر المسمى ال

  :عظمته، وإتقان صنعه، كما يبدو في قول نور الدين الإسعردي

ــدِ   ــربُ والمج ــاءِ يُع ــن العلي ــاءٌ ع  بن
  

 أُقيمَ مقامَ الشَّـمسِ فـي طـالع السَّـعْدِ      
  

ــدائعاً  ــا بـ ــا تُرينـ ــاني مغانيهـ  معـ
  

 تجِلّ عن الوصفِ البـديعِ بمـا تُجْـدي     
 

ــي منهـ ـ ــوِّر ل ــاتُص ــاويرُ أنَّه  ا التَّص
  

 لهــا حركــاتٌ معرِبــاتٌ عــن القَصْــدِ  
  

ــرَّقٍ    ــنٍ مف ــلُّ حُسْ ــا ك ــعَ فيه  تجمَّ
  

 )4(وألّــف فيهــا عدْلــهُ الضِّــدُّ بالضِّــدِّ  
 

أن الملك الناصر دخـل علـى المظفـر    : ومما يكشف جمال دار رضوان ما رواه الكتبي  

ما تصنع يا تاج؟ فقال يا خونـد، أنـا   : ال لهوهو بقلعة دمشق يذهِّب في دار رضوان، فق" )5(الذهبي

  :بالنهار أذهِّبُ البنا، وفي الليل أذهّب الثنا، وقال شعراً

 يا حاتمَ الجـودِ بـل يـا يوسـفَ الثـاني     
  

ــاناً بإحســانِ      ــفع فــديْتُكَ إحس  اش
  

ــسُ الحــالِ صــيَّرني ــولُ وعك ــاذا أق  م
  

 )6(يــا مــالكي أحرقتْنــي دارُ رِضــوانِ  
 

                                                 
 .271، ص7، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي  )1(

 .504، صالشعر العربي أيام المماليك: يوسف  )2(

 .279، ص20، جعيون التواريخ: انظر الكتبي. ورد باسم قاعة رضوان في الحديث عن كمال الدين بن العديم ) 3(

 .40لا عن مخطوطة الديوان، الورقة، نق80، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ  )4(
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المظاهر الحضارية التي وصفها الشعراء، إذ جمع النور الإسعردي بين ولعبة الشطرنج من   

  :وصفه لها، ومديح الملك الناصر في قصيدة له، يقول فيها

ــطْرَنْجِ مَـ ـ  ــتُ بالشَّ ــتُ إذ لاعب  نْأعجِبْ
  

 أهـــوى فأبـــدى خـــدُّهُ توْريـــدا  
  

ــ ــربُ أرْضَ ــرِ يضْ ــرطِ الفكْ  هُوغــدا لفَ
  

 بقِطاعهــا لمّــا انثنــى مجهــودا     
  

 تُ أنشِـــدهُ هنـــاكَ مُعرِّضـــاًفطفِقْـــ
  

ــدودا     ــذوبُ صُ ــهِ ت ــوانِحي في  وج
  

 رفْقــاً بهــنَّ فمــا خُلقْــنَ حديــدا    
  

ــودا      ــاً وجل ــا أعظم ــا تراه  )1(أوم
  

  الخمريات )6

منذ القدم، ابتداءً بالشعراء الجاهليين، وزخر ديوان العرب بـالكثير مـن    ظهر شعر الخمر  

يرها في الإنسان، فكان شعر أوصافها، وتأثن حيث ذكر ، معات التي قيلت في الخمرالقصائد والمقطّ

  .)2(عندهم حجر الأساس الذي بنى عليه شعراء العصور اللاحقة خمرياتهم الخمر

في بدء الإسلام الحنيف الذي حرمه، ثم دبت فيه روح الحيـاة   وقد ضعف شعر الخمر"  

لعصر العباسي بوسـاطة  من جديد في العصر الأموي على يد الأخطل، والوليد بن يزيد، وفي ا

  . )3("من أبواب الشعر العربي واس وجماعته، حتى غدا باباً مهماًأبي ن

ممـن طـرق هـذا     -شأنهم شأن كثير من شعراء العصر–وكان شعراء الملك الناصر   

وصدَّروا به قصائدهم ومقطعاتهم بمختلـف الأغـراض   . الباب، وصنف الكثير من الأشعار فيه

إما من باب محاكاة واقعهم، أو من باب التقليد وإظهار القدرة الفنية على  الشعرية لاسيما المدح،

  .ذلك

وتعاطيها، وتداولها بـين النـاس،    ماعية السائدة دور في شيوع الخمروكان للحياة الاجت  

زوى تي انفضلا عن الطبيعة الساحرة لبلاد الشام، وانتشار الكنائس والحانات والحدائق العامة، ال

وما يتبعها من المجون والانغمـاس فـي    كانت الخمرو وشاربوها، يها متعاطو الخمربها ولاذ إل

                                                 
 .62نقلا عن مخطوطة الديوان، ورقة . 60، صاتجاهات الشعر العربي: انظر الصايغ  )1(

 .449صالشعر العربي أيام المماليك، : انظر يوسف  )2(
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بل إن أرباب الدولة من . )1(يجنح إليه معظم الناس على اختلاف طبقاتهم ،اللذات حديثاً مستظرفاً

لاء؛ إذ اتسم من الملوك والحكام شربوها في مجالس أنسهم وطربهم، وكان الملك الناصر أحد هؤ

، وارتكاب الفواحش في مملكته رغم ما اتصف به مـن مكـارم الأخـلاق    ر الخمرعهده بانتشا

  .)2(وحسن السيرة

الناس بشربها ومعاقرتها، وكان للنصارى تأثير سلبي في المجتمع ودور فاعل في إغراء   

 ،يبدو أنهم كانوا يقدمونها في كنائسهم وأديرتهم، ويُستشفُّ ذلك من شعر عون الدين بن العجميو

بما فيها من نسـاء وغلمـان   كان واحداً  من بين الشعراء الزائرين لهذه الأماكن للاستمتاع الذي 

، لدير، والقسيس والمطران، والراهبلنصارى كاوخمور، فقد وردت في قصائده ألفاظ خاصة با

من حيث وصفها،  ووصف تأثيرها في النفوس أنهـا تُحيـي النفـوس،     وفي حديثه عن الخمر

  :دا عن صاحبها، بعد شرب لها استمر حتى الصباح، كما يبدو في قولهوتقذف الهموم بعي

 ـ    واعبُرْ بديرِ حنينا وانتهـزْ فُـرصَ اللْـ
  

ــرانِ    ــيسٍ ومُط ــينَ قِسّ ــا ب ــذاتِ م  لَ
  

 واســتجْلِ راحــاً بهــا تحيــا النُّفــوسُ إذا
  

 دارتْ بـــراحِ شـــماميسٍ ورهبـــانِ  
  

 حمراءَ صفراءَ بعـد المـزْجِ كـمْ قـذفتْ    
  

ــهْبِها     مــن همــومي كــلَّ شــيطانِبشُ
  

 كم رُحْـتُ فـي الليـلِ أسـقيها وأشـربها     
  

 ـ      )3(دْمانِحتى انقضى ونـديمي غيـرُ نَ
  

ويتحدث ابن حواري التنوخي عن ارتياده وأصحابه هذه الأديرة، وشربه الخمور فيهـا،    

مهـا،  مستخدما أسلوب الحوار الذي دار بينهم وبين راهب قدّمها لهم، معْتدّاً بقِدمها وجـودة طع 

ولونها المشع كالشمسِ، وهو إذ صمَّ أذُنيْهِ عن سماع اللائمين الـذين يصـدونه عـن شـربها     

وتعاطيها، خلص بنتيجة مفادها أن العمر قصير، فلا بدَّ من اغتنام الساعات وقضائها بالملـذّات  

  :والمسرّات، كما يبدو في قوله

 ورُبَّ ديْـــرٍ طرقْنـــا بابـــهُ سَـــحَراً
  

ــي     ــواقيسِ ف ــواتُ وللنَّ ــلاهُ أص  أع
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ــه     ــتُ ل ــن ذا فقل ــهُ م ــال راهِبُ  فق
  

 قومٌ إليْـكَ لهـم فـي الـدّيْرِ حاجـاتُ       
  

ــلا   ــا عجِ ــى إكرامِن ــعى إل ــام يس  فق
  

 وقال بُشـرى لكـم عنـدي المسـرّاتُ      
  

ــةً   ــت مُعتّق ــي كان ــدامُ الت ــذي المُ  ه
  

 من قبلِ مـا سـمتِ الأرضَ السـماواتُ     
  

ــا عــذولي إلــى كــم ذا تلــوم علــى  في
  

 ـ    دامِ ومـا تُجـدي الملامـاتُ   شُربِ المُ
  

 بــاكرْ إلــى اللّهــوِ واللّــذّات واغتــنم الأ
  

ــاعاتُ     ــرِ س ــنِيَّ العمْ ــاتَ إنَّ سِ  وق
 

 واشربْ على وجهِ مـن تهـوى مُشعْشَـعةً   
  

ــراتُ   ــرُ المُني ــدي الزُّهْ  )1(بنورهــا تهت
  

ويلاحظ من خلال القصيدتين السابقتين تأثر قائليهـا بمدرسـة أبـي نـواس بـالخمر،        

الخمرة اقترن ذكرها بالأديرة والصوامع كثيـراً فـي   " غامراته الخمرية، والجدير بالذكر أن وم

  .)2("الشعر العربي، وفي شعر عصور الدول المتتابعة بشكل خاص

تربة خصبة لشعر الوصف؛ إذ كان الشعراء يصفونها بألوانها المشـعة، ومـا    والخمر  

والوجـه   ،والقـدِّ الرقيـق   ،ذا الخصر الأهيـف يحويها من الكؤوس والأقداح، ويصفون ساقيها 

  :الحسن، كما يبدو في قول ابن حوارى الحنفي التنوخي

ــلْطنةً  ــراحِ س ــن الأف ــك م ــاً تري  راح
  

 لهــا علــى الهــمِّ والأحــزانِ غــاراتُ  
 

ــديرُ كأنَّ ــوراً والم ــمسُ ن ــا الش ــا ه  له
  

ــدْرُ   ــالاتُ  ب ــداحُ ه ــةِ والأق  )3(الدَّجِنَّ
  

والغزل من ناحية، وبين الخمرة والوصف من ناحية أخـرى   وجمع الشعراء بين الخمر  

سيف الدين المشد وبرز هذا المزج في قصيدة المديح، فلا تكاد تخلو قصيدة أو مقطوعة مدح بها 

يه، ويطلـب  فهذا كمال الدين بن الأعمى يخاطب صـاحب . ملك الناصر إلا وذكرت فيها الخمرال

صر، وأن لا يحزنا بعد موته، فعطاء الناصر سـيبعث  ممزوجة باسم النا منهما أن يسقياه الخمر

  :فيه الحياة من جديد، كما يبدو في قوله

ــدي  ــاني ووجْـ ــيَّ خلِّيـ ــا خليلـ  يـ
  

ــقِياني      ــذكْرهِ واس ــي ب ــا ل  وامزِج
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 ـ ــ ــن الوجْ ــكْراً م ــا قضــيْتُ س  وإذا م
  

 دِ فـــلا تحْزنـــا ولا تـــدْفِناني    
  

 ـ  ــ ــكِ تُحيي ــرِ الملْ ــادي ذا الناص  فأي
  

ــاءِ ا   ــي كإحْي ــانين ــوَ ف ــدى وه  )1(لنَّ
  

ويهنئ سيف الدين المشد الملك الناصر بعيد النحر، طالبا منه شرب الخمرة، وواصـفا     

 هيف الخصـر، متمـايلاً  حسن الوجه، أفاءها، وعرّج على ساقيها، فوصفه له أصالة مذاقها وص

  :يقولبرقة وتؤدةٍ، 

ــد  ــبيحة العيـ ــاً صـ ــربْ هنيئـ  اشـ
  

ــدِ     ــينَ تغْريـ ــاءٍ وبـ ــين غنـ  بـ
  

ــلا ــا عُ فَسُ ــلِ م ــن قبْ ــرتْراحٍ م  صِ
  

ــدِ   ــرمُ فـــي العناقيـ ــا الكـ  روَّقهـ
  

 الصَّـــبا وروتْ فاكتســـت رقّـــةَ 
  

ــانيدِ   ــزنِ بالأســ ــةَ المُــ  لطافــ
 

ــهُ   ــفٌ تمائلـ ــا أهيـ ــعى بهـ  يسـ
  

ــدِ    ــزَّة الأماليـ ــن هـ ــنُ مـ  أحسـ
  

 مقلَّــــدٌ بالعــــذار عارضُــــه  
  

 )2(ألْقـــى لـــه الحســـنُ بالمقاليـــدِ  
 

مرة والمديح، فيصف كأسها مشعاً كـاللؤلؤ، ويتحـدث   ويمزج المشد مرة أخرى بين الخ  

  :عن طيب مذاقها، وجمال ساقيها، وأثره في النفوس، كما في قوله

ــورا   ــؤاً منْث ــأسِ لؤل ــي الك ــمتُ ف  شِ
  

ــافورا     ــا ك ــحى مزاجُه ــينَ أض  ح
 

 ـ ــ ــي اللّيْ ــرّاحِ ف ــلَ ال ــمْتُ حام  وتوسَّ
  

ــرا    ــراجاً مني ــو س ــلالاً يجل ــلِ ه  ـ
  

 قلْبــيقمــرٌ مــا يــزالُ يُهْــدي ل   
  

 )3(ولعيْنـــيَّ نظْـــرةً وسُـــرورا    
  

 

ويصف النور الإسعردي الكأس التي تشرب فيها، ويجعلها إنساناً يتكلم، ويصورها وردة   

  :في الأيدي، واصفاً تناولها وتداولها بين الجلساء في مجلس الأنس واللّهو، كما يبدو في قوله

ــا   ــو به ــةٌ أجْل ــي هال ــي يمين ــا ف  أن
  

 شــموسَ الأكْــؤُسِ بــينَ النُّجــومِ لكــمْ  
  

ــا    ــع أنَّه ــةٌ م ــةٌ مقبوض ــي راح  ل
  

ــسِ     ــطِ الأنْفُ ــا لبسْ ــةٍ فيه ــمْ راح  ك
 

ــدَّتْ وردةٌ ــنٌ تبــ ــأنَّني غُصْــ  كــ
  

 )4(من فَرْعـه حيـثُ نـدامى المجْلـسِ      
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ويقدم سيف الدين المشد النصيحة بشربها، في مجلس الطرب والغناء، لأنها الدواء لكـل    

 ـداء، ويطلب من الساقي مباكرته  نـواس،   يبها، واصفاً إياه بطيب الرُّضاب، متأثراً بمدرسة أب

  :فيقول

 بـــاكِرْ كـــؤوسَ المُـــدامِ واشـــربْ
  

ــربْ    ــبِ واطْ ــهَ الحبي ــتجلِ وجْ  واسْ
  

ــومِ داءً  ــفْ للهُمــــ  ولا تخــــ
  

ــرَّبْ    ــهُ مُجــ ــيَ دواءٌ لــ  فهْــ
  

 مـــن يـــدِ ســـاقٍ لـــه رُضـــابٌ
  

 )1(كالشَّــهْدِ لا بــلْ جنــاهُ أطيــبْ     
  

د ارتشاف الخمرة وقت الصباح في غير موضع في قصائده، حيـث  ويفضل السيف المش  

تصفو الحياة بصفائها، وتخلو النفس من همومها، طالباً التروّي من لائميه على شربها والمنادمة 

  :بها، كما يبدو في قوله

ــباحْ   ــد الصَّ ــراّحِ عن ــؤوسَ ال  أدِرْ كُ
  

 ◌ْ فإنَّمــا اللّــذَّةُ فــي الاصــطباح     
  

ــمْ    ــافيةٍ ل ــى ص ــانهضْ إل ــزلْ ف  ت
  

 يصْــفو بهــا العــيْشُ ويحْلــو المِــزاحْ  
  

ــدْ   ــا اتَّئـ ــن لام عليهـ ــلْ لمـ  وقـ
  

 )2(ليسَ علـى طـاردِ هـمٍّ مـن جُنـاحْ       
  

  الشوق والحنين والغربة )7

فطر االله الإنسان على الشوق والحنين، سواء أكان هـذا الشـوق والحنـين للـوطن أم       

شـعر   ،ه به أواصر قويةنه الذي تشدّفإذا ما اغترب عن وط" للأشخاص من الأهل والأحباب، 

بالحنين إليه، وكأن دافعاً يدفعه إلى العودة إليه، وقد تتنازعه مشاعر متباينة بـين العـودة إلـى    

، كالرحلة في طلـب العلـم   )3("الوطن، والإقامة في البلد الذي رحل إليه، من أجل غاية في نفسه

  .آرب النفسوالتأليف، أو في طلب المال والجاه، وغير ذلك من م
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غادر بلده، كما حدث مع الملك الناصر إذ  وربما يكون الإنسان مكرها على الرحيل عن   

غربته ممزوجة بألم ممض، وكأنه سـلاح ذو  " دار ملكه أسيراً مع التتار عنوةً وقصراً، فكانت 

. )1("حدين، وكلاهما مؤلم، يتمثل أحدهما في البعد عن الوطن، وثانيهما في المحنة النازلـة بـه  

وكما حدث مع سيف الدين السامري الذي رحل عن بغداد عنوة،  بعد اسـتيلاء التتـار عليهـا،    

، ووزيـره  وندمائه لخليفة المستعصم بااللهكان السامري أحد جلساء اومقتل الخليفة المستعصم؛ إذ 

  .)2(مؤيد الدين بن العلقمي

ا اضطر للابتعاد عنها، وسال والعربي منذ الجاهلية أحب أرضه، وحنّ إليها مشتاقاً كلم"  

  . )3("هذا الشعور الأصيل شعراً رائقاً صادقاً غزيراً على لسانه

نصيبٌ في هذا الغرض من الشعر،  -المقيمين أو الوافدين –كان لشعراء الملك الناصر   

وشكوْا الغربـة   ،وحنوا ،فقد تشوقوا سواء ما جاء ضمن غرض المديح، أم ما جاء مستقلاًبذاته،

  :فهذا كمال الدين بن العجمي يقدم تعليلا واضحا لهذا الشوق والحنين، إذ قال. دوالبع

 ســرتي أُ كَ أوطــاني ومعهــدُ  لــتِلف
  

ــعُ ناســي       ومقــرُّ أحبــابي ومجم
  

 ســـالياً تْلـــيسَ الفـــؤادُ وإن تنـــاءَ
  

ــي   ــا بالناسـ ــا ولا لعهودِهـ  )4(عنهـ
  

لحلب الشـهباء بـالمطر    ويشتاق كمال الدين بن العجمي إلى أيام صباه، ويدعو بالسقيا  

  :، كما في قولهالمنهلّ

ــبُ ــا حيـــثُ المـــزارُ قريـ  منازلُنـ
  

 وداعي الصِّـبا يـدعو الهـوى فيجيـبُ      
  

ــاكراً   ــكِ ب ــي رُبوعِ ــاً جفْن ــقى حلب  س
  

 )5(من المُزْنِ مجـرورُ الـذُّيولِ سَـكوبُ     
 

تياقاً، فلم ويشتاق ابن العجمي للأهل والأحباب في حلب، ولم يزده البعد عنهم إلا حباً واش  

  :، كما في قولهافيَ الحب لهم مهما قربت الدار شط المزاريزل على العهد والوفاء، ص
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ــا   ــال نأيُن ــهباءِ إن ط ــرةَ الش ــا جي  في
  

ــزونٌ   ــتْ حُ ــهوبُ )1(وحال ــا وسُ  )2(بينَن
  

ــةٌ  ــل ني ــدّار والأه ــربِ ال ــطَّتْ بقُ  وش
  

 قــذوفٌ بنــا لا تســتقِرُّ شَــعوبُ     
  

ــدتمُ    ــا عه ــي م ــا منّ ــنُ الوف  فحُس
  

ــبُ    ــيْسَ عجي ــذا فل ــيمي ه ــن شِ  وم
  

 صفوْتُ لكم حبّـا علـى القُـربِ والنَّـوى    
  

 فســـيّان مـــنكم مشْـــهدٌ ومغيـــبُ  
  

ــادقتْ  ــي وداداً تصـ ــتُمْ منّـ  وأخلصـ
  

 )3(لحُسْــنِ الصّــفا منّــي عليــهِ قلــوبُ  
 

، ويجعلها فتاة يتغزل بها، ويستذكر أيامه الخوالي معهـا؛ إذ  ويشخص ابن العجمي حلبَ  

  :يجني من داني اللّذات معها دون رقيب أو حسيب، كما في قوله ،موصول بينهماحبل الحب 

ــةٌ  ــديارُ قريبـ ــثُ الـ ــا حيـ  وأيامُنـ
  

ــوبُ    ــلاهُ قط ــا ع ــداني م ــهُ الت  ووجْ
  

ــهُ    ــواً قطعتُ ــدُ االلهُ عضْ ــل يعي  ألا ه
  

ــبُ   ــبابِ رطي ــكِ إذْ غصــنُ الش  بظلْم
  

 ونحنُ كما شـاءَ الهـوى نجتنـي المُنـى    
  

 )4(وِصـالِ رقيـبُ  وليسَ علينـا فـي ال    
  

ولم يتفاءل كمال الدين بن العجمي من زمانه الذي أبعده عن حلب وأهلها، فلا يرى فيـه    

  :شيئاً من الحسنات، بل كله ذنوب وآثام، كما في قوله

ــي     ــا أحبَّت ــدكم ي ــيم بع ــيس نع  فل
  

 ذُّ ولا عـــيشٌ أراهُ يطيـــبُ لَـــيَ  
  

ــناته    ــن حس ــهِ م ــذي يأتي ــلُّ ال  وك
  

 ــ   ــذا البع ــعَ ه ــاني م ــوبُزم  )5(ادِ ذن
  

ويحنَّ نور الدين الإسعردي إلى حلب في أسفاره، ويستسقي لها الغمام، يتخللهـا نسـيم     

ولا غرو في ذلك، فإنهـا مرتعـه وملعبـه وملهـاه     "الصَّبا الذي تميل معه الأزهار والغصون، 

ونصباً، هذا ما لا يزيد البعد عن الأوطان النفسَ إلا تعباً فمع أحبابه وأقرانه،  )6("ومسرح ذكرياته

  :ما لاقاه نور الدين الإسعردي في غربته، فقال

ــبٍ  ــن حل ــرابِ م ــوِ والأت ــزلَ اللَّهْ  أمنْ
  

 كَ هطّــالٌ مــن السُّــحُبِســقى ربوعَــ  
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ــبا سَــكْرى تجُــرُّ علــى ــكَ الصَّ  وباكرتْ
  

 تلــكَ الريــافي ذُيــولاً مِلْــنَ بالقُضُــبِ  
  

ــتْ    ــا لقي ــهباء م ــرةَ الشَّ ــا جي  اللهِ ي
  

 ـ    )1(ي مـن زائـدِ الوصَـبِ   لِبُعدكمْ مُهْج
  

ي أشواقه إلى أهله في العراق عبر وميض البـرق وهبـات   وأهدى سيف الدين السامرّ  

النسيم، وراح يشرح لهم حاله في ديار الغربة، بعدما فارقهم، فالعيون باكيـة سـاهرة، والقلـب    

معها، وهـذا مـا   وطنه، باثّاً همومه ل ريح الشمال تحياته إلى يحترق من لوعته، ثم يعاود ويحمِّ

  :في قوله ر عنهعبّ

 فّـــاقِالبـــارقِ الخَ أتـــرى ومـــيضَ
  

ــواقي    ــى أش ــلِ الحم ــى أه ــدي إل  يُه
 

 ولعــلَّ أنفـــاسَ النســيمِ إذا ســـرى  
  

 يحكـــي تحيَّـــةَ مُغـــرمٍ مُشْـــتاقِ  
  

ــراقكمْ  ــدَ فـ ــا آنَ بعـ ــا مـ  أحبابنـ
  

ــي    ــبِّكمْ بتلاقـ ــمَحوا لمُحـ  أن تسـ
  

 بنْـــتمْ فضـــنَّتْ بالرّقـــاد نـــواظري
  

 وجــادتْ بالــدُّموعِ مــآقي  أســفاً   
  

ــمْ  ــى أطلالك ــي عل ــن جفْن ــتُ م  أجْريْ
  

ــلاقِ    ــى الإط ــاً عل ــدا وقْف ــاً غ  دمع
  

ــوانِحي   ــارِ ج ــرِّ ن ــدُّموعِ وح ــين ال  ب
  

ــراقِ    ــالإغراق والإحْـ ــذِّبْتُ بـ  عُـ
  

ــي    ــمالِ تحمَّل ــحَ الش ــا ري ــه ي  باللّ
  

ــتاقِ      ــهِ المُشْ ــلامَ الوال ــري س  واقْ
  

ــي    ــدِّيارِ فبلِّغ ــى ال ــررتِ عل  وإذا م
  

 )2(أهلَ الكثيـبِ بكُـلِّ مـا أنـا لاقـي       
 

لأيامه السعيدة فيها، وقضائه أجمل الأوقات  ويتشوق ابن حوارى التنوخي لدمشق، ويحنّ  

  :في حدائقها ومتنزهاتها، كما في قوله

ــدةً  ــتْ حميـ ــيلاتٌ تقضَّـ ــه لـ  فللَّـ
  

ــقٍ   ــقُ   بجِلِّ ــيشُ مونِ ــاءِ والع  الفيح
  

 ونورهـــا )3(وأيامنـــا بـــالنَّيْربينِ 
  

ــدِّقُ      ــورِ تُح ــداقُ الزُّه ــرٌ وأح  مُني
  

ــا    ــدٍ له ــن حس ــامُ م ــا النَّم ــنُمُّ به  يَ
  

 )4(ومن طـربٍ حيـثُ الشَّـقيقُ يُشـقَّقُ      
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عظيمة عند الشعراء، وقسط وافر مـن   ، ونهر قويق في حلب منزلةٌالجوشنوكان لجبل   

، ويطلـب  لجبـل هذا الحنين والاشتياق، يذكرهما كمال الدين بن العجمي، فهو يحن إلى نسمات ا

الأهل والأحباب أن يخلوا سبيلها ليحمّلها تحيته وأشواقه إليهم، ويتمنى لو يأتيه ويطلق العنان  إلى

لعينيه في ربوعه الخضراء، وليشرب شربة هنيئة من نهرها، فماؤه أحب المياه إلى قلبه، وهـذا  

  :يتجلى في قوله

 فخلّوا نسـيمَ الـريحِ مـن سـفحِ جوشـنٍ     
  

 مةٌ وهبـــوبُيوافيـــه منـــهُ نســـ  
 

ــةٍ ــرُ تحيّ  كفــى البعــدُ أن لا وصــلَ غي
  

ــؤوبُ     ــمَّ ت ــا الأرواحُ ث ــروحُ به  ت
  

ــا  ــة بيننـ ــأتي بالتّحيـ ــؤدّي وتـ  تـ
  

 شــمالٌ إذا عــزَّ اللِّقــا وجنــوبُ     
 

 ◌ُ ســـلامي إلـــيكم أحمِّلهـــا شـــوقاً
  

 قُ منـــه للجنـــوبِ جيـــوبُفيعْبَـــ  
  

ــة   ــاني تعِلَّ ــعري والأم ــت ش ــا لي  في
  

ــدُ   ــدار وهــو ق أيضــحى بعي ــبُال  ري
  

ــنٍ   ــا جوش ــي ثناي ــي ف ــرحُ طرف  فيس
  

 بروضٍ رعـاهُ العـزُّ وهـو خصـيبُ      
  

ــقٍ  ــافي قوي ــن ص ــرعُ م ــوردٍ وأك  بم
  

 )1(هو الـدَّهرُ لـي دون الميـاه حبيـبُ      
  

 مهمّويتشوق شرف الدين الأنصاري إلى الملك الناصر بعد أن انشغل عن الناس في أمر   

  :له، ويقويخصّ

 يــا ملكــاً تخْضــعُ الملــوكُ لــه    
  

ــرا إ   ــا وإن حضَ ــن داره ــابَ ع  ن غ
  

ــى    ــؤادَ عل ــيَ الف ــدَتْ عين ــد حس  ق
  

 قُرْبِـــكَ حتـــى أطالـــتِ السَّـــهرا  
  

ــى   ــتُ أرض ــدِكَ أن ولسْ ــدْلِ مج  لع
  

ــاراً وت    ــي نُض ــرا تُعط ــعُ النَّظ  (2)منَ
 

 ويحن كمال الدين بن العديم إلى ابنه مجد الدين، الذي سافر إلى مصر، في صورة تشفّ  

خياله لا يفارق  لمتشوق لرؤية فلذة كبده، فالابن غائب عن البصر ولكنّعن لوعة الأب الحاني ا

ى لو هبت ريح الشمال فيبعث معها تحياته إليه، وغاية مناه أن يراه حاضراً عنـده،  الفؤاد، ويتمنّ

  :كما يبدو في قوله
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 هذا كتابي إلى مـن غـاب عـن نظـري    
  

 وشخصهُ فـي سـوادِ القلـبِ والبصـرِ      
  

ْـفٍ  منــه يطرقنـــي   ولا يمـنُّ بـطي
  

 عنــدَ المنـامِ ويأتينـي علـى قـدرِ  
  

 مـعُ مــن ـولا كتـابٌ لـه يـأتي فأس
  

 أنـبائهِ عنْهُ فـيهِ أطــيبَ الخبـــرِ    
  

 حتى الشمالُ التـي تسـري علـى حلـبٍ    
  

 ضنَّتْ علـيَّ فلـمْ تخْطـرْ ولـم تسِـرِ       
  

ــرهُ  ــاتي وأخْبــ ــهُ بتحيــ  أخصُّــ
  

 فرِرحــالِ والســأنــي ســئمتُ مــن التَّ  
 

ــومَ  ــى نج ــتُ أرع ــاً أبي ــلِ مكْتئب  اللي
  

 مُفكِّراً فـي الـذي ألقـى مـن السَّـحرِ       
  

ــهِ   ــر رؤيت ــي غي ــي أربٌ ف ــيس ل  ول
  

 )1(رِطَوذاك عندي أقصى السـؤلِ والـوَ    
  

  العتاب والاستعطاف والشكوى )8

 طرائق كثيرة،"هذه كلمات ثلاثٌ تختلف ألفاظها، ولكن معانيها متداخلة، أما العتاب، فله   

 وللناس فيه ضروب مختلفة؛ فمنه ما يمازجه الاستعطاف والاستئلاف، ومنه ما يدخله الاحتجاج

كلمة عامة تندرج تحتهـا  "، وأما الشكوى، فهي (2)"الإجحافوالانتصاف، وقد يعرض فيه المن و

أو بعد عن الأوطان طلباً للـرزق، ممـا    ،أو ديْن ،معان كثيرة من التوجع والتَّألم بسبب مرض

  . )3("و إلى بثِّ الأشجان والبوْح بالأحزان تألُّماً وحسرةً يدع

وللشعراء طرقٌ في العتاب كثيرة، منها طرق صحيحة مقبولة في هذا الباب، ومنها ما "   

هو غير سليم في العتاب، وإن كان في غاية الجودة من ناحية المعنى، أما الطرق المقبولة فـي  

تعطاف، والإصرار على التمسك ببقـاء الـودِّ، أو يمازجـه    العتاب، فهي أن يمازج العتابُ الاس

، لذا طرق شعراء الملك الناصر هذا الغرض من باب العتاب على تأخير )4("الاعتذار والاعتراف

العطاء، ورافق ذلك شكوى ظروف الحياة القاسية، وتردّي الوضع الاقتصادي، واستعطافٌ لحثِّه 

  . على السرعة في تحقيق مآربهم وأمانيهم

                                                 
 .174-173، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي  )1(

 .80، ص2، جالعمدة: ابن رشيق  )2(

، بيروت، الـدار العربيـة   1، طدبية في مجالس هارون الرشيدالحركة الأ: الحليبي، محمود بن سعود بن عبد العزيز )3(

 .182، ص2، ج2008-هـ1428للموسوعات، 

 .261، صأسس النقد الأدبي: بدوي  )4(



 155

دارت معانيه حـول  " ، يٍّشخصذا طابع وكان شعر الاستعطاف في بلاط الملك الناصر   

الاسترحام، وطلب العفو، والاستشفاع بكل ما يمكن الاستشفاع به، واللُّجـوء إليـه فـي سـبيل     

  .عن الشاعر صاحب الهفوة أو الزلة )1("الوصول إلى أسباب الرِّضا والعفو

  على التباطؤ في قضاء حاجته، ووصف دي الملك الناصرفقد عاتب هاشم بن محمد الأس  

خيبة أمله، وعدم محالفته الحظ في الظفر بكل ما يؤمله، على الرغم من نيل الناس حاجاتهم دون 

سؤال، فكيف بحال من تناقل الظاعنون أشعار مدحه الملك الناصر، ووصلت شهرته الآفاق، فهو 

جبر كسره خوفاً من يستعطفه بتحقيق ما يصبو إليه، ويولم يبث همومه لأحد غير الملك الناصر، 

  :شماتة الحساد، كما يبدو في قوله

ــالِ  ــا لآم ــبِّ  وم ــذا الصَّ ــةٌ ه  خائب
  

ــرُ     ــاسِ مُنكس ــلِّ الن ــه دون ك  وقلبُ
  

ــلا  ــامَ ب ــمَّ الأن ــد ع ــودِكَ ق ــودُ ج  وج
  

 سُــؤالِ ســؤْلٍ وبالآمــالِ قــد ظفِــروا  
  

ــذا   ــاقصٌ أك ــي ن ــي كخطّ ــا لحظِّ  فم
  

 بـينَ مـا يُقضـى لهـم وطـرُ     كلُّ المح  
  

ــعُ آمـــالي مخيَّبـــةً  حاشـــاكَ تُرجـ
  

 وسعر شعري قـد سـارت بـه السِّـيرُ      
 

ــمٌ  ــو مبتس ــودي وه ــروحَ حس  أو أن ي
  

 )2(جذْلانُ من كوْنِ كَسْري لـيس ينجبـرُ    
  

وتصدر الشكوى من نور الدين الإسعردي؛ إذ عاتب الملك الناصر على عـدم تجديـده     

  :ه عطاء الشعراء الآخرين، كما في قولهراتبه على الرغم من تجديد

ــتا ــمٌ والشِّ ــيْفِ رسْ ــهُ فــي الصَّ  كــلٌّ ل
  

ــدُ    ــوري يخْمُ ــلامَ ن ــوةٍ فع ــن كِس  م
  

ــا    ــمْ عف ــومَ فلِ ــوْمِ الرس ــدَّدْتَ للق  ج
  

 )3(رسْمي القـديمُ وحـال منـهُ المعْهـدُ      
  

مـا   ويشكو نور الدين الإسعردي الفقر، وتردي وضعه المادي في بيتين من الشعر أشبه  

  :يكونان برسالة نثرية قصيرة تعرض بإيجاز حال صاحبها، كما يبدو في قوله

ــتَ الأذى  ــالٍ كُفيـ ــدُ فـــي حـ  العبـ
  

 ودُمْتَ يـا ملـكَ الـورى ألْـفَ عـامِ       
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ــةٍ   ــدِ بإفْراجـ ــن العبـ ــرِّجْ عـ  فـ
  

 )1(غْـمِ العـدى والسَّـلامِ   واسلمْ علـى رَ   
  

 ـ وعاتب ابن سعيد المغربي الملك الناصر على عدم إعطائ   ديار ه من الزاد ما يبلِّغـه ال

  :المقدسة في سفره للحج، إذ قال وأحسن في التعبير عن عتابه

ــكُ ــا الملــ ــا أيُّهــ ــذي يــ  الــ
  

ــرّْ     ــه وضَـ ــانُ بـ ــع الزمـ  نفـ
 

 ـ  ــ ــريفَ لـ ــي التَّشْـ ــديتَ لـ  أهْـ
  

ــفرْ    ــهُ زادُ السَّــ ــكنْ دونــ  ـــ
  

ــي  ــديتَ لـــ ــا أهْـــ  فكأنّمـــ
  

ــرْ   ــلَ الربيـــعِ بـــلا مطـ  )2(فصـ
 

بعد أن تقـدمت بـه السـن وهـرم،      ،حاله للملك الناصر )3(مظفرويشكو الأمير أبو ال  

  :ويستعطفه لقضاء حاجته في سياق مدحه له، فيقول

ــكُ  ــا المل ــا أيه ــائرُهُ  ي ــونُ ط  الميم
  

ــالمطرِ      ــلُّ ك ــمٌ تنه ــه نِع ــن ل  وم
 

ــا  ــبْتَ به ــوبٍ واكتس ــرَ قل ــرتَ كسْ  جب
  

 أجْراً فهـلْ لـكَ فـي جبـرٍ لمُنْكسـرِ       
  

ــيْ  ــد قضَّ ــلِ ق ــلُّ الأرام ــاجتهمْك  تُ ح
  

 )4(فمــن لحاجــةِ هــذا الأرمــلِ الــذَّكَرِ  
 

وجار الدهر على أبي عبد االله الكَندي، ولحق به الضر، فأخذ يستعطف الملـك الناصـر     

  :ويشكو إليه حاله، مستلهما المعنى من سورة يوسف عليه السلام، فيقول

 الملـكِ الـذي   الناصـرِ  العزيـزِ  أيا ابـنَ 
  

 دِ يُنْصـفُ إذا جار دهـرٌ فهْـوَ بـالجو     
  

ــا  ــتْ رحابُن ــونِ حلَّ ــك الميْم ــى باب  عل
  

 )5(وقدْ مسَّنا ضُـرٌّ وهـا أنـتَ يوسـفُ      
  

ويستعطف البهاء زهير الملك الناصر، ويرجو السماح له بالعودة إلى مصر لرؤية أهله   

  :وأولاده، وقد ظفر بعطائه وكرمه، كما يبدو في قوله

                                                 
 .32، نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة214ص: اتجاهات الشعر العربي: الصايغ  )1(

 .7، صاختصار القدح المعلى: ابن سعيد )2(

من أبناء الملـوك والأسـرة   ) هـ665-599(يوسف بن موسى بن يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب " )3(

، كان عالي الهمة، كريم النفس، كثير الحياء، بشوش الوجه، يميل إلى أهل الفضل والأدب ويجالسهم، الناصرية الصلاحية

ويحفظ أنموذجا صالحا من بدائع الأشعار ومحاسنها، وربما سمحت قريحته بالبيتين والثلاثة من الشعر فتأتي كأجود شيء 

 .303، ص10، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي". وأملحه

 .303، ص10، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي  )4(

 .271، ص7ج :المصدر السابق  )5(
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 ولكـــنَّ أطفـــالاً صِـــغاراً ونســـوةً
  

 يــري بهــم يتلطَّــفُ  ولا أحــدٌ غ  
  

ــيهمُ  ــيمُ علـ ــبَّ النَّسـ ــارُ إذا هـ  أغـ
  

ــفُ    ــةٍ يترجَّ ــن رحم ــمْ م ــي له  وقلب
  

 ســروري أن يبــدو علــيهمْ تــنعُّمٌ   
  

ــفُ     ــيهمْ تقشُّ ــدو عل ــي أن يب  وحزن
  

ــفاً   ــهِ ويوسُ ــفَ الإل ــم لُط ــرتُ له  ذخ
  

 )1(وواالله لا ضــاعوا ويوســفُ يوســفُ  
  

الملك الناصر، ويستميحه السفر والعودة إلى ونظم ابن سعيد المغربي أبياتاً يستعطف بها   

  :في قوله اب هناك ينتظرونه، وهذا يتجلىبلده؛ إذ الأهل والأحب

 بــاالله يــا أكــرمَ مــن قــد رأتْ    
  

ــرقِ    ــالمغربِ والمشْـ ــاي بـ  عينـ
  

ــرا  ــفاً مفْكـ ــولي منصـ ــرْ لقـ  انظُـ
  

 حينـــاً وعـــوِّقْ بعـــدُ أو أطْلـــقِ  
 

ــكمْ  ــي أرضِ ــرِ ف ــرَ العمْ ــيتُ خي  قضَّ
  

ــو   ــي  فمتِّع ــد بق ــا ق ــي بم  )2(ا أهْل
  

وأخرجوه من  ويشكو ابن حوارى الحنفي التنوخي ما لقيه من الحساد الذين تآمروا عليه،  

كئاً في استعطافه على السنة المطهـرة فـي الرحمـة    ه الملك الناصر، متَّالضيعة التي أهداها إلي

الناصر، كما يبدو فـي   والشفقة على الطيور؛ إذ كان الشاعر يلقب بالهدهد والشحرور عند الملك

  :قوله

 يــا ناصــراً أبــداً عبيــدَ ولائــه    
  

ــارها     ــن أنص ــدُ م ــرُ والتأيي  فالنَّص
 

ــعيُهمْ  ــاءِ فس ــي البن ــدْرُ داري ف ــا ق  م
  

ــدارِها    ــي مق ــد زاد ف ــدمها ق ــي ه  ف
  

ــةً    ــرى رفع ــوانُ كس ــا إي ــبْ أنَّه  ه
  

 أو مــا بجــودكَ كــان أصــلُ قرارهــا  
  

 كاتبــاً فاكتــب بــأني لا أعــارضُ  
  

ــيّ فــي إنكارهــاضِــنُّ صْــبٌ يعَ    عل
  

 ـ      فالنصُّ جـاء عـن النبـيِّ محمـدِ الـ
  

 )4( )3( "أقرّوا الطَّيْرَ فـي أوكارهـا  "هادي   
  

ويشكو سيف الدين المشد إلى الملك الناصر، ويستعطفه لاسترجاع الأرض التي أقطعها   

  :، مورّياً بمعنى اسم البليدة عن معنى عجم التمر، كما في قوله)5(له وتسمى نوَىً

                                                 
 .132، صالديوان: زهيرالبهاء   )1(

 .8، صاختصار القدح المعلى: ابن سعيد  )2(

أحمد  انظر البيهقي، أبو بكر". أقروا الطير في مكناتها:" البيت الأخير مقتبس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام )3(

 .كتاب الضحايا. 311، ص9هـ، ج1356، بيروت، دار المعرفة، 1، طالسنن الكبرى: أحمد ابن الحسين بن علي

 . 415، ص20، جعيون التواريخ. 380، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي )4(

، 5ج، معجم البلـدان  :ياقوت الحموي. هي قصبتها، بينها وبين دمشق منزلان: بليدة من أعمال حوران، وقيل: نوى )5(

 .353ص



 158

 يــا أيهــا الملــك الــذي إيثــارهُ    
  

ــرَ بمــا حــوى   ــكَ الأثي  يســتغْرقُ الفلَ
  

 أنْعِــمْ علــيَّ وجُــدْ بمــا زاولْتــهُ    
  

 لا زلتَ يـا مـولايَ منصـورَ اللِّـوى      
  

 ولقـــدْ ضـــربتُ لعـــارفٍ متـــأدِّبٍ
  

 مثلاً على عـرشِ البيـانِ قـد اسـتوى      
  

ــهِ    ــهِ لعُفات ــضُ هِبات ــان بع ــن ك  م
  

 )2(نـي نـوَى  كيـف يمنعُ  )1(نخْلٌ وبُسْـرٌ   
  

عاتب سيف الدين المشد الملك الناصر على عدم اجتماعه به في مجلس شـرابه  كذلك و  

  :شرب السلطان في غيبته، فعمل هذه الأبيات" الذي وعده به؛ إذ 

 حاشـــاكمُ أنْ تُخْلفـــوا وعـــودكمْ  
  

 محافِظـــاً بـــاتَ يُراعـــي وُدَّكـــمْ  
 

ــوى   ــدودِ والنَّ ــعَ الصُّ ــزلْ م ــمْ ي  ول
  

 ـ    اكمْ ويتْلــو حمــدَكمْ يشْــكرُ نُعمـ
  

 وعــــدْتموهُ بالــــدُّنوِّ مــــنكمْ  
  

 إذا خلـــوْتمُ وبلغْـــتمْ قصْـــدكمْ    
 

ــربكمْ  ــائزاً بقــ ــونَ فــ  وأن يكــ
  

ــدكمْ      ــتموه بُعْ ــالكمْ عوَّضْ ــا ب  )3(م
  

وهكذا جاءت أشعار الشعراء في هذا الغرض رقيقة الألفاظ عذبة المعاني، منسجمة مـع    

عانٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لتُؤتي أكُلها عند الملـك  العاطفة الدينية، مدعومةً بألفاظٍ وم

  .فتثمر يداه بالكرم والعطاء الناصر

  الهجاء )9

إذ كان الهجاء " الهجاء غرض قديم تعرض له الشعراء، لإظهار المناقب السيئة للمهجو،   

ات على مقـدار  ضد المديح، فكلما كثرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى له، ثم تنزل الطبق

  . )4("قلة الأهاجي فيها وكثرتها

وقوي شأن الهجاء في العصور المتقدمة لما له من أهمية في رفع القيمـة الاجتماعيـة     

للناس، أو انخفاضها؛ لأنه يأتي على انتقاص المهجو، وتجنبه الصفات التي افتخرت بها العرب، 

ة خُلقية، وليست حسية مادية خَلقية، يقـول  ونبه النقاد إلى أن تكون هذه المناقب والصفات معنوي

                                                 
 .مادة بَسَرَ: لسان العرب. التمر قبل أن يُرْطب لغضاضته، واحدته بُسرةٌ: البُسْرُ )1(

 .334ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع )2(

 .366ص ،المصدر السابق )3(

 113، صنقد الشعر: قدامة بن جعفر  )4(
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والهجاء أيضا إذا لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التي تختصّها النفس، : " أبو هلال العسكري

ويثبت الصفات المستهجنة التي تختصها أيضا لم يكن مختاراً، والاختيار أن ينسب المهجوُّ إلـى  

وصغر  ،المختار في الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجهاللؤم والبخل والشَّرَه وما أشبه ذلك، وليس ب

  .)1("وضؤولة الجسم ،الحجم

النفسية وما تركب  ي الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائلأجود ما ف"ويرى ابن رشيق أن    

. )2("من بعضها مع بعض، فأما ما كان في الخِلْقة الجسمية من المعايب، فالهجاء به دون ما تقدم

عراء القدماء إلى عدم الإطالة في الهجاء، ونبذ الكلام الفاحش فيه، لأن ودعا النقاد والش. )2("تقدم

  .   (3)لأن ذلك أجود وأصوب

لم يتسع المقام لمثل هذا الغرض مـن  اء قليلا في بلاط الملك الناصر؛ وكان شعر الهجو  

الشعر على الرغم من كثرة الشعراء، وتنافسهم في حضرته، فلم يرقَ هجاؤهم إلى درجة عاليـة  

واقتصر هنا على الاستخفاف والتقريع واستهجان الخلق السـيء  "كان في عصوره المتقدمة، كما 

. " بروح مـن الدعابـة والهزليـة    )4("والفعل القبيح مع رسم الصورة القبيحة المستهجنة أحيانا

 -مثلا–ويلاحظ أن هذه المساجلات الهجائية لم تكن تأخذ صورة منظَّمة محترفة، كما هو الشأن 

مقطوعات قصيرة، جاءت وليدة حادثة فرضـها واقـع    -في أغلبها–وإنما . قائض الأمويةفي الن

  . )5("الحال

وجاء الهجاء ممتزجاً بمدائح الناصر، وكأن الشعراء كانوا يطلبون الإذن منه على هجاء   

، على نحو ما )6("إذا هجوت فأضحكْ: "بعضهم بعضا، متأثرين بطريقة جرير في الهجاء، إذ قال

                                                 
حقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ، تالصناعتين: العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل  )1(

 .104م، ص1952/هـ1371، دار إحياء الكتب العربية، 1إبراهيم، ط

 .174، ص2، جالعمدة: ابن رشيق  )2(

 .172، ص2ج: انظر المصدر السابق  )3(

 .105، صالحركة الشعرية: الهيب  )4(

، )رسالة ماجستير غي منشـورة (، روب الصليبيةشعر الهجاء في مصر والشام زمن الح: الحويطات، مفلح ضبعان )5(

 .48م، ص1999جامعة مؤتة، الكرك، الأردن، 

 .172، ص2، جالعمدة :ابن رشيق  )6(
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تقـدم  من رغم على العفري على مقامرته وتبذله لَّسليمان بن بليمان حين هجا الشهابَ التَما فعل 

  :سنه، فقال

 يــا مليكــاً  فــاق الأنــامَ جميعــاً    
  

ــودٌ كالعـ ـ    ــهُ ج ــافِامن  رضِ الوكَّ
  

ــاحي   ــا جنـ ــذي راشَ بالعطايـ  والـ
  

ــي    ــه تلافـ ــد الإلـ ــى بعـ  وتلافـ
 

ــيخٍ  ــمعنا بشـ ــا ولا سـ ــا رأينـ  مـ
  

ــامرٍ بالخِ   ــذا مقـ ــل هـ ــافِقبـ  فـ
  

ــومٍ    ــلِّ ي ــي ك ــدقُّ ف ــمْ ي ــا ك  وبه
  

ــافِ     ــرَّأسِ والأكْت ــاهُ وال ــي قف  )1(ف
 

. بخفاف امرأتـك : قال. جندي أقامر بخفافي!! أنا ما أنا : فلما سمع التلعفري هذه الأبيات قال" 

  .)2("إما بالخفاف، وإما بالثِّقال: لك مقامرة من بين الحجرين: فقال. مالي امرأة: فقال

غمز في نسبه على عادة صيدة ذاتها هجاء التلعفري، ويان بن بليمان في القويواصل سليم  

العرب في الهجاء، واستبعد أن يكون أصله من قبيلة شيبان ذات النسب الشريف، فمـا هـو إلا   

  :إنسان وضيع مبتذل بعيد عن طرق الخير والهدى، كما يبدو في قوله

ــيبا   ــى آل شـ ــباً إلـ ــدَّعي نسَـ  يـ
  

ــلِ ا    ــك القبائـ ــرافِن وتلـ  لأشـ
  

ــه   ــا يدَّعيـ ــرونِ مـ ــم ينكـ  وهـ
  

ــلافِ     ــي خ ــاً ف ــوم دائم ــو والق  فه
  

ــت    ــتطالت لقال ــو اس ــدٍ ل ــل نج  مث
  

ــافِ     ــن أكن ــدَّعيُّ م ــذا ال ــيسَ ه  ل
  

ــعٍ    ــاءِ رقي ــي هج ــذْرَ ف ــط العُ  فابس
  

ــافِ      ــةِ الإنص ــن طريق ــادلٍ ع  ع
  

فـرص  ن العفري مكتوف اليدين أمام هذا الهجاء، بل كـان يتحـيّ  لَّولم يقف الشهاب التَ  

والزلات ليكيل الصاع صاعين، فهجا سليمانَ بن بليمان حين وقع عن دابته، وكسـرت إحـدى   

حين يربط بين حادثة وقوعـه عـن بغلتـه،    " رجليه، بأسلوبٍ ساخر يستدعي الضحك والفكاهة 

  :، كما يبدو في قوله)3("وعقوقه والديه
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ــه  ــان وبغلتـ ــن بليمـ ــمعْتُ لابـ  سـ
  

ــائده      ــدى قص ــا إح ــةً خِلته  عجيب
  

ــ ــى ق ــالِ عل ــت بالنِّع ــه وداس  الوا رمتْ
  

ــدِه    ــن عوائـ ــتُ ذا مـ ــاهُ قلـ  قفـ
  

ــدها     ــقِّ وال ــي ح ــتْ ف ــا فعل  لأنه
  

 )1(مــا كــان يفعلــهُ فــي حــقِّ والــده  
  

نورَ الدين الإسعردي بإشارة من الملك الناصر في مجلـس أنسـه،    وصفع ابنُ الشَّيرجي  

  :ين من الشعر قال فيهمافأنشأ الإسعردي في الحال، وهو يمسك لحية ابن الشيرجي، بيت

ــريفِ  ــلِّ الشَّ ــي ذا المح ــفعنا ف ــدْ صُ  ق
  

ــريفي    ــي تشْ ــتَ ترتض ــو إن كن  وه
 

ــفاعٍ  ــيفٍ ص ــن مُص ــدِ م ــارثِ للعبْ  ف
  

ــعَ النَّــدى وإلا خــرى فــي    )2(يــا ربي
  

قية، وعددوا عيوبهم كقبح الوجه، وشدة سواده بعضهم بذكر صفاتهم الخَلْ وعاب الشعراء  

  :يبدو في قول سليمان بن بليمان يهجو التلعفري مع شدة بياض الشعر، كما

 أســودُ الوجــه أبــيض الشَّــعرِ فــي لــو
  

ــحيمٍ   ــه وخُ )3(ن سَ ــافِوقبح  )5( )4( ف
  

ها لـه الملـك   ادأه، (6)"خلع الأجناد"وهجا نور الدين الإسعردي نفسه؛ إذ لبس خلعةً من   

  :الناصر، فوسم نفسه بالخسة والسذاجة، فقال

ــادنٍ   ــتُ بشـ ــد بُليـ ــهولقـ  إن لمتـ
  

ــافعٍ    ــيسَ بن ــه ل ــا يأتي ــبح م ــي قُ  ف
 

ــة   ــة وجهالـ ــي خِسَّـ ــذِّلٌ فـ  متبـ
  

ــامعِ    ــاب الج ــهودِ ب ــة كش  )7(ومجاع
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وكان قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة قد أجلسه تحـت السـاعات  ببـاب    " 

  .)1("دمشق، يسترزق من الشهادة، وكتابة الشروط

متولي التركات لـدى   –جمال الدين بن اللَّهيب الأمواتَ من الناس، فلما مات  وطال الهجاءُ  

هجاه كمال الدين بن الأعمى على ظلمه الناس، وإلحاقه الضرر بهم، كما  -الملك الناصر في دمشق

  :يبدو في قوله

ــاهُ  ــبِ أبـ ــنُ اللَّهيـ ــوم زار ابـ  اليـ
  

 ورأى الـــذي قـــد قدَّمتـــهُ يـــداهُ  
  

 لــمْ ينتفــعْ بــالظُّلمْ لكــن ضــرَّهُ    
  

ــالمين االلهُإذ كـــان حسْـــبَ ال    )2(ظـ
 

  .وهذا يدل على خوف الناس منه في حياته، فلم يجرؤ أحد أن يهجوه إلا بعد وفاته

وهجا نور الدين الإسعردي النصارى على معتقداتهم الباطلة، إذ أخذ يسفه من أفكـارهم    

  :، كما يبدو في قولهىفي إشراكهم مع االله آلهة أُخر

ــاباً   ــارى حس ــدري النّص ــوا ت  لا تقول
  

ــيسَ   ــهْ  ل ــمِ الخباث ــرَ عل ــدري غي  ت
  

 كيفَ يـدري الحسـابَ مـن جعـلَ الـوا     
  

 )3(حـــدَ ســـبحانهُ بجهْـــلٍ ثلاثـــهْ  
 

وهكذا جاء شعر الهجاء في بلاط الناصر كما أراده النقاد، ودعوا إليه، فكان عبارة عـن    

 يلاحظ القارئ فيها الظرافة والخفة والسخرية بـين الشـعراء،  تتجاوز عدة أبيات، ومقطعات لا 

  .)4("إذا هجوت فأضحك: "ه الناصر ويطرب له، وهذا يتفق مع قول جرير لبنيهوهذا ما يحبّ

  الاعتذار )10

كان لهفوات الشعراء دور في وجود غرض الاعتذار في بلاط الملك الناصـر، وعلـى     

قسم اعتذر عن نفسه شخصيا على مـا  : الرغم من قلته؛ إلا أن الشعراء انقسموا فيه على قسمين
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نه من زلات وهفوات، وهو الدارج قديما في شعر الاعتذار، وقسم اعتذر عما صدر مـن  بدر م

سواء ما جاء منه في قصيدة المديح، أم ما جـاء   .الدولة، كونه أحد شعرائها وبوقا إعلامياً للملك

        .مستقلاً على شكل مقطّعات

س العـذر  وتلمُّ ،فووطلب الع ،وإذا كان هدف المعتذر من شعر الاعتذار هو الاستعطاف  

أن يذهب مذهباً لطيفاً، ويقصد مقصدا عجيباً، ويعرف كيف يأخذ بقلب المعتـذَرِ  " له، فإن عليه 

إقامة الدليل و الاحتجاج إليه، وكيف يمسح أعطافه، ويستجلب رضاه، فإن إتيان المعتذر من باب

مجاً في التضرّع والـدخول  خطأ، لا سيما مع الملوك وذوي السلطان، وحقّه أن يُلطِّف برهانهُ مدْ

  .   )1("تحت عفو الملك

والجدير بالذكر أن الأمور التي أوجبت الاعتذار في بلاط الملك الناصر لم تصـل إلـى     

وزلات يَحْسُن تجاوزهـا، إذ كانـت    ،درجة الغضب أو التهديد والوعيد، بل كانت هفوات عابرة

رحمن بن العديم يعتذر فيه علـى سـفره   عبد ال ح وعدم المؤاخذة، ومن ذلك ما قالهسمته الصف

  :ويسأل عن حاله، فكتب إليه مع الرسولدما بعث إليه الملك الناصر خلعة وبعده عن المملكة، بع

ــهُ  ــا خَطَّـ ــتُ مـ ــاً قبَّلْـ ــا كاتبـ  يـ
  

ــبِ     ــدُ الكاتــ ــدتْ يــ  إذ بعُــ
  

 وغائبـــاً فـــي خـــاطري حاضـــرٌ
  

ــبِ    ــن غائـ ــهِ مـ ــاً أفديـ  وغائبـ
  

ــي خَ  ــولايَ ف ــا م ــرتُ ي ــد سِ ــةٍجْق  ل
  

 لأنَّنــي قصَّــرْتُ فــي الواجــبِ     
  

 والقـــومُ إرســـالاً يـــوالي بعضـــهمْ
  

ــب    ــن التائ ــوِ ع ــي العف ــلَكَ ف  )2(فضْ
  

واستغل نور الدين الإسعردي ما لحق به من العمى والضر ليستشفع به في اعتذاره عن   

منه على استجداء الصفح والعفـو مـن    حرصاً ،هفوة ارتكبها، واستحضر مثلا سائراً في شعره

  :الملك الناصر، كما يبدو في قوله

ــلٌ  ــلٌّ ظليـ ــه ظـ ــاً لـ ــا ملِكـ  أيـ
  

ــى      ــلَّ نُعم ــولي ك ــه وي ــالُ ب  يُق
 

 أقِلْنـــي إنْ عثـــرتُ أُريـــكَ ســـهْواً
  

ــى    ــارُ أعْم ــالُ عث ــا يُق ــأوْلى م  )3(ف
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البهاءُ زهير عذراً إن قصرت كلمات مدحه عن الإيفاء بقدْرهِ، ومـا يناسـب    هويستميح  

  :اني في سياق اعتذاره، في قولهمقامه من الألفاظ والمع

ــزلْ   ــم ت ــكَ ل ــامحْني فإنَّ ــولايَ س  أم
  

ــمحُ     ــيمِ وتس ــذَّنْبِ العظ ــامحُ بال  تُس
 

 لك العـذْرُ مـا للقـوْلِ نحـوَكَ مرتقـى     
  

 مقامُــكَ أعلــى مــن مقــامي وأرجــحُ  
  

 فمــا كــلُّ لفــظٍ فــي خطابِــكَ يُرتضــى
  

 وما كلُّ معنـى فـي مـديحِكَ يصْـلُحُ      
  

 ـ   راً تــأخَّرتْأتتْــكَ وإن كانــت كثيـ
  

ــفحُ   ــرٍ وتصْ ــو عــن كثي ــكَ تعف  )1(فإنَّ
  

وقد اعتذر نـور الـدين الإسـعردي عـن هزيمـة الملـك الناصـر أمـام مماليـك            

هـ، في أسلوب دعا فيه إلى  التماس العذر له، فلكل جواد كبوة، بـل إن الملـك   648مصرسنة

الأسد يعـرض   حالَة، حاله المعركالناصر عاد من المعركة لأنه لم يجد كفْؤاً يحاربه في ساحة 

  :عن الكلب ترفعاً عنه واحتقاراً له، كما يبدو في قوله

ــذرُ    ــومَ معت ــاهُ الي ــا جن ــدَّهرُ مم  ال
  

ــرُ     ــفّاك منتص ــاكمُ السَّ ــيفكَ الح  وس
 

ــهُ   ــلِ كبوتُ ــوادَ الخي ــرُّ ج ــا يض  وم
  

ــرُ     ــدُ الأث ــهُ إذْ يُحم ــيْفَ نبوتُ  والسَّ
  

 أعرضْتَ عن حرب قـومٍ لا خـلاقَ لهـمْ   
  

 كلبُ يُعرضُ عنهُ الضَّـيْغمُ الهصِـرُ  وال  
 

ــهُ   ــواً تُحارب ــدْ كفْ ــم تج ــدْتَ إذ ل  فعُ
  

 )2(قـرُ تَحْيا من لديـهِ ملـوكُ الأرضِ تُ    
  

  الشعر السياسي) 11

ذلك إلـى   نتج الشعر السياسي عن الحالة السياسية غير المستقرة في هذا العصر، ومردّ  

وإلى الانقسام الداخلي بين الملوك الأيوبيين من  ،مصرالأطماع الصليبية المتواصلة ببلاد الشام و

 ـ  ة جهة، وبين الأيوبيين والمماليك من جهة أخرى، فقد شهدت فترة حكم الناصر تحولا فـي دفّ

  .   الحكم، بالقضاء على الحكم الأيوبي في مصر وظهور الحكم المملوكي

ثابة تأريخ لكل مـا  وقد تتبع شعراء الملك الناصر هذه الأحداث بأشعارهم التي كانت بم  

وكان الشعراء . ضون على القتال تارة أخرىيجري في المنطقة، يدافعون وينافحون تارة، ويحرّ
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أقرب ملازمي الناصر يأتمرون بأمره، يبعثهم لتقصي أخبار العدو من ملوك الجـوار، فكـانوا   

دي، الذي حرض يوافونه بأشعارهم عن الأحوال الراهنةِ، ومنهم على سبيل المثال النور الإسعر

الناصر على قتال المماليك، وهو بالصالحية بعدما علم أنهم يتأهبون لقتاله لا للصلح معه، كمـا  

  :يبدو في قوله

ــافعٍ ــيسَ بنـ ــينَ لـ ــرُكَ إنَّ اللـ  لعمـ
  

 لــديْهمْ وقــدْ ميَّــزْتُهمْ بتجــارِبي     
 

 فقصـــدُهمُ تثبـــيطَ عزمـــكَ عـــنهُمُ
  

 فــدقِّقْ تجِــدْني ناصِــحا غيــرَ كــاذِبِ  
  

ــ ــاً فقُ ــرادِكَ ناطق ــي م ــتطيراً ف  لْ مس
  

ــواصٍّ قواضــبِ    ــيافٍ ق ــنِ أسْ  (1)بأَلْسُ
 

بعـث النـور   فهـ احتدم الصراع بين الفريقين، 648وبعد مقتل المعظم توران شاه سنة   

تقصـاه مـن   ما كشفه من مؤامرات، وما " –وهو على أطراف مصر  –ي إلى الناصر دالإسعر

  :، قائلاًأخبار، محرضا إياه على قتال المماليك

 ولا تسْتمِعْ من غيـرِ نُصـحي ولا تُطـعْ   
  

ــرا    ــداً أم ــم أب ــلْ له ــمَّ ولا تُهم  وصُ
  

ــمَّرا   ــكَ ضُ ــرْدَ خيْل ــيهمْ جُ ــرِّدْ إل  وج
  

 مُســوَّمةً نصــراً مُحجَّلــةً غُــرّاً     
  

 ولا يقْدِمنَّ الخيـلَ غيـرُكَ فـي الـوغى    
  

 قَ منكَ بـه أحـرى  لْوطعْنُ الورى لا خَ  
  

ــرٍ   ــي أبحُ ــرِقْهمْ ف ــائهموأغ ــن دم  م
  

 إذا لبســوا للنَّقْــعِ أرْديــةً غَبْــرا     
  

ــكَ أوَّلا   ــوْا من ــا نج ــرَّهم لم ــد غ  لق
  

 وظنّوا الذي قد كان من جيشِـهمْ عُـذْرا    
  

ــلُ  ــا ذاكَ إلا مثْ ــارضٍ  وم ــمٍ لق  طُعْ
  

ــرُهُ     ــوتُ يَنْظُ ــهُ والم ــيُقرِّبُ  (2) ازْرشَ
  

ه لقتال المماليك من ويمدحه يوم خروج ،وانبرى شرف الدين الأنصاري يحرض الناصر  

  :دمشق، كما يبدو في قوله

 علــى طــالع الإقبــالِ والسَّــعْدِ والنَّصْــرِ
  

 مسيرُكَ محروسُ الرِّكـابِ إلـى مصـرِ     
 

 من أخَّرَ مجرى النّيلَ في الجـرْيِ بعـدَما  
  

 تكــاثرَ عــدُّ الرَّمْــلِ بالجحْفــلِ المُجْــرِ  
  

ــه   ــتْ ب ــي مطَلَ ــترْجعُ الإِرْثَ الت  ونس
  

 نْ جِئـتَ يـا وارثَ الأمْـرِ   رجالٌ إلى أ  
 

                                                 
 .29،  نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة22ص :اتجاهات الشعر العربي: الصايغ )1(

 .29،  نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة174، صالمصدر السابق )2(
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ــملَنا    ــمِ ش ــدِ المعظَّ ــن بع ــتَ م  وألَّفْ
  

 )1(ولولاك كانت تلـك قاصـمةُ الظَّهْـرِ     
  

انبـرى  حتـى  ن وصل الناصر إلى العريش، وأخذ يستعد للقتال، ولدخول مصر، وما إ  

  :قائلاًالشرف الأنصاري 

ــهُ  ــنِ مُلْكـ ــمْ يشْـ ــاً لـ ــا ملكـ  أيـ
  

 بظُلــــمِ الرَّعايــــا ولا غِشِّــــها  
  

ــداً ــا أسـ ــهُ  ويـ ــزلْ بأْسُـ ــم يـ لـ
  

ــها    ــن كبْشـ ــةَ عـ ــلُ الكتيبـ  يُزيـ
  

ــ ــكَ الحمـ ــداةَلـ ــنَ العُـ  لاتُ حملْـ
  

ــها      ــى نعْشِ ــا أو عل ــى طوْعِه  عل
  

ــرهِ   ــي إثْـ ــريشَ وفـ ــتَ العـ  حللْـ
  

ــها      ــى عرْش ــلُّ بمصــرَ عل  )2(تح
 

به من المماليك، كـان الشـاعر   وفي أثناء حرب الناصر ضد صاحب الكرك ومن لاذ   

كشف عن الأوضاع التي لحقـت بالملـك المغيـث إثـر     موصلي يتقصى الأخبار، ويالهزار ال

محاصرة الملك الناصر للكرك، وحصنها الذي يعرف بالغراب، حتى ضاق المغيث ونائبه ذرعاً، 

  :ولحق بهما الضرر، كما يبدو في قوله

ــى ــد ضــاقَ حت ــرابِ ق ــنَ الغ  إنَّ حصْ
  

ــوتُ الهــزارا   ــا يق ــه م ــم يكــنْ في  ل
  

ــه    ــثَ في ــدتُ المغي ــد وج ــاًق   أُوام
  

ــارا      ــهِ حم ــبَ في ــتُ النَّجي  )3(ورأي
  

 ـ  ضد الملوك المسلمين، ومثله كان ذلك فيما يتعلق بحروب الناصر   ه ضـد  فـي حروب

فقد مدحه نور الـدين الإسـعردي عنـد    " لوقائع والأحداث الراهنة، الفرنجة، إذ أرَّخ الشعراء ا

ا طغيان هـ، فقال إنه حمى ساحة الإسلام، ومح648نة عودته من قتال الفرنج في المنصورة س

  :، كما يبدو في قولهالشرك

 حمى حِمى سـاحةِ الإسـلامِ حـينَ محـا    
  

 ـالطُّغيانَ فالشِّرْكُ لم يثْبـتْ لـه هِ      بُضَ
  

 الــدينِ الحنيــفِ كمــا عــزَّتْ بــه مِلَّــةُ
  

ــلَبُ    (4)"ذلَّــتْ بصــولتِهِ الأوثــانُ والصُّ
  

                                                 
 .155، صمفرج الكروب: ابن واصل  )1(

 .273، الديوان: الأنصاري  )2(

 .260-259، صمفرج الكروب: ابن واصل  )3(

 .3،  نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة190، صهات الشعر العربياتجا: الصايغ  )4(
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حتى أذعنوا إلى الصـلح   بقتال الناصر، وانتصاره على الفرنجمشد وأشاد سيف الدين ال  

هـ، وعدَّ ذلك نصراً له، فقد جاءوه مستسلمين صـاغرين، طـالبين الصـلح معـه،     653سنة 

فـي   اء على اليهود والنصارى، وهذا مـا يتجلـى  ويستبشر المشد بهذا الصلح؛ فهو مقدمة للقض

  :قوله

 تراهُ يـومَ الـوغى والنَّقْـعُ قـد حميـتْ     
  

ــدا     ــبيلِ االلهِ مُجته ــي س ــدا ف  مجاه
 

ــا ــذين به ــرنجِ اللائ ــى حصــونَ الف  عفَّ
  

 ولـــمْ يـــدعْ داراً لهـــم ولا بلـــدَا  
  

ــهُ   ــاغرين ل ــاؤوا ص ــك ج ــدَ ذل  فعن
  

ــدَا    ــألون ج ــارى يس ــلمينَ أس  مُسْتس
 

ــا ــاءِوعـ ــمُ دةُ الكُرمـ ــيدِ أنّهـ  الصّـ
  

 )2(صَـغَدَا  )1(لا يمنعونَ الـذي يمْتـاحُهمْ    
  

ــوماً ــيهم رُس ــى عل ــها أبق ــان يطْمِسُ  ك
  

 مــا لا يُقــيمُ لمســكينٍ لهــمْ أوَدَا     
  

ــدٌ   ــا أح ــى به ــا يبق ــل فم ــن قلي  وع
  

 )3(منْ معْشَرٍ يؤثِرونَ السـبْتَ والأحَـدَا    
  

  

  

                                                 
 .مادة متح: لسان العرب. الاستسقاء من البئر، والماتح المستقي: المَتْح  )1(

 .مادة صغد: لسان العرب. العطاء: الصَّغَد  )2(

 .356-355ص  ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )3(
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  الفصل الرابع

  دراسة فنية: الشعر في بلاط الملك الناصر
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  الفصل الرابع

  دراسة فنية: الشعر في بلاط الملك الناصر

  لقصيدةبناء ا: أولاً

كان الشعر في بلاط الملك الناصر محاكياً القديم، ومقلـداً لـه بشـكله الفنـي وهيكلـه        

أمـا  : الخارجي، حيث انقسم نتاجه الشعري من حيث الحجم إلى قصائد طويلة ومقطعات شعرية

فقـد  "وأما المقطعات، . فقيلت في كثير من الأغراض وأهمها المدح والرثاء والمناسبات, القصائد

عددها على عدد القصائد التي لم تتجاوز ثلثي المقطعات حيث وجد فيها الشعراء ميداناً رحبا ربا 

, والاعتـذار , والهجـاء , ، مثل الإخوانيات، والخمريات، والحنين والغربة)1("لكثير من أغراضهم

 إذ هـي , النفوس ثر فيوكان للمقطعات الشعرية بالغ الأ, والشكوى والاستعطاف، والمدح أحياناً

  .)2("وصاحبها أبلغ وأوجز, وللمعاني أجمع ،وبالألسن أعلق ،وإلى الحفظ أسرع ،بالقلوب أوقع"

 ـ رجع كثرة المقطعات الشعريةوت   لهـا، إذ كـان    هفي مجالس الناصر إلى طبيعته وحبّ

ويسـتنهض قـرائحهم فـي    , ويستنشد الشعراء البيتين والثلاثة, دها كثيراًويردّ, يطرب لسماعها

فضلاً عن مجالس أنسه، فقد كان الشعراء ينظمون مقطعاتهم ويلقونها علـى  , شعريةمساجلاته ال

وربما كان السبب في وجود المقطعات عوامل سياسـية، وأهمهـا انشـغاله    . المغنين ليتغنوا بها

فكانت مجالسـه قصـيرة   , رة مع الممالك الأخرى، وما تبع ذلك من أسفار كثيرةبحروبه المتكرّ

الٍ، ما جعل الشعراء يبتعدون عن كثرة القول، ويقتصـرون علـى بيـت    وغير مستقرة على ح

  .أو الاعتذار عن هزيمة مُنِيَ بها, القصيد من أشعارهم في مدح الناصر وهجاء أعدائه

فشخصية الناصر التـي  , ومن الأسباب ما يتعلق بطبيعة الغرض الشعري كالهجاء مثلا  

, شعراء للتهاجي بمقطعات ملؤها السخرية والاستهزاءة، فتحت الباب أمام اللدعابتتسم بالفكاهة وا

وهذا عناه ابن , ق الهدف بوقعها النفسي على المهجوليسهل حفظها وتداولها بين الناس، حتى تحقّ

، ويـرى المحـدثون أن المقطوعـة    )3("وجميع الشعراء يرون قصر الهجاء أجود:"رشيق بقوله

                                                 
 167، صةالحركة الشعري: الهيب  )1(

 .174ص، الصناعتين: العسكري  )2(

 .172ص, 2ج, العمدة: ابن رشيق )3(
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للحظة الشعور، أو الصورة الشعرية من القصـائد   تبدو أكثر تماسكاً، وأكثر استقصاءً" الشعرية 

أنّ ومن الجدير بالذكر  .(1)"الطوال، إذ تعبر عن خاطرة واحدة، أو حالة نفسية لها بعض التمييز

  .أنّ كثرة المقطعات عائد إلى طبيعة العصر الذي اشتهر بنظمها

لما يضفيه مـن  , فائقةاهتم الشعراء والنقاد بالبناء الفني للقصيدة العربية، وأولوهُ عناية و  

, المقدمـة : وحددوا العناصر الأساسية لهذا البناء، وكان من أبرزها, القيم الجمالية والفنية عليها

  .والخاتمة, تخلصوحسن ال

  : المقدمة* 

بأسـماء   اوأسموه, االقصيدة وحثوا الشعراء على استحسان تقديمه اعتنى القدماءُ بمقدمة  

  . )2( والافتتاح كثيرة كالابتداء، والاستهلال،

فـإذا  ... أول ما يقع في السمع من الكلام"لأنه , وحري بالشاعر أن يحسن ابتداء قصيدته  

، (3)"كان الابتداء حسنا بديعاً ومليحا رشيقاً كان داعية إلى الاستماع لما يجيء بعده مـن الكـلام  

  .)4("أوله مفتاحه فإن الشعر قفل... ولأن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومَطيَّةُ النجاح"

ئيس في القصيدة، بحيث والغرض الر ى الشاعر أن يحسن الربط بين المقدمةيتوجب علو   

, تلميحاً لا تصريحاً. )5(على المعنى الذي أراده بعدهتكون المقدمة مشعرةً بغرض الشاعر، ودالةً 

                                                 
 .136، ص1979، بيروت، دار النهضة العربية، في الشعر الإسلامي والأموي: عبد القادر القط،  )1(

، جلال الدين أبو عبد االله محمد القزويني. 217، ص1، جالعمدة: ابن رشيق. 431، صالصناعتين: انظر العسكري)  2(

عبد العظيم بن عبد ، ابن أبي الإصبع. 241صبغداد، مكتبة النهضة،  ،الإيضاح في علوم البلاغة: عبد الرحمنمحمد بن 

, ، تحقيق حنفي محمـد شـرف  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: الواحد بن ظافر المصري

 .168ص, م1963/هـ1383, لجنة إحياء التراث الإسلامي, القاهرة

 .217، ص1ج, العمدة: ابن رشيق. 241، صالإيضاح: القزويني انظر. 437،435ص, الصناعتين: العسكري) 3(

 .217ص, 1ج ,العمدة: ابن رشيق  )4(

المثل السائر في أدب الكاتـب  : ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم: انظر  )5(

 ـ1411, بيـروت، المكتبـة العصـرية   , 1ط, حيي الدين عبد الحميـد تحقيق محمد م, الكاتب والشاعر , 2ج, م1990/هـ

تحقيق دكتور بـن  , الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقائق الإعجاز :المؤيد باالله يحيى بن حمزة, العلوي. 223ص

 .430ص, 2007دار المدار الإسلامي، , ، بيروت1ط, عيسى باطاهر
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 ـ" ح في مستهل قصيدته الشاعر إذا صرَّ لأنّ, تصريحاً ع، لم يبق لحسن التخلص محل ولا موض

  .)1("ونظم هذه القصيدة سافل بالنسبة إلى طريق الجماعة

يلمس اعتناء أكثرهم بالمقدمة حسب ما ذهب , قصائد شعراء الملك الناصر الناظر فيإن   

فمنهم من بدأ بالمقدمة التقليدية الطللية، وذكر الديار والأحبة ودعا لها , إليه الأقدمون ودعوا إليه

  :ور الدين الإسعرديبالسقيا، كما يبدو في قول ن

ــب  ــن حل ــرابِ م ــوِ والأت ــزلَ الله   أمن

   
  

 )2(سقا ربوعَـك هطـالٌ مـن السـحبِ      
  

فقد استهل الشاعر قصيدته مستخدما أسلوب النداء، والتصـريع الـذي يحقـق التنغـيم       

الموسيقي، إذ اعتنى به الأقدمون؛ لأنه يضفي جمالاً على افتتاح القصائد، فيساهم في قبولها مـن  

  .نالمتلقي

واستهل بدر الدين بن الفويرة مدحيته بالوقوف على الأطلال، والبكـاء علـى رحيـل      

  :فقال, المحبوبة

 أذاعَ لســانُ الــدمعِ يــومَ النّــوى ســرى
  

 وحلَّتْ أكفُّ البيْنِ فيـه عُـرى صـبري     
  

 وطلَّــتْ علــى الأطــلالِ أســيافُ نــأيِهم
  

 )3(دمى واغتدى قلبي أسيراً مـع السَّـفْر    
  

, وخي مدحيته بالمقدمة الغزلية، واسـتذكار الماضـي الجميـل   نحواري الت ويستهل ابن  

  :فيقولبعد الفراق، ولكن أنَّى يكون له ذلك ويتمنى العودة للأيام الخوالي مع الأهل والأحباب، 

ــاتُ  ــانِ أوق ــالحمى والب ــا ب ــتْ لن  مضَ
  

 صــفت لنــا وصــفتْ فيهــا المسّــراتُ  
  

 أيــامَ تختــالُ فــي ثــوبِ الصّــبا مرحــاً
  

 للصِّــبا وزمــان اللَّهْــوِ لــذّاتُ   و  
  

ــلفَتْ    ــا س ــاتٍ لن ــلْ لأوق ــا ه  أحبابَن
  

ــوداتُ     ــملِ ع ــامُ الشَّ ــربِكم والتئ  بقُ
  

                                                 
دار , بيـروت , 1ط, تحقيق كوكب دياب, خزانة الأدب وغاية الأرب, كر بن علي بن عبد االلهأبو ب, ابن حجة الحموي )1(

 .342ص, 1ج, م2001/هـ1421, صادر

 .20، صديواننقلا عن مخطوطة ال, 84ص، اتجاهات الشعر العربي: غيالصا  )2(

 .68ص, 2ج, فوات الوفيات: الكتبي  )3(
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ــهُ    ــاسٌ يرنِّحُ ــانُ ميّ ــلا الب ــتُمْ ف  بِن
  

 )1(مرُّ النسيمِ ولا الرَّوضـاتُ روضـاتُ    
  

بيتا،  عشرَقدمة الغزلية التي ربت على سبعةَ واستهل شرف الدين الأنصاري مدحيته بالم   

ج متمنعة لا تدوم على يظهر فيها تعلقه بالمحبوبة المتفردة بالجمال والحسن، إذ هي متقلبة المزا

  :دو في قولهحال، كما يب

 لنــا مــن ربّــةِ الخــالين جــارهْ    
  

 تواصِـــلُ تـــارةً وتصـــدُّ تـــارهْ  
  

ــبٍ  ــن قريـ ــرُ عـ ــني وتنْفِـ  تُؤانِسـ
  

ــ   ــمَّ تُقب ــرضُ ث ــرارهْوتع ــي الح  لُ ف
  

ــرامِ   ــي الغ ــالي ف ــبيهٌ  وم ــا ش   به

  
  

ــارهْ    ــي النَّض ــرٌ ف ــا نظي ــيسَ له  ول
  

  

ــلَ ــن كَحَ ــي الوصــفينِ م ــلٍ)2( وف  وكُحْ
  

ــداوةِ والحضــارهْ   ــنَ الب ــوتْ حُسْ  )3(ح
  

ما يلاقيـه مـن صـدود    ل بالشكوى من الأرق وقلة النوم،وبدأ محمد بن ثروان مدحيته   

وهي صورة فنية جميلة  المحبوبة، وبعدها عنه، مصوراً لحظات الوصال السريعة بظل الطائر،

ص الديني في ثأثير سحر عينيها، تظهر نصيب الشاعر من لقائه المحبوبة، مستخدما أسلوب التنا

  : ويتجلى ذلك في قوله

ــافِرْ    ــوْمي الن ــاس ن ــي بإين ــن ل  م
  

ــاجرْ     ــارقِ الهـ ــبِ المفـ  وبالحبيـ
 

ــه  ــتُ بـ ــذي نعِمْـ ــال الـ  وبالوصـ
  

 نهْبــاً كظِــلٍّ أتــى بــه طــائرْ      
  

 ـ     ر الرمــاحَ وقــدْ  قــدُّكَ قــد حيَّـ

  
  

ــاحِرْ    ــكَ الس ــاروتَ طرْفُ ــزَ ه )4(أعج
  

  
  

, والملاحظ عند شعراء الناصر إطالة المقدمات الغزلية قبل الدخول في موضوع المـدح   

فكثرت أبيات الغزل حتى فاقت عدد أبيات المدح في كثير من القصائد، وعلى الرغم من أن هذا 

لشروط النقاد في قصائد المديح، لأنهـم   ن هذا مخالفٌ، إلا أ)5(ما يميل إليه الناصر ويطربُ إليه

                                                 
 .411ص, 20ج, عيون التواريخ: الكتبي  )1(

 .مادة كحل: المعجم الوسيط. سواد الأجفان خلقة: الكَحَل ) 2(

، معاهد التنصـيص علـى شـواهد التلخـيص     :انظر العباسي، عبد الرحيم بن أحمد .200ص, الديوان: الأنصاري )3(

 .259، ص4م، ج1974بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .120ص, 7ج, قلائد الجمان: ابن الشعار  )4(

 .270ص, 7ج :ابقالمصدر السانظر   )5(
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عطائهم لاحقاً، فقد كره القدماء في نفوس الممدوحين، ما يؤثر في  يرون أن الإطالة تُدخل الملل

وعدوه عيبا من عيوب القصـيدة حتـى لا   , الإطالة في المقدمة الغزلية والتقليل من أبيات المديح

  .)1(مدحينشغل السامع بكلمات الغزل عن ال

كمـا  , ووصف ساقيها، ومجالس أنسها م بالمقدمات الخمرية، فوصف الخمروبدأ بعضه   

  :في قول سيف الدين المشد

ــبى الاوَّلِ  ــرَ الصِّـ ــا عصْـ  رَّتْ لنـ
  

ــمْأَلِ      ــنِ الشَّ ــتْ ع ــمولةٌ رقَّ )2(مشْ
  

  

  :وجمع المشد بين الغزل والخمرة في مستهل مدحية أخرى، فقال

 شـــربْبـــاكرْ كـــؤوسَ المـــدامِ وا
  

ــرَبْ   ــبِ واط ــهَ الحبي ــتَجْلِ وج  )3(واس
  

الشعراء عن المقدمة واسـتهلوا قصـائدهم بـالغرض    ابتعد الكثير من , وفي مقابل ذلك  

، مراعين حسن الابتداء، وبراعة الاستهلال في مطالعهم، وهذا يعود إلى طبيعة الغرض، الرئيس

مع شروط النقاد، ذلك أنها ارتبطت  فجاءت هذه المطالع منسجمة, قيلت فيه وأهمية الموقف الذي

ارتباطاً وثيقاً بموضوع النص، وهذا يستدعى من الشاعر الحاذق أن يحسن الاستهلال في مطلع 

تخدما فـن  من ذلك ما بدأ به شرف الدين الأنصاري، مسو .قصيدته على صعيد اللغة والأسلوب

  :ما زاد جمال مطلعه في قولهالجناس، 

 هْإليـــــك مـــــدائحُنا الوافـــــد
  

 )4(ومنــــكَ منائحُنــــا الزائــــدهْ  
  

وبعث سيف الدين المشد قصيدة إلى الناصر يمدحه، مستخدما في مطلعها أسلوبي النداء   

  :والجناس، مما زاد في التناغم الموسيقي، كما يبدو في قوله

ــز االلهُ   ــاً أعـــ ــا ملكـــ   أيـــ

  
  

ــرَهْ     ــوغى نصـ ــوم الـ ــي يـ   فـ

    

  لــــك الأعــــلام كــــالأعلامِ  

  

ــرَّهْ    ــيشَ للكَــ ــدي الجــ )5(تهــ
  

   
                                                 

 .123ص, 2ج, العمدة: انظر ابن رشيق )1(

 .109ص, ديوان ابن قزل المشد: الرفوع  )2(

 .107ص :مصدر السابقال  )3(

 .171ص, الديوان :الأنصاري  )4(

 .118ص, دديوان ابن قزل المش: الرفوع )5(
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وهنأ شرف الدين الأنصاري الملك الناصر على امتثاله للشفاء، وبقدوم شهر رمضان في   

  :مطلع قصيدته، مستهلاً بالدعاء، ومستخدماً أسلوب التكرار ليضفي جمالا عليه، فيقول

 حوشيتَ مـن مـرضٍ يؤذيـك حوشـيتا    
  

ــا    ــومِ مُنَّيت ــهرِ الص ــالمُنى وبش  )1(وب
  

  :دته بتهنئة الناصر لما جاءه التقليد من الخليفة فقالوبدأ بدر الدين الذهبي قصي

 بالسـعدِ الـذي وفـدا    وفى لـك السـعيُّ  
  

 )2(وأنجزَ الدهرُ من عليـاك مـا وعـدا     
  

وفيما يتعلق بحروب الملك الناصر مع أعدائه، فقد ابتعد الشعراء في الشعر السياسي عن   

ليك أنشد شرف الدين الأنصاري قصيدة المقدمات الغزلية، فعندما قصد الناصر مصرَ لقتال المما

  :قال في مطلعها

 علــى طــالعِ الإقبــال والســعدِ والنصــرِ
  

 )3(مسيرُك محروسُ الركاب إلـى مصـرِ    
  

واستهل نور الدين الإسعردي قصيدة مدحه الناصر بالبشرى إثر هزيمة الفرنجـة فـي     

  :فقال, المنصورة

 بُشرى فنشْرُ الهدى يمشـي علـى عَجَـلِ   
  

 )4(عثُرُ في ذيْـلٍ مـن الوجَـلِ   والشركُ ي  
 

ومن ذلك ما استهل النور الإسعري قصيدته إثر هزيمة الناصر أمام المماليك بالاعتـذار    

  :عن الهزيمة، فقال

ــذِرُ    ــومَ معت ــاهُ الي ــا جن ــدهرُ مم  ال
  

ــرُ    ــفاكُ منتصِ ــاكمُ السَّ ــيفُك الح  )5(وس
  

صر بمناسبة المطلـع  راء النافقد اعتنى شع, وما يستدعيه من الحزن والتفجع, أما الرثاء  

متفقةً مع ما ذهب إليه النقاد واشـترطوه وأشـعرت بمضـمون    "مطالعهم فجاءت  ،لهذا الغرض

والحشو والغريب من الألفاظ كمـا يبـدو   , واتسمت بالسهولة والبعد عن التعقيد والتكلف, الرثاء

                                                 
 . 147، صمفرج الكروب: ابن واصل .101، صالديوان: الأنصاري  )1(

 .142ص, 29ج, الوافي بالوفيات: ديالصف  )2(

 .17، ص8، جركنز الدر: الرواداري. 155ص, مفرج الكروب: ابن واصل  )3(

 .75لورقةا, ديوانمخطوطة العن نقلا , 385ص, اتجاهات الشعر العربي: الصانع )4(

 .4لورقةا, الديواننقلا عن مخطوطة , 386ص :رجع السابقمال )5(
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سليماني عِظم الفاجعة التي فقد أظهر أمين الدين ال .)1("التلاؤم واضحاً بين شطري المطلع الواحد

التي ألمت بالمسلمين في رثائه الناصر، مستهلاًّ مرثيته بالتناص القرآني الذي زاد جمال المطلع، 

  :  موضحا تأثير هذا الحدث في النفوس، فقال

ــا   ــدتْك نبالَه ــوبُ فأقص ــت الخط  رم
  

ــت زلزالَهـ ـ   ــدك زُلزل  )2(اوالأرضُ بع
  

كما يبدو في مطلـع  , لنداء لشد انتباه السامعينوبدأ الشعراء مراثيهم مستخدمين أسلوب ا  

  :فيقولحاثّاً إياه على الصبر، , قصيدة سيف الدين المشد يرثي فيها ولداً للناصر

 يـــا مليكـــاً وهـــب االلهُ لـــه    
  

 (3)مــعْ ثــوابِ الصــبر أثــوابَ الــنِّعَمْ  
 

ق بعض الشعراء في مطالع قصائدهم، ولم تـرق إلـى مسـتوى    وفَّفي مقابل ذلك لم ي  

لجمال، لخلل في تركيب البيت ومخرج أصواته، مثلما استهل السيف الشطرنجي مرثيته، إذ لـم  ا

  : في المطلع، كما يبدو في قوله" ثم"يستسغْ حرف العطف 

ــاءِ    ــيرُه للفنـ ــيٍّ مصـ ــلُّ حـ  كـ
  

ــماءِ    ــرُ ربِّ الس ــقَ غي ــم يب ــم ل  (4)ث
  

جعله متكلفاً  واستحضر شرف الدين الأنصاري مصطلحات العلوم في مطلع قصيدته، ما 

  :متصنعاً، كما في قوله

 حــروفُ مَلامــي كلُّهــا حــرْفُ إغــراءِ
  

 )5(على أنَّ سُقْمي بعـضُ أفعـالِ أسـماءِ     
  

  :حسن التخلص* 

أن تخرج " ومعناه, لوا القول فيهوفصّ, اهتم النقاد بحسن التخلص أو الخروج في القصيدة  

، وهو انتقال جميل مـن  (6)"يما خرجت إليهثم تتمادى ف, من نسيب إلى مدح أو غيره بلطفٍ تحيّلٍ

                                                 
 .304ص ,فن الرثاء: عبد الرحيم  )1(

 .147، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني) 2(

  .340ص, دديوان ابن قزل المش: الرفوع) 3(

 .149ص, 1ج, ذيل مرآة الزمان: اليونيني) 4(

 .50ص, الديوان: الأنصاري)  5(

 .234ص, 1ج,العمدة: ابن رشيق) 6(
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إلى المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما، لأن السامع يكون مترقبا للانتقـال  " من مطلع القصيدة 

فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط السـامع،  , من التشبيب إلى المقصود كيف يكون

   )1("الأمر بالعكس وأعان على إصغائه إلى ما بعده، وإن كان بخلاف ذلك كان

فبينما هو فيه إذ أخذ في , بأن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني" فه ابن الأثيروعرَّ  

من غيـر أن يقطـع   , معنى آخر غيره، فجعل الأول سببا إليه، فيكون بعضه آخذا برقاب بعض

حسـن  " تخلص هو، وال(2)"كلامه ويستأنف كلاما آخر، بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً 

بحيث يكون ذلك الخروج كالنوع , الخروج من التغزل إلى المديح مع حسن ملاءمة وجودة سَبْكِ

موضوع القصيدة من المدح وتكون براعة التخلص في المزج بين آخر المقدمة وأول  .)3("الواحد

 وقد يقع في بيت واحد، وهـذه وإن لـم تكـن   , وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين"المدح وغيره، 

  .)4("طريقة المتقدمين في غالب أشعارهم، فإن المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا منها

والدقة في الخروج من جزء " واعتناء النقاد بالتخلص نابع من اهتمامهم بوحدة القصيدة   

وعلـى  . " )5( "لا يوجد حواجز واضحة بينها, إلى جزء خروجا يشعر بالتحام الأجزاء وتماسكها

  .)6( "شاعر يكون حسن التخلص إلى المقصودقدر براعة ال

اعتنى شعراء الملك الناصر بحسن التخلص وبراعته، لاسيما الانتقال من المقدمة الغزلية   

فمن ذلك ما تخلص به سيف الدين المشد بعـد  , والأمثلة على ذلك كثيرة, أو الخمرية إلى المديح

  :المقدمة الغزلية في قصيدته التي مطلعها

ــيمُ ــهَري  رق النس ــن س ــاهُ م ــا ألق  لم
  

 فبات أشوقَ مـن جفنـي إلـى السـحرِ      
  

                                                 
 .243ص, الإيضاح: القزويني )1(

 .244ص, 2ج, المثل السائر: ابن الأثير )2(

 .431-430ص, الإيجاز لأسرار كتاب الطراز: العلوي) 3(

 .433، صتحرير التحبير: عابن أبي الإصب) 4(

، بيـروت، دار الأنـدلس،   2، طفـي ضـوء النقـد الحـديث     بناء القصيدة في النقد العربي القـديم : يوسف, بكار )5(

 .221م، ص1983/هـ1403

 .102، ص3، جالطراز: العلوي)  6(
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 جلَّتْ عـن الوصـفِ حتـى لا يشـابهُها    
  

 في حسنِها قَمـرٌ فضْـلاً عـن البشـرِ      
  

ــنِها ــي ذكــرى محاس ــتُ ســهرانَ ف  أبي
  

 وشكرِ إحسـانِ ملـكِ البـدْوِ والحَضَـرِ      
  

ــنْ  ــام وم ــدْبِ الهُم ــيدِ الن  الناصــرِ السّ
  

 (1) كـدَرِ أضحتَ مـواردُه صـفواً بـلا     
  

لاً سهره بالتفكر في أوصاف المحبوبة، وشـكر  فقد ربط الشاعر بين غزله ومدحه، معلِّ  

  . فضائل الملك الناصر، فضلا عن ذكر صفاته التي فاقت محاسن المحبوبة

  :ومثال ذلك قول شرف الدين الأنصاري، يمدح الملك الناصر بقصيدته التي مطلعها

 ـ     ارَهْلنــا مــن رَبَّــةِ الخــالَيْنِ جـ
  

 تواصِـــلُ تـــارةً وتَصـــدُّ تـــارهْ  
 

  :إلى أن خلص من الغزل إلى المديح بقوله

ــديمٌ  ــا نــ ــقى بِريقتِِهــ   إذا استسْــ

   
  

 أزالـــت خمرُهـــا عنـــه خُمـــارَهْ  
  

ــي  ــول قلبـ ــا فيقـ ــكُ طرفُهـ  ويفتـ
  

ــأَ   ــلاحُ نَّشَ ــرى ص ــارهْ تُ ــدين غ  ال
  

ــدَّ  ــكٌ شـ ــأزْرَ المُ مليـ ــهُ كِلْـ  منـ
  

ــارهْ     ــه الحج ــينُ ل ــزمٍ تل ــبا ع  (2)ش
  

  :بعد مقدمة غزلية في قصيدته التي مطلعها ما أنشده محمد بن ثروان, الحسنة صاتومن التخل

ــافِرْ    ــوْمِيَ الن ــاس ن ــي بإين ــن ل  م
  

ــاجرْ     ــارقِ الهـ ــبِ المُفـ  وبالحبيـ
  

  :حتى وصل إلى مدح الناصر بقوله

ــةٌ   ــدَتْك غاديـ ــي إن عَـ   لا تحزنـ

ــاطِرْ         ــيَ المَ ــكِ جَفْنِ ــوف يكفي   فس

    

ــلُ ا ــرَ الإ  أو نائ ــذي نص ــكِ ال   لمال

ــرْ      ــمِّيَ الناصـ ــاً فسُـ ــلامَ حقَـ   سـ

    

  العــذبُ والمــوردُ صــلاحُ ديــنِ الإلــهِ

(3)لبـــادي العفـــاةِِ والحاضِـــرْ       
  

    

الشـاعر   ى التي فاتها قطر السماء، يـأن مَفي هذه الأبيات يخاطب الشاعر روضة الحِ  

  .صر وينبوعه الذي يقصده الجميعفراق المحبوبة، أو عطاء النا سيعوضها بدموعه الغزيرة عن

                                                 
  .102-101ص, ن ابن قزل المشدديوا: الرفوع) 1(

خزانـة   :ابن حجة الحموي. 245-244، 2، جذيل مرآة الزمان: اليونينيانظر. 202-201ص, الديوان: الأنصاري) 2(

 .259، ص4، جمعاهد التنصيص: العباسي .413، ص2ج, خزانة الأدب

  .121-120ص, 7ج, قلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي) 3(
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  :ومهد البهاء زهير بالغزل الرقيق في قصيدته التي مطلعها

ــرَ ــدلَّلا هُالحبيـــبُ مكانَـــ فَعـ  فتـ
  

 وقنِعْـــتُ منـــهُ بموعـــدٍ فـــتعلَّلا  
  

  :حتى أحسن التخلص إلى مدح الناصر بقوله

  وهــوىً حفظــتُ حديثــه وكتمتُــه   

ــدتُ      ــلا  فوج ــد رواه مسلس ــي ق   دمع

    

ــذ ــوى الت ــا لُّأه ــرامِ وإنم ــي الغ   لَ ف

ــذلَّ         ــدين أن أت ــلاحُ ال ــأبى ص   لاي

    

  تُ بــالغزلِ الرقيــقِ لمدحــه  دْهَّــمَ

ــلَ وأردتُ      ــنفَّلا  قب ــرْضِ أن أت )1(الف
  

    

م النوافل علـى  الذي يقدّ جعل هذا التقديم صورة للمتعبد م بين يدي مدحه بالغزل، إذفالشاعر قدَّ

  .)2( الفرائض

إذ جمع بين سـروره بوصـال    ،)3(ة ما نظمه بهاء الدين القرشيومن التخلصات الجميل  

  :المحبوبة، وسرور الدنيا ومن عليها بالملك الناصر ذي الأخلاق الحميدة، فقال

ــرُهُ  ــي هجْـ ــدْ أحزَنَنـ ــانَ قـ  إن كـ
  

ــلُهُ    ــي وصْــ ــا أفرحَنــ  فطالَمــ
 

ــلطانِها الــــ ــدُّنيا بسـ ــةِ الـ  كفرْحـ
  

ــهُ    ــورى عدْلُ ــمَّ ال ــنْ ع  )4( نّاصــرِ م
  

  حسن الانتهاء* 

  , (6)والانتهاء, )5(اعتنى النقاد بخاتمة القصيدة وأسموها بأسماء عديدة، مثل المقطع  

                                                 
 .419-418ص, 2ج, خزانة الأدب: انظر ابن حجه الحموي. 177، 176ص, الديوان :زهيرالبهاء، ) 1(

: الرفـوع . 368، ص2، جفوات الوفيـات : الكتبي. 422، 221ص, الديوان: الأنصاري: انظر عن حسن التخلص)  2(

   .130ص, ديوان ابن قزل المشد

، ولد )هـ657-591(بان الدجاجية  محمد بن مكي بن محمد بن الحسن بن عبد االله القرشي الدمشقي العدل المعروف ) 3(

انظـر  . كان فاضلاً شاعراً أدبياً حسناً، مطبوع الشعر، جيـد الـنظم  . ولد بدمشق وتوفي فيها، ودفن بمقابر باب الصغير

 .  437، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 344، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني

 . 346، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني ) 4(

 .442ص، الصناعتين: ر العسكريانظ  )5(

 . 244، صالإيضاح: القزويني. 239، ص1، جالعمدة: انظر ابن رشيق) 6(
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ودعا العسكري إلى جعـل الخاتمـة   , ، ونظروا إلى ما تتركه من أثر في نفس السامع)1(والخاتمة

يطـرق   فهي آخر ما, )2(نظمت من أجله ، وأكثرها ارتباطاً بالموضوع الذيأجود ما في القصيدة

من دون سائر الكلام في غالب الأحيان، فيجب أن يُجتهد في " )3(يطرق الأسماع ويعلق بالأذهان

بفضله ما قبله مـن   ، فإذا أجاد الشاعر الانتهاء جبَّ)4("في رشاقتها ونُضجها وحلاوتها وجزالتها

  .(5)ت والهفوات في القصيدة، وإن كان غير ذلك فقد يُنسي محاسن ما جاء فيهاالزلاّ

رشيق اللفـظ،   ،بديعَ المعنى ،ياغةاشترط النقاد لحسن الانتهاء أن يكون محكمَ الصّوقد   

فلا يزاد عليه ولا يُنتظر بعـده أجمـل    (7)"متضمناً حكمةً أو مثلاً سائراً"، (6)مؤْذِناً بخواتم الكلام

  . )9("ق إلى ما يقالع ولا تشوّلا يبقى في النفوس بعده تطلّ "، بحيث )8(منه

، والناظر إلى قصائد الشـعراء  تمامهم بمطالعهاتيم القصائد مثل اهتأخرون بخواواهتم الم  

في بلاط الملك الناصر، يجد عناية منهم في خواتيمها، وبخاصة القصائد الطويلة؛ إذ كان الانتهاء 

  . موافقاً لموضوع القصيدة، لاسيما في غرض المديح والمناسبات والرثاء

دة المدح هو التكسب؛ فإن الشعراء أجادوا القـول فـي   وما دام الهدف الرئيس من قصي  

خواتيمها حتى تنال إعجاب الناصر، ويحظوا بوافر العطاء، وبرزت العناية من الناحيـة الفنيـة   

والمضمون، إذ أكثروا من الحديث عن جود الممدوح، ورسموا لهذا الجود صورة مثاليـة، فقـد   

لى أفضلية الملك الناصر، فلا أحـد يشـابهه فـي    مؤكداً عمدحيته أنهى عون الدين بن العجمي 

  : لالخير، في أسلوب بديعي جميل، يقو الكرم، ولا يستطيع أحد ثنيه عن طرق

                                                 
 .446ص, 4ج. خزانة الأدب: ابن حجة الحموي. 616ص, تحرير التحبير: انظر ابن أبي الإصبع  )1(

 .229، صبناء القصيدة: بكار. 443ص, الصناعتين: انظر العسكري) 2(

، أسس النقـد الأدبـي عنـد العـرب    : بدوي. 229، صبناء القصيدة: بكار. 239ص, 1ج العمدة :انظر ابن رشيق) 3(

 .312ص

 .616ص, تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع) 4(

 .244ص, الإيضاح: انظر القزويني) 5(

 .244، صالإيضاح: القزويني. 443، صالصناعتين: العسكري. 239، ص1، جالعمدة: انظر ابن رشيق )6(

 .230ص بناء القصيدة :بكار) 7(

 . 239، ص1، جالعمدة: انظر ابن رشيق) 8(

 .620، صتحرير التحبير: ابن أبي الإصبع )9(
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 لـيس لـه   خيرُ الملـوك صـلاحُ الـدينِ   
  

 )1(ثـاني  هِفي الجود ثانٍ ولا عـن جـودِ    
  

، الدين بن زبلاق في خاتمة قصيدته بقوة الملك الناصـر وعظـيم كرمـه    وذكَّر محيي   

  :يقولمستخدما الصورة الفنية، 

ــونهُ    ــرينِ مص ــوعُ الع ــث ممن  كاللي
  

ــهُ    ــاءِ مُباحُ ــذولُ الحَي ــثِ مب  )2(والغي
  

وة ن مقصده من المدح، وهو الظفر والحظوأعرب هاشم بن محمد الأسدى في الخاتمة ع   

  :لالناصر، مستخدما أسلوب القسم، يقوعند الملك 

ــه   ــا أمَّلتُـ ــلِ مـ ــرنَّ بكـ   فلأظفـ

  
  

ــدائ   ــلطانبمـ  )3( حي للناصـــر السـ
  

واختتم بعض الشعراء قصائدهم بالدعاء للملك الناصر بالنصر والتمكين وبطول العمـر،    

وقد كره الحذّاق من الشـعراء  :" ولا يكون ذلك إلا للملوك لرغبتهم بالدعاء لهم، يقول ابن رشيق

  . )4("ون ذلكفإنهم يشته ،إلا للملوك ،لأنه من عمل أهل الضعف, ختم القصيدة بالدعاء

  :ومن ذلك ما اختتم به سليمان بن بليمان قصيدة تهنئة بالدعاء له بالسعادة والهناء، فقال

ــه    ــلمْ ل ــرِ واس ــدِ النح ــعدْ بعي   فاس

  
 

ــا   ــوب الهن ــي ث ــتَ ف ــلُ لا زل  (5)ترفُ
  

فهـو  , ويختتم أبو علي محمد بن ثروان قصيدته بالدعاء للناصر بالسلام والظفر والتأييد  

  :تهم وفرحهم، يقولومصدر سعادالعيد للناس 

 فأنـــت عيـــدُ الأنـــامِ والفرحـــةِ ال
  

ــرْ     ــى حاش ــالماً إل ــدُمْ س ــرى ف  كُب
  

ــ ــي السِّ ــاكَ ف ــى مُن ــتَ تلْق  لْمِ واللا زل
  

(6)حــرْبِ ســليما مؤيَّــداً ظــافرْ     
  

  
  

  :لد، والدعاء بالطاعة أبد الدهر، يقووختم سيف الدين المشد مدحيته بالتهنئة بالعام الجدي  

                                                 
  .452ص, 1ج, فوات الوفيات: الكتبي. 243ص, 1ج,مرآة الزمان ذيل: اليونيني) 1(

  .317ص, 10ج, قلائد الجمان: ابن الشعار) 2(

 .114، ص9ج :المصدر السابق) 3(

 .231، صبناء القصيدة: بكار: انظر. 241ص, 1ج, لعمدةا :ابن رشيق) 4(

 .327ص, 4ج, ذيل مرآة الزمان: اليونيني) 5(

  .122ص, 7ج, قلائد الجمان: ابن الشعار) 6(
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  عامــــاً أتــــى جديــــداً تهــــنَّ

  
 

ــبْ    ــى ويطلـ ــا يُرتَجـ ــل مـ  بكـ
  

 وعــــشْ لأمثالــــه مطاعــــاً  
  

ــبْ    ــباحِ كوك ــدَ الص ــا لاح عن  (1) م
  

  :ما جعل الدهر بعض رواته، يقول، ويختتم البهاء زهير مدحيته بأفضلية شعره  

ــا  ــامعين كأنَّمـ ــرُّ السـ ــلامٌ يسـ  كـ
  

ــرحُ      ــرابُ المُف ــهِ الشَّ ــامعهِ في  لس
  

ــيمُ ــا رقَّ النس ــيبٌ كم ــبا نس ــن الصَّ  م
  

ــتحُ     ــاضِ المُف ــرُ الري ــه زهْ  وغازل
 

ــضَ  ــدَّهرُ بع ــونُ ال ــدحٌ يك ــه وم   رواتِ

   
  

 )2( فيُمسي ويُضْحي وهو يسري ويسـرحُ   
  

د في نهايتها جمالها، لمدح، يؤكّالتي بدأها بالغزل وأحسن التخلص لفالشاعر في قصيدته   

يم رقةً ولطفاً، مـا جعـل النـاس    طابت لشاربها، وكالنس حسن تذوق السامع لها، فهي كالخمرو

يتناقلونها كالحديث الشريف، وهذا من شأنه تزكيتها عند الناصر، واستلطاف ذوقه الأدبـي، مـا   

  . يجعل الشاعر يصل إلى مراده وقصده

أن جلَّ قصائد المديح انتهت بالحديث عن جود الناصر، وكرمه، إمـا   هذكرمن الجدير و  

لك بموضوع القصيدة نفسها، لأن الخاتمة فـي جوهرهـا تخـدم    تصريحاً أو تلميحاً، إذ ارتبط ذ

يجد عنايـة  , إلى قصائد الرثاء" والناظر  غايات ذاتية لدى الشعراء، أساسها التكسب من الشعر،

من الشعراء في خواتيمها، فجاءت ملائمة لهذا الغرض، فقـد ختموهـا بالحكمـة والموعظـة     

يتجلى ذلك فيما ختم به الملك الناصر قصيدته التي ، (3)"والحديث عن الموت وحتميته وقوة بأسه

من قبلـه،   الحكمة، والتأسي بمن أصيب بمصابه باستدعاء, التي رثى بها نفسه، ودار ملكه حلب

  :يقول

 وقد حكمـوا فـي مُهجتـي حكـمَ ظـالمٍ     
  

ــى    ــا أبل ــيبلى كم ــالمٌ إلا س ــا ظ  وم
 

ــدٍ    ــتِ محم ــع آل بي ــوةٌ م ــي أس  ول
  

 )4( فبعضُــهم أســرى وبعضَــهم قتْلــى  
  

                                                 
 .108ص, ديوان ابن قزل المشد :الرفوع) 1(

 .47، صالديوان: زهيرالبهاء ) 2(

 .313ص, فن الرثاء: عبد الرحيم) 3(

 .221ص ،فن الرثاء: انظر عبد الرحيم. 372، صاء القلوبفش: الحنبلي .59، ص8ج, ركنز الدر: الدواداري )4(
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الملـك  بالدعاء والسـقيا لمجـد    -التي بدأها بالحكمة-وختم السيف الشطرنجي مرثيته   

  :الناصر ومآثره الطيبة، يقول

ــحاب  ــاد سـ ــدَه عِهـ ــقى عهـ  فسـ
  

 )1( من رضـا الحـق لا مـن الأنـداءِ      
  

هـ بالسـلام عليهـا   658واختتم كمال الدين بن العديم قصيدته التي رثى بها حلب سنة   

  :، كما يبدو في قوله(2) "سليم لقضائه ومشيئتهوبحمد االله والت"

ــيئةٌ  ــي ذا مشــ ــا الله فــ  ولكنّمــ
  

ــم     ــاء ويحك ــا يش ــا م ــلُ فين  (3)فيفع
  

روح الملـك  يختتم أمين الدين السليماني مرثيته باجتناب المراثي أملا منه فـي بقـاءِ   و   

  :الناصر في القلوب، يقول

 إنـــي لأجتنـــبُ المراثـــي طامعـــاً
  

 )4(آمالهـــاببقـــاءِ نفسِـــك بالغـــاً   
  

ومن الأمثلة على تكامل النص بتسلسله المنطقي وترابطه الموضوعي، قصيدة شرف الدين   

مصوراً المحبوبة بـالغزال فـي رشـاقتها    الأنصاري في مدح الناصر، إذ بدأها بالمقدمة الغزلية، 

  : ليقو، منوها بما نعم به في وصلها، مترقباً لها في أماكن وجودهاوجمالها، 

ــةٍ  ــه ومليح ــا مُثْلَ ــي به ــيَّرتْ مِثل  ص
  

 ما لي إلى وصْلِها مـن دونِهـا وُصْـلهْ     
  

ــيُّدَها    ــي تص ــزلْ دأب ــمْ ي ــةٌ ل  غزال
  

 بينَ الكنـائسِ مـن قصْـرٍ ومـن كِلَّـهْ       
 

 مــرَّتْ فقلــتُ لهــا أهْــلاً فمــا عطفــت
  

 حتى عطفْـتُ علـى أعطافهـا حَمْلَـهْ      
  

إذ خرج منـه  ر مع المحبوبة، وأحسن التخلص من غزله إلى المدح مستخدما أسلوب الحوا  

  :يقولواستغرق في تعداد مناقب الناصر ومآثره، 

  أرى الناسَ من ذكري بِعشْـقِكَ لـي   :قالت

  
  

  فــي شــدَّةٍ قلــتُ هــذي شــدَّةٌ سَــهْلَهْ  

  
  

 هْـتَ بـه  فماذا الـذي يـا شـيخُ ت    :قالت
  

 فقلت جـاهُ صـلاحِ الـدين يـا طِفْلـهْ       
 

                                                 
 .150ص, 2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني) 1(

 .314ص , ءفن الرثا: عبد الرحيم) 2(

 .347-346ص, مفرج الكروب: ابن واصل) 3(

 .263ص, 20، جعيون التواريخ. 670، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي. 148ص, 2ج, ذيل مرآة الزمان: اليونيني) 4(

 .263ص
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ــدَهُ    ــان عاق ــراً ك ــونَ أم ــلا يحلّ  ف
  

ــيهِ   ــهْ ف ــرَ إنْ حلَّ ــدونَ الأم  مْ ولا يعق
  

إلـى أن أحسـن   ثم مدحه بالكرم، وبقوة البأس في المعارك، وبعلو المكانة بين الملوك،   

  :ن البديعية، والدعاء للناصر، يقولالانتهاء مستخدما الفنو

ــا   ــلحَ م ــدين أص ــلاحَ ال ــتُ ص   رأي

  
  

ــهْ   ــكِ والمِلَّ ــهِ صــلاحُ المُل   يُنْمــى علي

  
  

ــامَ   ــا مق ــامَ فين ــهُ  وق ــمسِ نائلُ  الشَّ
  

ــهْ    ــدُّجا ظلَّ ــنَّ ال ــا ج ــبَغَ االلهُ م  (1)فأس
 

لنفسية المتلقـي   طرب إليه نفس الناصر؛ إذ هو مهيئفقد بدأ الشاعر قصيدته بالغزل الذي ت  

لما بعده من المدح، الذي أحسن التخلص إليه بأسلوب الحوار الجميل، ثم ختم بالتذكير بكرمه وعظيم 

  . )2(ي يستهوي الملوك دون غيرهم عطائه، وبالدعاء الذ

  اللغة الشعرية: ثانياً

اهتم النقاد بلغة الشعر، وربطوا بين المعنى واللفظ، لأن كلاً منهما متمم للآخر في العمل   

اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، " الأدبي، ويرى ابن رشيق أنَّ 

سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر، كـذلك إن   يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا

ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، ولا نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ 

  .)3("وجرْيِه فيه على غير الواجب

، )4(فاللفظ والمعنى أهم ركيزتين يرتكز عليهما الشعر، وبهما يكون التأثير فـي النفـوس    

اعر الحاذق أن ينتقي أرقى الألفاظ وأفضلها حتى تساعده في أداء المعنى وإتمامه، فلا وعلى الش

يصح أن يكون المعنى صائباً، واللفظ فاتراً ركيكاً، وفي ذلـك مـدعاة إلـى اسـتهجانه وذمـه      

" ، وهذا يتطلب من الشاعر أن يتقن الربط بين أسلوبه وموضوعات شعره، فالأسلوب )5(ورفضه

ما يجول في نفسه من العواطف فيها الكاتب أفكاره، ويبين بها  خاصة التي يصوغهو الطريقة ال

وتأتي أهميـة  . والحديث عن الأسلوب بألفاظه وتراكيبه حديث عن لغة الشعراء"، )6( "والانفعالات

                                                 
  .423-420ص, الديوان: الأنصاري) 1(

 .231، صبناء القصيدة: بكار: انظر. 241ص, 1ج, العمدة, ابن رشيقانظر ) 2(

 .124، ص1، جالعمدة: ابن رشيق) 3(

 .363، صأسس النقد الأدبي: انظر بدوي) 4(

 .133، 59، صالصناعتين :انظر العسكري) 5(

 .451، صلنقد الأدبيأسس ا: بدوي) 6(
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الحديث عن اللغة الشعرية؛ لكونها القالب الذي تسكب فيه التجربـة الشـعرية، وهـي الوسـيلة     

 ، واشترط النقاد حسن الـربط )1( "تبلور بها عناصر الشعر جميعا بانفعالاته وأفكارهالوحيدة التي ت

بين الأسلوب وغرض القصيدة، فلكل مضمون ألفاظه الخاصة بـه، فألفـاظ المـديح مـثلا، لا     

، وألفاظ المديح الجزلة لا تستعمل في غرض الغزل الذين يحتـاج  )2( يستعملها الشاعر في الهجاء

ومن ائتلاف اللفظ مع المعنى أن يكون اللفـظ  :" يقول ابن أبي الإصبع. )3( ة سهلةإلى ألفاظ رقيق

  . )4( "جزلا إذا كان المعنى فخماً، ورقيقاً إذا كان المعنى رشيقاً

لأن الكلام إذا كـان لفظـه غثّـاً    " ودعا النقاد إلى حسن عرض المعنى بألفاظ مناسبة،   

، والسـهولة  )5("معنى وأنبله، وأرفعه وأفضله ى أجلّومعرضه رثّاً، كان مردودا، ولو احتوى عل

في الألفاظ والتركيب مدعاة إلى موافقة المعنى، وأدائه للمتلقي على أتم وجه، ويرى العسـكري  

لفظه، وإصابة معنـاه، وجـودة   الكلام يحسن بحسن سلاسته، وسهولته، ونصاعته، وتخير " أن 

خصائص الشعر في العصور المتـأخرة، وكـانوا   ومبدأ السهولة من . )6("، ولين مقاطعهمطالعه

  .يقيسون به جودة الشاعر

خلوصـه  " ولم يغفل النقاد الحديث عن فصاحة الألفاظ في الشعر، واشترطوا في الكلام   

، لأن ذلك من شأنه إبعاد المعنى عـن السـامع   )7( "من ضعف التأليف، وتنافر الكلمات، والتعقيد

  .)8( الكلام على الأسماع وصعوبة النطق بهوإبهامه، لضعف التركيب، أو ثقل 

لما ذهـب إليـه    -في معظمه–والناظر إلى الشعر في بلاط الملك الناصر يجده موافقا   

النقاد واشترطوه، فكان يتصف بالسلاسة، والسهولة، والتلاؤم بين اللفظ والمعنى، ولا غرابة في 

                                                 
 .299، ص2، جالحركة الأدبية: الحليبي) 1(

 .477، صأسس النقد الأدبي: انظر بدوي) 2(

 .116، ص1، جالعمدة: انظر ابن رشيق )3(

 .195، صتحرير التحبير: ابن أبي الإصبع) 4(

 .67، صالصناعتين: العسكري) 5(

 .55ص :مصدر السابقال )6(

القـاهرة، مكتبـة الآداب،   ، فـي علـوم البلاغـة    يـة الإيضـاح لتلخـيص المفتـاح    بغ: ، عبد المتعـال الصعيدي )7(

 .14، ص1جم، 1997/هـ1417

 .16-14، ص1ج :لمصدر السابقاانظر  )8(
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، والشرف الأنصاري، وابن سعيد ذلك، فإن بلاطه ضم كبار شعراء عصره، أمثال البهاء زهير

جودة أشعارهم تكمن في انشغالهم بوظائف  المغربي، وسيف الدين المشد، وغيرهم الكثير، ولعلّ

الدولة المختلفة؛ فكان منهم الفقيه والمحدث واللغوي والكاتب وغيرهم، فثقافاتهم المتنوعة تفرض 

د مبدأ السهولة والتلاؤم في أشعارهم مـا  ومما يؤك. )1(عليهم الانشغال باللغة وتحسينها وإجادتها

  :نظمه سيف الدين المشد في وصف شعره

ــهِ ــرْتَ إليــ ــي إذا نظــ  إنَّ نظمــ
  

 أيُّهـــا الفاضِـــلُ البـــديع البيـــانِ  
  

ـــْ  ــى الفه ــري إل ــاضِ تس ــحٌ كالرِّي  مِلَ
  

ــانِ     ــةٍ ولا ترجمـ ــلا كُلْفـ )2(مِ بـ
  

  
  

، فقد دعا العسكري إلى تجنـب  الهوابتعد الشعراء عن الألفاظ التي حذر النقاد من استعما  

دعـا إلـى   ي تحط من قيمة العمل الأدبـي، و ، الت)3(الألفاظ الوحشية الغربية، والسوقية المبتذلة

ما كان سهلاً جزلا، لا يشوبه شيء من كلام العامة، وألفاظ الحشوية، ومـا  " الاختيار من الكلام 

لة والتراكيب الفخمة فـي قصـائد المـديح    ، وتكثر الألفاظ الجز)4("لم يخالف فيه وجه الاستعمال

وشعر المناسبات التي قيلت في الملك الناصر، إذ ربط النقاد بين المديح والجزالة، فسبيل الشاعر 

، من ذلك ما قالـه أمـين   )5( أن يجعل معانيه جزلة، وألفاظه نقية غير مبتذلة سوقية" في مدحه 

  :الدين السليماني يمدح الناصر

ــي  ــن بن ــه م ــكٌ ل ــةٌمل ــاسِ منزل  العب
  

 عليــاءُ يقْصــرُ عــن إدْراكِهــا زُحَــلُ  
  

ــها   ــدَّتْ لتلْمس ــوْ مُ ــلالاً فل ــمتْ ج  س
  

)6(كفُّ الخضيبِِ عراها الضَّعْفُ والشَّـللُ   
  

  
  

  :وقول شرف الدين الأنصاري

 االلهُ أشــرفَ قومِــهِ  )7(مليــكٌ بــراهُ 
  

ــاءِ     ــرفِ آب ــاءٍ لأش ــرُ أبن ــمْ خي  وه
  

                                                 
 .321، صفن الرثاء: انظر عبد الرحيم) 1(

  . 43، ص42، جزبدة الفكرة: بيبرس المنصوري ) 2(

  .148، صالصناعتين: انظر العسكري) 3(

 .149ص :سابقمصدر الال) 4(

 .128، ص2، جالعمدة: ابن رشيق)  5(

 .237، ص16، جمسالك الأبصار :ابن فضل االله العمري ) 6(

 .مادة برأ: المعجم الوسيط. أي برأه بتخفيف الهمز، بمعنى خلقه: براه)  7(
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ــواهرٍ    ــن ج ــفا م ــا ص ــأَهُ مم   وأنْش

   
  

 من الفضلِ لمّا أنشـأَ الخلـقَ مـن مـاءِ      
  

  هو الملْكُ يسـتوْلي علـى الغـيِّ رُشـدُهُ    

   
  

 فيَمْلكُــهُ والنـــاسُ عبّــادُ أهـــواءِ    
  

 أوصّــالَ هيجــاءٍ وجــودٍ وسُــؤددٍ   
  

ــداءِ     ــامٍ وبي ــرانٍ وه ــاعَ أق   )1(وقطّ
  

أشرف، والفضل، " في هذا المدح، فالكلمات  ؤم بين الألفاظ والمعاني بجلاءٍفقد برز التلا  

، وغيرها ملائمة لغرض المديح، والإشادة بفضـائل  "وقطاع، وبيداء والرشد، والجود، والسؤدد، 

  .الناصر

في الألفاظ التي تنسـاب   ، والرقة والسلاسةيحتاج غرض الغزل إلى السهولة والعذوبةو  

ا، قريـب المعـاني   أن يكون حلو الألفاظ رسْلَه" على لسان الشاعر، فقد اشترط النقاد في الغزل 

سهلها، غير كزٍّ ولا غامض، وأن يُختارَ له من الكلام ما كان ظاهرَ المعنى، لين الإيثار، رطب 

  :، يتجلى ذلك في قول سيف الدين المشد)2( "المكسر، شفاف الجوهر

ــهَري  ــن سَ ــاهُ م ــا ألق ــيمُ لم   رقَّ النس

   
  

 فباتَ أشوقَ مـن جفنـي إلـى السَّـحَرِ      
 

  يُصـــعِّدها ســـرى علـــيلاً بأنفـــاسٍ

   
  

 شوْقاً إلـى نفَحـاتِ الـرَّوضِ والزَّهَـرِ      
  

  لا تسَلُوا عن حديثِ الـدَّمعِ كيـفَ جـرى   

   
  

 فقدْ كفى ما جرى مـنكم علـى بَصَـري     
 

ــتُمُ ــالِكمُ رحلْـ ــؤادي فـــي رِحـ  وفـ
  

ــرِ    ــوْقِ والفِكَ ــبِ الشَّ ــذَّبٌ بلهي )3( مع
  

   
  

الـدموع،   لصـعداء، وحـديث  النسيم ورقته، الأشـواق، وتـنفس ا  : وعباراتإن ألفاظ   

فهـي   ا من الكلمات ملائمة لموقف التعبير عن العشق والغرام،، وغيرهوالرحيل، وانشغال الفكر

  .  تعكس حال الشاعر النفسية وانكساره أمام المحبوبة

  : وقول بدر الدين بن الفويرة

ــيلاتٍ   ــى االلهُ ل ــلهمْ رع ــتْ بوص  تقضَّ
  

 فقد كنَّ كـالخيلانِ فـي وجنـةِ الـدهْرِ      
 

ــنهمُ  ــتُ م ــالحِمى كن ــاً ب ــا رياض   وحيّ

   

   
 

 )4( أنالُ المُنى في ظلِّ أغصانه الخضـرِ   
  

                                                 
 .51، صالديوان: الأنصاري)  1(

 116، ص2، جالعمدة: ابن رشيق)  2(

 . 102-101ص مشد،ديوان ابن قزل ال: الرفوع) 3(

  .368، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي)  4(
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بن الأعمى بين اللفظ والمعنى في معرض غزله، واشتياقه، بـتلاؤم  اوجمع كمال الدين   

  : حسن بينها في القول والفعل، إذ قال

  

ــتْ  ــودَّةُ دامــ ــواءٌ إذا المــ  وســ
  

ــانِ ِ    ــانِ أو بالجنـ ــري بالعَيـ  نظـ
  

  اقتراب الــدِّيار لفــظٌ وقــربُ ال  فــ

  

ــاني   ــىً فاســلك ســبيل المع )1( وُدِّ معن
  

  
  

ولم يمنع حرص الشعراء، واحترازهم من وقوع بعضهم في شرك المآخذ والعيوب التي   

ر منها النقاد، كالوقوع في اللحن والضرورات الشعرية، التي ينساق إليها الشاعر، ولقد دعـا  حذَّ

، )2( "حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر"البعد عن الضرورات الشعرية،  العسكري إلى الابتعاد كلّ

وجه، ويرفض ابن فارس أن يأتي الشعراء في أشعارهم بما يخالف  ، وتخرج القصيدة على أتمّ)2(

فما جعـل االله الشـعراء معصـومين    " يخالف أعراف اللغة وقواعدها عند الضرورة الشعرية، 

من و، )3( "هم فمقبول، وما أبته العربية وأصولها فمردودمن شعر يوقَوْن الخطأ والغلط، فما صحّ

 :من أمثلة اللحن صرفُ ما لا يصرف للضرورة، نحو كلمة حلب في قول الناصرو

 ناشــدتُكِ االلهَ يــا هطالــةَ السّــحبِ   
  

ــبِ     ــى حل ــاتي إل ــتِ تحي  )4( إلا حملْ
 

 :وقوله أيضاً

ــا  ــيِّ أهلهـ ــا حـ ــاً وافيتَهـ  إذا حلبـ
  

ــم يهَـ ـ    ــتاقُكُمْ ل ــمْ مش ــل له  )5(وَّمِوق
  

  :في قولهوالمكان،  نصاري ثلاث كلمات دالة على العلميةوقد صرف الأ 

ــوا عَـ ـ  ــا ترك ــاً فم ــدوا حلب  داوتواف
  

 )1( تجتـــاحُ لا مصـــراً ولا بغـــذاذا  
 

                                                 
 .141، ص2ج ،فوات الوفيات: الكتبي)  1(

 .55، صالصناعتين :العسكري) 2(

، تحقيق مصطفى الشُّويمي، بيـروت،  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ابن فارس، أبو الحسين أحمد) 3(

 .276م، ص1963/هـ1382بدران، . بيروت، مؤسسة أ

 . 58، ص8، جكنز الدرر: الدواداري) 4(

 .144، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني) 5(
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  :وللضرورة الشعرية قصر الممدود في كلمة الشراء، كما في قول الأنصاري

 فـــــاتركِ البيـــــعَ والشِّـــــرا
  

  

ــرَ   ــرَّ والشَّــــ  )2(هْودع الشَّــــ
  

بعض الكلمات الأعجميـة   تسرّبإلى ة وأدى اختلاط العرب بالأعاجم في حاضرة الدول  

  :تركية الأصل في قول شرف الدين الأنصاري" سنجق " ، فقد ظهرت كلمة إلى الأشعار

  وفاقتْ بروجَ الشمسِ منها بروجُها
  

 )3( غَــداةَ أقلَّــتْ مــن شــعارِكَ سَــنْجقا  
  

  :ل الملك الناصرفي قو" مغل "ووردت لفظة 

  عبرتُ على الشهباءِ وفي القلبِ حسرةٌ
  

 )5( )4( ومنْ حولَها تـركٌ تُشـايعُها مُغْـلا     
  

  : الفارسية في قول سيف الدين المشد" جلنار "ووردت كلمة 

 يُعجِبُنــــي خــــالُ وجنتيْــــهِ  
  

ــبْ     ــارِ أعج ــي الجُلُّن ــكُ ف  )6( والمس
  

عون الدين بن العجمي التي مدح بهـا  وكثرت الأسماء الأعجمية النصرانية في قصيدة   

الملك الناصر، وهذا عائد إلى العلاقات الوثيقة بين الديانات السماوية، والتسـامح الـديني فـي    

  :المملكة، ومنها يقول

  هاكان عاصِرَ نْسألتُ توماسَ عمَّ
  

ــانِ أ   ــمحْ بتِبي ــمْ يس ــزاً ول ــابَ رم  ج
 

 نـــي شـــمْعونُ ينْقُلـــهُرَبَأخْ: وقـــال
  

 عن موسى بـنِ عمـرانِ   عن ابن مريمَ  
  

 بأنهـــا ســـفرتْ بـــالطّور مشـــرقةً
   

ــرانِ     ــا بني ــوا عنه ــا فكَنَ  )7( أنوارُه
  

  الأساليب: ثالثا

                                                                                                                                               
 .187، صالديوان :الأنصاري) 1(

 .192ص :لمصدر السابقا )2(

 .368، صالديوان :الأنصاري)  3(

 .مغل، وهذا إقواء: خطأ نحوي، والصواب ) 4(

، 8، جكنز الـدرر : الدواداري .468، ص1، جمرآة الزمان ذيل: اليونيني. 50، صزبدة الفكرة: بيبرس المنصوري )5(

 . 372، ص شفاء القلوب: الحنبلي.59-58ص

 .107ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع)  6(

 .453، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي) 7(
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اختلفت أساليب الشعراء في بلاط الملك الناصر وتنوعت، بحسـب درجـات ثقـافتهم،      

 في بعـض –الأغراض الشعرية تدفع الشعراء في، وحصيلة تجاربهم العلمية، ووموروثهم المعر

  :وهذه الأساليب على النحو الآتي. إلى استخدام الأسلوب الأنسب لها -الأحيان
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  :التناص) 1

تعد ظاهرة تفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعض، قديمـة قـدم الممارسـة    "   

النصية ذاتها، ولقد انشغل الخطاب النقدي العربي القديم بهذه الظاهرة في مجال تأملات النقاد في 

ولا بد للكاتب أن يعتمد في كتاباتـه  . )1( ..."ص، وعلاقة القديم بالمحدث، واللفظ بالمعنىبناء الن

وما من كتابة مبتكرة "على ما تأثر به من نصوص أخرى بحسب طبيعة تفكيره، وميوله الأدبية، 

 خالصة مائة بالمائة، دون أن تكون متأثرة بغيرها، بل هو امتزاج بين الأنا والآخر السابق عليه

ليكون في الأخير نصا جديدا إلى جانب النصوص الإبداعية الأخرى، فكل كاتـب يتجـه نحـو    

الكتابة الإبداعية بالضرورة في سياق قراءته لنصوص أدبية لها حضـورها المميـز، ونمـوذج    

إبداعي فيما يفتح من آفاق ومناخ جديد في فضاء المشهد الأدبي من حيـث الرؤيـة والصـورة    

  .)2( ..."والموسيقى والبناء والجمالية

التناص في أشعارهم من خلال ما تعارفوا عليه سابقا مـن  وظّف شعراء الملك الناصر و  

رية، وغيـره مـن   المصطلحات النقدية السائدة آنذاك، كالاقتباس، والتضمين، والسرقات الشـع 

  ". التناص"لمصطلح النقدي الحديث الكلمات التي يتضمنها ا

  :التناص الديني* 

حا عندهم، وكان شعراء الناصر التناص الديني، إذ بدا التأثر بالعلوم الدينية واض استخدم  

بالغ الأثر في استيحاء بعض قصص القرآن الكريم، واستخدام المصـطلحات   لثقافتهم الإسلامية

الفقهية في أشعارهم، وهذا يدل على تمكنهم من هذه العلوم التي كانوا يشتغلون بها في الدولـة،  

ن البدهي أن تتسرب إلى أشعارهم ألفاظ ومصـطلحات، ومعـان وصـور مـن تلـك      م" فكان 

دور  -كالفتن والحروب والكـوارث -وكان للأحداث السياسية والاجتماعية المعاصرة . )3("العلوم

                                                 
انظر مفتاح،  .15م، ص2005، عمان، دار جدلاوي، التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة: وعد االله، ليديا)  1(

 .121م، ص1985، بيروت، دار التنوير، 1، ط)استراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري : مفتاح، محمد

انظر بودويـك،   .127ص /م2000، 4ج ،32، عددجلة فكر ونقدم، التناص في رأي ابن خلدون :حسين، محمد طه)  2(

  .331م، ص2006/هـ1427، عمان، دار مجدلاوي، 1، طشعر عز الدين المناصرة :بودويك، محمد

 .329، صفن الرثاء: عبد الرحيم) 3(
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، ومما يدلل على ثقافة )1(في هذا الاستحضار الديني، إذ استدعت الرجوع إلى الدين وأخذ العبرة

ما وصـف  لى استقائهم بعض معاني القرآن الكريم والحديث الشريف، ثقافة الشعراء الدينية، وع

  :ه في قولهشعرَ به سيف الدين المشدّ

 ـ ــ ــهُ بالأحاديـ ــي طرَّزْتُـ ــمَّ إنـ  ثـ
  

ــي     ــن القرآن ــعْتُهُ م ــثِ ورصَّ  )2( ـ
  

  :قول سيف الدين المشد ومن أمثلة التناص الديني  

ــو كتائبُــــ ـ  ــكٌ تتلـــ  هُملـــ
  

 )3(جـــاء نصـــرُ االله واقْترَبــــا    
  

، فالنصر مقترن بعساكر ممدوحـه،  )4()حُتْالفَوَ االلهِ رُصْنَ ذا جاءَإِ: (فالشاعر يستوحي قوله تعالى 

وهذا يظهر ما كان يتمتع به الجيش من الالتزام الديني، الذي هـو انعكـاس طبيعـي لصـفات     

  .الناصر

  :وقول شرف الدين الأنصاري

ــرَهُ   ــي أوام ــرُ المُمْض ــكُ الناص  المال
  

 بحكْـمِ الجـودِ والبـاسِ   على الملـوكِ    
  

ــرفٍ  ــى ش ــاً عل ــؤْدداً يوم ــوا سُ  إذا بنَ
  

ــاسِ    ــقِ آس ــى توثي ــاهُ عل ــارٍ بن  )5(ه
 

 ـأَ نْمَ مْأَ رٌٌيْخَ وانٍضْرِوَ االلهِ نَوى مِقْلى تَهُ عَيانَنْبُ سَسَّأَ نْمَفَأَ: (مستوحيا قوله تعالى     سَسَّ

وذلـك مـن   ، )6( )مينَالظالِ مَوْدي القَهْلا يَ االلهُوَ مَنَّهَارِ جَفي نَ هِبِ هارَانْفا جُرُفٍ هارٍ فَلى شَعَ هُيانَنْبُ

ثبوت دعائم دولة الناصر، القائمة على التقـوى والعـدل، وضـعف الممالـك      شأنه التأكيد على

  .الأخرى من حوله

  :يقولفويوظف سيف الدين المشد التناص القرآني في رثائه ابناً للناصر، 

 ليـــت يحيـــا مـــن فقـــدْناهُ وقـــدْ
  

ــمْ      ــبِيّا والحِكَ ــمَ ص ــيَ الحُكْ  )7(أوت
  

                                                 
 .626، صالأدب في بلاد الشام: انظر باشا  )1(

 .44، صزبدة الفكرة :بيبرس المنصوري ) 2(

 .131ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )3(

 .1 سورة النصر، آية  )4(

 .255-254، صالديوان: الأنصاري  )5(

 .109 سورة التوبة، آية ) 6(

 .340ص ديوان ابن قزل المشد،: لرفوعا  )7(
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، لتأكيد العلاقة )1()يّاًبِصَ مَكْالحُ ناهُيْآتَوَ ةٍوَّقُبِ تابَالكِ ذِيى خُحْيا يَ: (فهو يستوحي قوله تعالى  

العلاقة بين البيتين الطاهرين اللذين نشأ بهما سيدنا يحيى عليه السلام، وابـن الملـك الناصـر،    

  .الة منذ صغر، والمرثي كان مؤهلاً للملك والرئاسةفالنبي يحيى كان مؤهلاً للرس

عليـه  –أثره في استيحاء الشعراء قصة سـيدنا يوسـف   " يوسف " وكان لاسم الناصر   

ففي غرض المدح قرنوا بينهما في الجمال والكرم، فمن حيث الجمال، يقول شرف الدين  -السلام

  :الأنصاري

 فيا يوسـفَ الحُسـنِ الـذي مـذْ علقْتـهُ     
  

 )2( "يـا بُشْـرى  :" رةٍ من فكرتي قلتُبسَيا  
  

  .)3()لامٌذا غُى هَرَشْا بُيَ الَهُ قَلْوَلى دَدْأَفََ مْهُدَارِلوا وَسَرْأَفَ ةٌارَسَيَّ تْاءَجَوَ: (مستوحيا قوله تعالى

  :ومن حيث الكرم والجود، يقول شرف الدين الأنصاري

 أحلْتُ عليْـكَ ابـنَ العزيـزِ بنـي سُـرى     
  

ــ   ــائعهمْ تُزْج ــرفُبض ــكَ وتص  ى إلي
  

ــفَ ــمَ نْمَ ــمْ هُسَّ ــاسِ كلِّه  ضُــرٌّ مــن الن
  

 )4( فها حلبٌ مصرٌ وهـا أنـتَ يوسُـفُ     
  

فِ وْأَاةٍ فَةٍ مُزْجَاعَضَبِبِ اكَنَئْجِوّ ا الضُّرُّنَلَهْأَا وَنَسَّمَ يزُزِا العَهَيُّا أَوا يَالُقَ: (وظّف الشاعر قوله تعالى

  .)5( )انَيْلَعَ قْدَّصَتَوَ لَيْا الكَنَلَ

 -عليه السـلام -وأصيب سيف الدين المشد بألمٍ في عينيه، فاستذكر قميص سيدنا يوسف   

  :ودوره في شفاء سيدنا يعقوب من العمى، فقال

ــتَخْلا يَ ــرَ يشـ ــهِمَـ ــمُّ بعيْنِـ  داً يُلـ
  

 )6( من كانَ ريحُ قميصِهِ يُبْـري العمـى    
  

  .  )7()يراًصِبَ تِِأْي يَبِأَ هِِجْى وَلَعَ وهُقُلْأَا فَذَي هَيصِمِقَوا بِبُهَاذْ: (لىفهو يستوحي في البيت قوله تعا

                                                 
 .12 سورة مريم، آية  )1(

 .421، صالديوان: الأنصاري) 2(

 .19آية  ،سورة يوسف)  3(

 .338، صالديوان: الأنصاري)  4(

 .88آية  ،سورة يوسف)  5(

 .133ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع)  6(

 .93آية  ،سورة يوسف ) 7(
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ف الشعراء اسم الناصر يوسف في اسـتدعاء الحـزن الطويـل    وأما في الرثاء، فقد وظّ  

 -عليه السـلام –عليه، فقد شبه السيف الشطرنجي الناس في حزنهم على الناصر بسيدنا يعقوبَ 

  :، يقول)1(في حزنه على ابنه

 ـ  قى يوسـفُ النـاسَ كـأسَ صـبْرٍ    قدْ س
  

ــاءِ    ــي الأحشـ ــرُّ فـ ــرَّةً لا تقـ  مُـ
  

ــزْ  ــي الح ــوبَ ف ــلِّ يعق ــي مح ــم ف  فه
  

ــاءِ    ــمْ بالبُكـ ــراءِ دمعِهـ  )2( نِ وإجـ
  

 ـ نَمِ اهُنَيْعَ ضَّتْيَابْفَ وَوسُى يُلَى عَفَسَا أَيَ الَقَوَ مْهُنْى عَلَّوَتَوَ: (مستوحيا قوله تعالى  ـنِ فَزْالحُ  وَهْ

  .)4(وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة على استحضار القرآن الكريم عند شعراء الناصر. )3( )يمٌظِكَ

، بعد القرآن الكريموتأثر الشعراء بالحديث النبوي الشريف، كونه مصدر التشريع الثاني   

، فـي حيـاتهم   المواقف التي يتعرضون لهاواستدعوه ليعينهم في التعبير عن المعاني المختلفة، و

  : قاله تاج الدين بن التنوخيمن ذلك ما 

 فــالنصُّ جــاء عــن الحــديث محمــدِ ال
  

 )5("أقرّوا الطيْـرَ فـي أوْكارهـا   "هادي   
  

، وعلاقة ذلـك أن  )6("أقرُّوا الطَّيْرَ في مَكَناتِها:" قوله عليه الصلاة والسلام فهو يستوحي  

عى حساده في إخراجه الشاعر الملقب بالهدهد والشحرور، قد أهداه الناصر ضيعة يسكن فيها، فس

  .منها

  : وقول سيف الدين المشد

ــةً    ــريمِ ثلاث ــنُ الك ــريمُ اب ــتَ الك  أن
  

ــلٌّ   ــا   ك ــهِ مُكرَّم ــدَ الإل ــدا عن  غ
  

ــورى    ــرِ ال ــدٍ خي ــالُ محمَّ ــذا مق  ه
  

 )7(في حـقِّ يوسـفَ والسـلامُ عليهمـا      
  

                                                 
 .331، صرثاءفن ال :انظر عبد الرحيم)  1(

 . 150، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني)  2(

 .84آية  ،سورة يوسف)  3(

  . 355ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع .520، صالديوان: الأنصاريانظر  ) 4(

 .415، ص20، جعيون التواريخ. 380، ص2، جفوات الوفيات :الكتبي  )5(

السـنن  : انظـر البيهقـي  ". أقروا الطير في مكناتها:" الصلاة والسلام البيت الأخير مقتبس من حديث الرسول عليه )6(

 .كتاب الضحايا. 311، ص9، جالكبرى

 .133ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )7(
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لكـريم ابـن   الكريم ابن الكريم ابن ا:" وقد استوحى الشاعر قول الرسول عليه الصلاة والسلام 

، وذلك للعلاقة بين نسب النبي يوسف عليـه  )1( "الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

  .  طيبديني تقي السلام، والملك الناصر، إذ كل منهما ينتمي إلى أصل 

  :التناص العلمي* 

دوا كان لثقافة الشعراء دور فاعل في استحضار العلوم المختلفة بألفاظها ومعانيها، إذ عم  

وغيرهـا،  إلى توظيفها في قصائدهم وفقَ ما يقتضيه الغرض الشعري، كالمدح والرثاء والغزل، 

ومما يبرهن على ثقافة الشعراء ومعرفة طرق نظمهم في شتى العلوم ما قاله سيف الدين المشـد  

  :يصف شعره

 ـ    جمــعَ الطِّــبَّ والنجامــةَ والنحــ
  

ــانِ     ــريضِ والألح ــمَ الق ــوَ وعل  ـ
  

ــوليْنِ   ـوالأص ــ ــع الحك ــلافَ م   والخ

  
  

ــانِ    ــينَ البي ــقَ المت ــمةَ والمنط  )2( ـ
  

وحازت المصطلحات العلمية بنصيب الأسد في أشعارهم، ومن ذلك مصطلحات الحديث   

  :  الشريف، إذ أوردها البهاء زهير في معرض غزله ومدحه، فقال

 وهــوىً حفظْــتُ حديثَــهُ وكتمتُــه   
  

ــدْ رواهُ مُسَلْســلا    )3(فوجــدْتُ دمعــيَ ق
 

ــهُ مُســنَدا ــروى حــديثُ الجــودِ عن )4(يُ
  

  
 

 )6( )5(فعَلامَ ترْويـهِ السـحائبُ مُرْسـلا     
  

                                                 
، تحقيق عبـد  صحيح البخاري: البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي ) 1(

 .كتاب تفسير القرآن. 257، ص5م، ج1991/هـ1411م، دار الفكر، .، ب1االله بن باز، طالعزيز بن عبد 

 .44، صزبدة الفكرة: بيبرس المنصوري ) 2(

على حال واحدة، كأن يقـول كـل    -صلى االله عليه وسلم-ما تتابع فيه الرواة إلى الرسول : المسلسل من الأحاديث)  3(

 .مادة سلسل :الوسيط المعجم". حدثني فلان وهو يبتسم: "منهم

ما اتصل إسنادهُ حتى يسند إلى الرسـول عليـه الصـلاة    : والمسند من الحديث. رفعه إلى قائله: الإسناد في الحديث)  4(

 .مادة سند: لسان العرب .والسلام

يـذكر   قال الرسول عليه الصـلاة والسـلام، ولا  : ما سقط من إسناده الصحابي، كأن يقول التابعي: الحديث المرسل) 5(

 .مادة رسل: المعجم الوسيط. الصحابي الذي أخذه منه

 .177، صالديوان: زهيرالبهاء ) 6(
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واستعان سيف الدين المشد بكتب جمع الحديث الصحيحة، ووظفها في معـرض مدحـه     

  :الناصر، وذكر أفعاله الغريبة والعجيبة في ساحة المعركة، فقال

ــا   ــمْرُ القنـ ــهُ سُـ ــدَّثتْنا عنـ  وحـ
  

ــيَ   ــاً وهْ ــحاحْ غرائب ــوالي الصِّ  )1( العَ
  

، كما يبدو في قول "الإجارة"ومن ذلك مصطلح ووظَّفوا مصطلحات الفقه في أشعارهم،   

  :شرف الدين الأنصاري متغزلا

 وقتْــلُ العمْــدِ قــد قتلتْــهُ علمــاً    
  

 )3( )2(وما وصـلتْ إلـى بـابِ الإجـارهْ      
  

باب القتل، وأراد الشاعر الإشـارة   وباب الإجارة أحد الأبواب المعروفة في الفقه، وهو يسبق"  

دون أن تحـاول الوقـوف عنـد بـاب      إلى تمادي محبوبته في قتل محبوبها بالصد والهجران،

  .)4( "الإجارة، تأكيداً لما في هذا الباب من منافع

ويستدعي البهاء زهير مسألة فقهية تبحث في النص القاطع، وعدم تأويله، في معـرض    

  :ولاء والإخلاص له، يقولمدحه الناصر، وإثبات ال

ــ ــا مَ ــ نْي ــه مَ ــدقٌ كلُّ ــه ص  ديحي في
  

ــزَ    ــاً مُنْـ ــو كتابـ ــا أتلـ  لافكأنَّمـ
  

ــا مَـ ـ ــيِّنٌ  وَ نْي ــصٌّ ب ــه ن ــي في   لائ

   
  

ــأوَّلا    ــومِ لا يت ــد الق ــنصُّ عن  )6( )5(وال
  

نص قاطع لا يجوز بحال "الذي هو  مثل النص القرآن فيه اثنان،فحبه الناصر لا يتجادل   

  . )7( "ويله أو الاجتهاد فيهمن الأحوال تأ

                                                 
 .112ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع ) 1(

  .مادة أجر: المعجم الوسيط. الأجر على العمل، وهي عقد يرد على المنافع بعوض: الإجارة) 2(

 .201، صالديوان: الأنصاري)  3(

 .201ص: بقالمصدر السا) 4(

 .يتأوَّلُ، وهذا إقواء: خطأ نحوي، والصواب  )5(

 .179، صالديوان: البهاء زهير)  6(

 .179ص :المصدر السابق)  7(



 196

ومن المصطلحات الدينية الفرض والنافلة، فقد صور البهاء زهير غزله بالنافلة، ومدحه   

  :بالفرض، يقول

  مهَّدْتُ بالغزلِ الرقيقِ لمدْحهِ

   
  

ــنفَّلا     ــرْضِ أن أت ــلَ الف  )1(وأردتُ قبْ
  

لنوافـل قبـل الفـرائض    وقد أحسن الشاعر التوظيف في العلاقة بين المتعبد الذي يقدم ا  

والواجبات، استكثاراً في الطاعات، وبين المادح الذي يقدم بين يدي مدحه غزلاً رقيقاً، اسـتزادة  

  . من الهبات والعطايا

  :ومن ذلك قول أمين الدين السليماني يرثي الملك الناصر

  واالله ما يسلوكَ قلبُ ابنِ حرَّةٍ

   
  

 )2( جعلْتَ له من طَوْلِكَ الفـرْضَ والـنفْلا    
  

  :وقول سيف الدين المشد مؤكداً على ولائه للناصر 

  لم أزلْ في شرعِ طاعتكم

   
  

 )3( قائمـــاً بـــالفرْضِ منتصِـــبا    
 

واستخدم الشعراء المصطلحات النحوية في مدح الناصر، فقد جاءت كلها في الحديث عـن    

  :الدين المشد قوته وبسالته في المعارك والحروب أمام ضعف أعدائه وانكسارهم، يقول سيف

  شرْطُ سنانِ رمْحهِ

   
  

ــرَنِ     ــي قـ ــدى فـ ــزْمُ العـ  جـ
  

  وحـــــدُّ فعْـــــلِ ســـــيفِهِ  

   
  

ــي    ــتْحِ بُنـ ــى الفـ ــاضٍ علـ  )4(مـ
 

النحوية " الشرط والجزم وبناء الفعل الماضي على الفتح " فقد استخدم الشاعر مصطلحات    

  .ليدلل بها على قوة الملك الناصر، وعظم فعله بالأعداء

  :ين الأنصاريوقول شرف الد

  ويرفعُ خفضَ العيشِ عن كلِّ غادرٍ

   
  

 إذا جرَّ نحوَ الحـرْبِ عسـكرهُ المجـرا     
  

  مـــديحٌ تخيَّـــرْتُ القـــوافي مُحلِّيـــا

   
  

 )5( بهِ رفعَها والنَّصْبَ والجـزْمَ والجـرَّا    
 

                                                 
 .177، صالديوان: البهاء زهير)  1(

 .670، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي)  2(

 .132ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع)  3(

 .333ص :مصدر السابقال)  4(

  .199، صالديوان :الأنصاري)  5(
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  :وقول محيي الدين بن زبلاق

ــعُ ســتورهِ   يُعْطيــكَ خفــضَ العــيشِ رفْ

   
  

)1( جـرُّ رماحِـهِ   ويُريكَ نصْبَ المجْـدِ   
  

  
 

 ـ" الخفض والرفع والنصب والجـزم  " فقد وظف الشاعران مصطلحات    ة لعلاقتهـا  النحوي

ه، وما تلحقه السيوف والرماح بهم، ولا شكَّ لعلاقته بهزائم أعدائ" الجر " ، ومصطلح بأفعال الناصر

   .قد أضفى تعقيداً على لغة الشعر أنّ بعضها

  :التناص الأدبي* 

عراء الناصر التناص الأدبي، إذ استعانوا بثقافتهم الأدبية وإرثهم الشعري فـي  استخدم ش  

قصائدهم، ومقطعاتهم، من خلال ترحال نصوص شعرية سابقة إليها، مراعين دورها في إتمـام  

، وإضفاء لمسـات  )2("تأكيد المعنى" وتكمنُ القيمة الفنية لهذا التناص في . المعنى، وحسن الأداء

، وتتجلى براعة الشاعر في تصريف ما استملحه من الشعر المضمَّن عن معنـاه  )3(الجمال عليه

  .)4(الأصلي الذي قيل فيه سابقاً، ليتلاءم مع المعنى الجديد الذي رُحِّلَ من أجله

وبرز هذا التناص بوضوح في غرضي المدح والغزل في بلاط الناصر، ومن ذلك مـا    

  :قاله  سيف الدين المشد متغزلا

 ـ ــا نـ ــادُه  فلمّ ــالَ بِع ــي وط   أى عنّ

   
  

 ولمْ يجـرِ فـي سـمْعي لأوْبتِـهِ خبـرْ       
  

ــةٍ     ــدَ حج ــةً بع ــه حجَّ ــتُ عليْ   بكيْ

   

 )5("ومن يبْكِ حولاً كـاملاً فقـد اعتـذرْ   "  
  

  :ففي البيت الثاني تناص مع بيت لبيد بن ربيعة العامري 

  إلــى الحــولِ ثــمَّ اســمُ الســلامِ عليكمــا

   

 )6( عتـذرْ ومن يبْكِ حولاً كـاملاً فقـد ا    
  

                                                 
 .317، ص10، جقلائد الجمان: ابن الشعار)  1(

 .326، ص2، جالمثل السائر: ابن الأثير  )2(

م، 2008، بيروت، دار الكتاب الجديـد المتحـدة،   1ط، مقدمات وتطبيقات البلاغة العربية :، بن عيسىانظر باطاهر )3(

 .364ص

 .631، صالأدب في بلاد الشام: شابا. 85، ص2، جالعمدة: انظر ابن رشيق )4(

 .125-124ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع )5(

، تحقيق وتقديم إحسان عباس، الكويت، مطبعة حكومـة  شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري :العامري، لبيد بن ربيعة) 6(

 .214م، ص1962حكومة الكويت، 
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  .موظفا بيته في طول البكاء على المحبوبة، الذي يضاهي بكاء ابنة لبيد العامري عند وفاته

  :معرض غزله، يقولفي  ستوحي الأنصاري شعر امرئ القيسوي

  قـدْ بـدا لنـا   " سـقْطُ اللَّـوى   " خليليَّ ها 

   

   

 )1("قفا نبْكِ مـن ذِكـرى  " فلا تَعْدُواهُ بل   
  

  :امرئ القيس تناص مع بيتوفيه  

  قِفــا نبْــكِ مــن ذِكــرى حبيــبٍ ومنْــزلِ

   

   

   

 )2( بسقْطِ اللِّوى بـين الـدَّخولِ فحومَـلِ     
  

مـن  فقد وظف الشاعر التناص في اشتياقه إلى مضارب المحبوبة، التي لاحت للشاعر   

  .بدت أطلال ديار المحبوبة لامرئ القيس، فاستدعت البكاء والذكرى بعيد فبكي اشتياقاً، مثلما

  :يقولفي سياق مدحه، ويستوحي أيضا شعر كعب بن زهير، 

  تركْــتَ أخــا الحــدباءِ يهْــوي لــو أنــهُ

   

   

   

   

 )3("حـدباءِ "، من قبلِ سخْطكَ، "على آلة"  
  

  :وفي البيت تناص مع بيت كعب بن زهير

ــلامتُهُ  ــتْ س ــى وإنْ طال ــنِ أُنْث ــلُّ اب   ك

   

   

   
   

ــةٍ حــدباءَ محمــولُ    )4( يومــاً علــى آل
  

الأعـداء،   يث عن قوة الناصر وبأسه وأثره فيوظف الشاعر معاني الموت في الحد فقد  

  .فإن مآلهم الهلاك والموت، إذا ما غضب عليهم

  :  لذات اليد، فيقو قلةَ موسى كرم الملك الناصر، ويشكو ويستعطف الأمير يوسف بن

ــائرُهُ    ــونُ ط ــك الميم ــا المل ــا أيه  ي
  

ــالمطرِ      ــلُّ ك ــمٌ تنه ــه نِع ــن ل  وم
  

ــ ــاجب ــبْتَ به ــوبٍ واكتس ــرَ قل  رتَ كسْ
  

 أجْراً فهـلْ لـكَ فـي جبـرٍ لمُنْكسـرِ       
  

 ــك  لِ قـد قضَّـيْتُ حـاجتهمْ   ـلُّ الأرام
  

 )5(فمــن لحاجــةِ هــذا الأرمــلِ الــذَّكَرِ  
 

                                                 
 .198الديوان، ص: الأنصاري )1(

 .8، القاهرة، دار المعارف، ص4، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طئ القيسديوان امر: القيس، امرؤ) 2(

 .51، صالديوان: الأنصاري )3(

م، 1996، بيروت، دار الكتب العلميـة،  1، طالمجموعة النبهانية في المدائح النبوية: النبهاني، يوسف بن إسماعيل) 4(

 .8، ص3ج

 . 303ص، 10، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي  )5(
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ز لمـا  وفي البيت الأخير تناص، إذ قاله جرير بن عطية في الشكوى لعمر بن عبد العزي

     . )1(ىالين فيه استعطاف وشكورفض إعطاءه مالاً على شعره، وكلا الح

واستعان شعراء الملك الناصر بالأمثال لتأكيد ما ذهبوا إليه في مدحه، واتصافه بـالجود    

والكرم، والعفو والتسامح، وفي ذلك تقريبُ المعنى المراد إلى الأذهان، يقول سيف الدين المشـد  

  :في كرم الناصر الذي لا ينقطع ما أشرقت الشمس

  تيْهومن ندى راح
  

ــقْ    ــرُ دافــ ــالبحْرِ والبحــ  كــ
 

 وغربـــــاًاً يفـــــيضُ شـــــرق
  

 )2("مـــا ذرَّ شـــارقْ  " بالـــدُّرِّ   
  

، إذ وظفه الشاعر فـي وصـف عطـاء    )3(من الأمثال السائرة الشائعة" ما ذر شارق: " وقوله 

  .ما أشرقت الشمسالناصر الفائض على الناس كلّ

  :وقول شرف الدين الأنصاري

  بديهتِها ذو فِطْنةٍ أعجزتْ أدنى

   
  

 )4(من باتَ يضـرِبُ أخماسـا لأسـداسِ     
 

أَمـراً  أظهر " من الأمثال الشائعة عند العرب، ويضرب لمن " يضرِبُ أخماسا لأسداسِ " وقوله 

، إذ وظفه الشاعر في (6)"ضَرَبَ أَخْماساً لأَسْداسٍ: )5(العرب تقول لمن خاتَلَو... عنه بغيره نّييُك

  .نكته السياسية، أمام عجز أعدائه عن مجاراته، ومحاكاتهفي الحديث عن دهاء الناصر وح

  :التناص التاريخي* 

استلهموا التاريخ بأحداثـه وشخصـياته،   " استخدم شعراء الناصر التناص التاريخي، إذ   

، فاستحضر عون الدين بن العجمي الشخصـيات  (7) "ووظفوه في خدمة المعاني التي عبّروا عنها

  :حابة الكرام في قوله يمدح الناصرالشخصيات الدينية، كأسماء بعض الص

                                                 
 .271، ص7ج ،قلائد الجمان: ابن الشعار الموصليانظر  ) 1(

 .116ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )2(

 .، مادة شرقلسان العرب: انظر ابن منظور  )3(

 . 255، صالديوان: الأنصاري  )4(

 .مادة ختل: المعجم الوسيط.بمعنى خادع وراوغ: خاتل  )5(

 . مادة خمس، لسان العرب: ابن منظور  )6(

 .336، صفن الرثاء: عبد الرحيم  )7(
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  لإحْســانهِ أمْســيْتُ حســانَ مدحِــهِ   

   

   
  

ــتُ ســليماناً فأصْــبحْتُ ســلمانا   )1(وكن
  

    
 

–إذ صور مدحه الناصر بمدح حسـان للرسـول    -رضي االله عنه–موظفاً اسم حسان بن ثابت 

عليه –ي عند الرسول ، بل بلغت منزلتُهُ عند الناصر منزلةَ سلمان الفارس-عليه الصلاة والسلام

  ._الصلاة والسلام

واستلهم الشعراء أسماء الأنبياء، للحديث عن عطاء الناصر وكرمه، يقول محمـد بـن     

  :ثروان

 ــ ــيحُ نائلَـ ــي المسـ ــبحَ يحْكـ   هُأصـ

   

   
 

ــازرْ    ــم ع ــاسُ كلُّه ــبحَ الن  )3( )2(وأص
  

اصر، قل مآثر النواستعان سيف الدين المشد ببعض رواة القرآن من القُرّاء السبع، في تنا   

  :وفضائله، في قوله

  لنــا ملِــكٌ حــازَ المكــارمَ كلَّهــا    

   

   
  

ــرُ     ــالمين نظي ــي الع ــهُ ف ــيسَ ل  ول
  

ــافعٌ  ــمَّ نـ ــمٌ ثـ ــامٌ عاصـ   رواهُ حمـ

   

   
  

ــرُ    ــهُ كثي ــودِ عن ــنْ رواةُ الج  )4( ولك
  

ووظف البهاء زهير بعض الشخصيات الأدبية في الحديث عن محاسن مدحه الناصـر،    

  :يقول

  هــا ممــن تقــدَّمَ عصْــرُهُ   لــو أنَّ

   

   
  

ــاداً   ــتْ زي ــرولا منع ــولَ وج  )5( أن يق
  

والشعراء الفصحاء أمثال زيـاد  مدحيته، التي يعجز الخطباء البلغاء  جمالَ فالشاعر يؤكد  

كان لزاماً علـى الناصـر أن يطـرب لهـا،      جاراتها في ألفاظها ومعانيها، إذالحطيئة، عن مو

  . ويكرمه

حضورٌ عند الشعراء،  -ممن اشتهر بصفات خلدت ذكراهم-يخيةوكان للشخصيات التار  

فقد عجز عنترة بن شداد، وحاتم الطائي عن مضاهاة الناصر في شجاعته وكرمه، وفـي ذلـك   

  : يقول محمد بن ثروان

                                                 
 .452، ص1، جفوات الوفيات: الكتبي. 122، ص16، جمسالك الأبصار: ابن فضل االله العمري  )1(

. 259آيـة  : هو الرجل الصالح الحكيم الذي أماته االله مائة عام، كما أخبر في تعـالى فـي سـورة البقـرة    : ريْزَالعُ) 2(

، تحقيـق  قصـص الأنبيـاء   :انظر ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسـماعيل . أنبياء بني إسرائيلوالمشهور أنه نبي من 

 . 268، 266صت، .ب، المنصورة، مكتبة الإيمان، 1ومراجعة لجنة من العلماء، ط

 .121، ص7، جقلائد الجمان: ابن الشعار)  3(
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ــكَ وال   عنتـــرةُ فـــي اللقـــاء دونـ

   

   

   
  

 )1(طــائيُ عمــا ترومُــهُ قاصِــرْ     
  

  :ف بذلك من قبلُ، وفي ذلك يقول سيف الدين المشدوغمر حِلمُ الناصر الناس حتى نسوا من اتص

ــوهِ  ــودهِ وبعفـ ــامَ بجـ ــى الأنـ   أنسـ

   

   
   

   
  

ــرمَ   ــنِ ك ــدةٍ اب ــة زائ ــمَ معاوي  )2(وحل
  

  :التكرار) 2

دلالة اللفظِ على المعنـى  " التكرار من الأساليب التي ظهرت عند شعراء الناصر، وهو   

وهو محمـود إذا  ... ئعة للتعبير في اللغة العربيةوالإطناب بالتكرار من الطرق الشا" ، )3("مردّداً

، وتكمن القيمة الفنية للتكرار فـي تأكيـد   )4("جاء في الموضع الذي يقتضيه، وتدعو الحاجة إليه

فـي   ، ومن تكرار العبارات قول البهاء زهيـر )5(الكلام، والتعظيم من أمره، والمبالغة في المدح

  : معرض استعطافه

ــدْ نق ــأنّي ق ــتمْ ب ــودَزعمْ ــتُ عه   كُمْضْ

   

   

   

   

   
  

 لقد كذب الواشي الـذي لـيسَ ينْصـحُ     
  

ــياً   ــتُ ناس ــى كن ــا أدري عس   وإلا فم

   

   

   

   
  

 )6(عسى كنتُ سكراناً عسى كنتُ أمـزحُ   
  

مؤكداً على الولاء للناصر، ومبالغة في التبريـر، ونفـي   " عسى كنت "فقد كرر الشاعر عبارة  

  .الخبر

ثلاثاً في مطلع تهنئته الناصر بمناسبة مجيء التقليد " ى لنابشر"ر الأنصاري عبارة ويكرّ  

من الخليفة، وفي ذلك إشارة إلى تأثيره النفسي في الأسماع، وتعظيم هذه المناسبة في النفـوس،  

  :يقول

ــرى    ــا بش ــرى لن ــا بش ــرى لن   بُش

   
   

   

   

   
 

 )7( بهــــذه الموهِبــــةِ الكُبــــرى  
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ويعمد إلى توظيف هـذا الحـرف   صفه المحبوبة، ووفي غزله، " كأن"ر البهاء زهير لفظة ويكرّ

  :فيقوللاستكمال صورتها الجميلة، 

  كأن الذي فيه من الحسنِ والضِّيا

   

   

   

   
   

  

ــرحُ     ــو يم ــهِ فه ــرٌ ب ــهُ زه  تداخَل
  

ــزَّ قوامَـ ـ  ــرَّوضِ ه ــيمَ ال ــأنَّ نس   هُك

   

   
   

   

   
  

ــليَ   ــنُخْجَ ــةِ لَ غصْ ــوّحُ البان   المتط
  

ــ ــرْفَ مال ــدامَ الصِّ ــأنَّ الم ــهك   ت بعطْف

   

   

   
   

   

   
  

 )1(كما مـالَ فـي الأرجوحـةِ المُتـرنِّحُ      
  

بشكل ملحوظ في قصيدته التي مدح بهـا  " السين"وكرر شرف الدين الأنصاري صوت   

الناصر، إذ اتصف هذا الحرف بالصفير، والوضوح على سمع المتلقـي، وكـأن الشـاعر أراد    

  : ولمن عليها فضائل الناصر ومآثره، يقإسماع الدنيا و

  فليسَ في الناسِ إلا من يُوافقُني
  

ــاسِ    ــاسِ للن ــرُ الن ــفَ خي ــأنَّ يوس  ب
  

ــم   ــنهمْ أوائِلهُ ــتْ م ــرةٍ غرس ــن أس   م

   
  

 من خيرِ مغْرِسِ مُلْـكٍ خيـرَ أغْـراسِ     
  

ــأْسَ ردىً ــكَ المنصــورُ ك ــقاهُمُ جيْشُ   س

   
  

ــي   ــاقيهِ لا الحاس ــهِ س  )2( يحْظــى بلذَّتِ
  

ي غرض الرثاء، وهذا ما استحبَّه النقاد ودعوا إليه، يقـول  وكثر تكرار الألفاظ والعبارات ف  

وأولى ما تكرر فيه الكلام باب الرثاء، لمكان الفجيعة وشـدة القرحـة التـي يجـدها     : " ابن رشيق

  :، ومن ذلك قول كمال الدين بن العديم مخاطباً حلب في رثائها)3("المتفجع

  ومفزعاً اًأما كنتِ للراجين ملج
  

ــكِ عــن البأ   ــمُوفي  ســاءِ والضــرِّ أنْع
 

  أما كنتِ عرْفاً للوفود ومقصداً

   
  

 ويخشاكِ ذو عـدوى ويرجـوكِ مُعْـدِمُ     
  

  أما كنـتِ للـداعي إذا مـا دعـا صـدىً     

   
   

  

 وفيكِ لمـن يبغـي مـن البغْـيِ معـدمُ       
  

  أمــا كنــتِ للاجــي حمــىً ولمــن أتــى

   
  

ــرّمُ   ــك التك ــو إلي ــن يحب ــرى وم  )4(ق
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أفاد تقوية النغم في أداء الغرض المراد، وهو التأكيـد  " أما كنت"ارة فهذا الضرب من التكرار لعب" 

على الحالة التي كانت عليها حلب قبل قدوم المغول إليها، وبعد ذلك يتوقع القارئ أن مـا أصـابها   

  .)1( "على أيدي المغول ليس بالأمر البسيط، بل هو أمر عظيم بدَّل حالها، وقضى على محاسنها

شطرنجي على الإنشاء مستخدما أسلوب التكرار في الاستفهام، في رثائـه  ويعتمد السيف ال  

الناصر، إذ خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي ليفيد النفي، للتأكيد على عظم الفاجعة، وانقطاع الكرم 

وفـي  .ذهب بذهابه: الناصري بعد موته، وهو أسلوب من أساليب التأبين في الرثاء، ليكون الجواب

  :ذلك يقول

 ن مــن كــان للأنــامِ جمــالٌ   أيــ
  

 ومعينــا علــى بلــوغ الرَّجــاءِ؟     
  

 أين مـن كـان جـودُهُ يخْجـلُ السـحبَ؟     
  

 وأيــــن المرجــــوُّ بالشــــهباءِ؟  
  

  أيــن مــن كانــت الملــوكُ لديــهِ    

   
  

ــاءِ؟      ــةٍ وحي ــن خيف ــوارى م  )2( تت
 

ي النداء في رثاء الناصر، معبراً عن حالة الحزن التالدين السليماني أسلوب أمين وكرر   

  :أصابته، فقال

ــدٍ    ــن محم ــف ب ــر يوس ــا المظف  أأب
  

ــا لهــاـلا قــ    لتُ بعــدك للحــوادث ي
  

ــد    ــن محم ــف ب ــر يوس ــا المظف  أأب
  

ــا    ــابَها وحباله ــي ص ــتُ نفس  )3( جرَّع
 

  :ويستخدم سيف الدين المشد النداء في تعظيم الناصر، فيقول

ــل  ــزَّ الــ ــاً أعــ ــا ملكــ  أيــ
  

ــ   ــرهْ   هُـ ــوغى نصْ ــومِ ال ــي ي   ف

   
 

ــودُ كفَّ ــن جــ ــا مــ ــهِويــ   يْــ

   
  

 )4(يفـــوقُ الغيـــثَ فـــي الكثْـــرهْ  
  

ويوظف شرف الدين الأنصاري أسلوب التعجب والتكرار في معرض غزله ومدحه، في  

  :سياق المقابلة بين الناصر والمحبوب، فيقول
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ــبْرَ الجميــ ـ  ــبحَ الصَّـ ــا أقـ  ـمـ
  

ــقيكَ وأجملــــكْـــــ    !لَ لعاشــ
  

 مــــا أنقــــصَ اللّــــوامَ فــــي
  

ــكْ    ــكَ وأكملــ ــي عليــ  !ولهــ
  

ــا أســ ـ ــلطان بالــ ـمـ   ـمحَ السـ

   
  

 )1( !مــــال الجزيــــل وأبخلــــك  
  

  :أساليب أخرى) 3

انفرد شرف الدين الأنصاري بأسلوب تجزئة الكلمة الواحدة إلى حروفهـا، بمـا يخـدم      

  :المعنى الذي أراده الشاعر، إيماناً منه باختصاص الحروف وارتباطها بالمعنى المقصود، يقول

 وســــمِّيَ بــــالأحرُفِ العاليــــاتِ
  

 ؤدده فـــي ســـماء السَّـــماحِبسُـــ  
  

ــاءِ  ــينِ وواو الوفــ ــاءِ اليقــ  بيــ
  

ــاء الفــلاحِ      ــناءِ وف ــينِ السَّ  )2(وس
 

  ".يوسف"فقد ذكر الشاعر مجموعة من الصفات التي دلت عليها حروف اسم الناصر  

  :وقوله

 وقــد خــانَني شــرخُ الشــباب وراعنــي
  

 مشيبٌ وحالي منـهُ شـرْخٌ بـلا خـاءِ      
  

ــدٍ   ــلُّ مج ــزى ك ــمّى فيُع ــؤددٍ يُس   س

   
  

)3(إلــى يائــه والــواو والســين والفــاءِ  
  

   
  

  :وقوله 

 وصْـــلُكَ يحيينـــي إذا صـــحَّ لـــي
  

ــن   ــوتُ م ــافِ: والم ــيم را ك ــا ج  ه
 

ــمْ   ــاءٌ فكـ ــكَ لقـ ــرَّني منـ  إنْ سـ
  

ــن    ــتُ م ــافِ : بُلي ــفْ ق ــا را أل  ف
  

ــهِ   ــكَ أودى بـ ــاً فيـ ــلافَ قلبـ  تـ
  

 )4("الإيـــلاف"آخـــرُ لفـــظٍ مـــن   
 

لفراق، والخوف، إذا ابتعد عن الملك الناصر، ولم يحـظ  لهجر، وافالشاعر هنا يخشى ا 

ويلاحظ التكلف والتصنع في هذه الأمثلة، إذ كانت الصـنعة الشـعرية سـمة العصـر،     . بقربه

  .وبخاصة عند الأنصاري الذي انشغل بها، وأولاها اهتمامه
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   الصنعة البديعية: رابعا

نت ظاهرة في قصائدهم، ابتداء من اهتم العرب في أشعارهم بالمحسنات البديعية، التي كا  

اهتدى الجاهليون  فقد" فة المعالم غير واضحة عندهم، كانت هذه الصنعة خفي صر الجاهلي، إذالع

، ثم تطور الأمـر  )1("بسليقتهم إلى بعض الأساليب وأثرها في تقدير الشعر دون علم بمصطلحاتها

مسـتقلا   ينه حتى غدا علم البديع فنـاً تزي، وزاد الاهتمام بتحسين الكلام وعبر العصور اللاحقة

بذاته، ساهم في إرساء قواعده، وتثبيت دعائمه مجموعة من العلماء، أمثال قدامة بـن جعفـر،   

وعبد القاهر الجرجاني، وابن رشيق القيرواني، وأبي هلال العسكري، وابن الأثير، وابن حجـة  

  .الحموي، وغيرهم

فقد تبارى الكثيـرون  " بالغا بالصنعة البديعية،  وشهد العصر الأيوبي والمملوكي اهتماماً  

من الكتاب والشعراء في استخدامها وتلوينها، وأضحى غاية من الغايات التي ينظم الشـعر مـن   

بعد ذلـك،   إلى ظهور فن البديعيات" ، فاشتهر هذا العصر بالزخارف اللفظية، مما أدى )2("أجلها

  . )3("فهو مظهر مستحدث من مظاهر الأغراض الشعرية

والناظر إلى الشعر في بلاط الملك الناصر يرى أن الشعراء كانوا على درجـات فـي     

لـنص  ا ي ذلك فجاء شعره مطبوعا مضفيا إلىاعتدل ف نْاستخدامهم المحسنات البديعية، فمنهم مَ

المضمون والمعنى الذي أراده الشاعر، مثل شيخ الشيوخ شـرف   نوعا من الجمال دون تأثير في

شغف بها، فكانت شغله الشاغل ومقصده  نْومنهم مَ .نصاري، والأمير سيف الدين المشدالدين الأ

ف قصيدة من إنشاد الشعر، مثل أمين الدين السليماني الذي كان رائد البديعيات في عصره، إذ ألَّ

  .)4(في مدح الملك الناصر تضمن كل بيت من أبياتها نوعا من أنواع البديع
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تتعدى تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال المعنـوي   والصنعة اللفظية لا"   

وتوضـيح هـذين   . لفظي ومعنـوي : م النقاد المحسنات البديعية إلى قسمين، لذا قسّ)1("أو اللفظي

  :القسمين عند شعراء الملك الناصر على النحو الآتي

  :المحسنات اللفظية -1

لتي برزت بكثرة عند شعراء الملك الناصر، ومنها الجناس، وهو من المحسنات اللفظية ا  

وربما أراد الشعراء استغلال المعطيات الصوتية التي يوفرها التجنيس، لذلك راحوا يكثرون منه "

مـن ألطـف   " ذ عدوه وقد اعتنى النقاد بالجناس لما له من قيمة فنية وصوتية؛ إ. )2("في شعرهم

وحقيقته أن يتفق ... كالغرة في وجه الفرس من محاسن مداخله، وهو من الكلاممجاري الكلام و

لأن حروف ألفاظه " والجناس إنما سمي بذلك . )3("اللفظان في وجه من الوجوه، ويختلف معناهما

  .)4("ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد

ف منـه، حتـى   واشترط النقاد أن يكون الجناس صادراً عن سليقة عند الشاعر دون تكلّ  

، وجمال الجناس يكمن في )5(، وتظهر محاسنه وقيمته الفنية في الشعروجه يؤدى المعنى على أتمّ

إيهام النفس أن الكلمة المكررة ذات معنى واحد، فإذا أمعن المرء فيها النظر رأى للكلمتين " في 

  .)6("معنيين مختلفين،فيدفع ذلك إلى الإعجاب بالشاعر الذي اهتدى إلى هذا الاستخدام

، إلا غير متصـنع  –في معظمه  –راء الملك الناصر يجده والناظر إلى الجناس عند شع   

في بعض الأشعار التي أبدى فيها الشعراء قدراتهم الإبداعية والفنية، كأمين الدين السـليماني إذ  

  :قال

 ◌َ هــــذا الــــدلال والإدلال حــــال
  

ــالهجْرِ   ــالي بــ ــبِ حــ  والتَّجنُّــ
  

                                                 
 .189، صالحركة الشعرية: الهيب  )1(

 .205-204صورة المغول في الشعر العربي، ص :عبد الرحيم  )2(

 .241، ص1، جالمثل السائر: انظر ابن الأثير. 185، ص2، جالطراز: العلوي  )3(

 .241، ص1، جالمثل السائر: ابن الأثير  )4(

، 4، جبغيـة الإيضـاح  : الصعيدي. 237، ص1، جالمثل السائر: ابن الأثير. 329، ص1، جالعمدة: انظر ابن رشيق )5(

 .66ص

 .476، صأسس النقد الأدبي: بدوي  )6(
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ــي وإذْ لا   ــعَ قلب ــزْتَ رب ــرْتُ إذْ ح  حِ
  

ــرْتَ   ــيَ صــبْرٌ أكث ــي لِ ــن إذلال  )1(م
  

وطغيان الجناس يجعل النص متكلَّفا، والتكلف يؤدي إلى التعقيد، وهـذا بـدوره يُخـلُّ      

  : بفصاحة الكلام وبلاغته، ومن ذلك قول شرف الدين الأنصاري

 لقدْ حـلَّ فيهـا عقـدَ صـبْري والْتـوى     
  

 )2(فؤادي إلى أن كدتُ أشْفي على التَّـوى   
 

  :وقول محيي الدين بن زبلاق

ــ ــوَ مل ــرى حلْ ــا  كٌ ت ــاة ومُرَّه  الحي
  

ــفاحِهِ    ــحافِه وصـ ــثِّلا بصـ  )3(متمـ
  

  :ومنه ما جاء عفو الخاطر، كما في قول عون الدين بن العجمي

 خيرُ الملـوكِ صـلاحُ الـدين لـيسَ لـه     
  

 )4(في الجودِ ثانٍ ولا عـن جـودهِ ثـاني     
  

  :وقول سيف الدين المشد

ــهُ  ــدحي فإنَّ ــغي لم ــأنْ تُصْ ــدَّقْ ب  تص
  

 5) حْرُ بلْ مثْلُ الشمائِلِ في السَّـحَرْ هو السِّ  
  

  :وقول شرف الدين الأنصاري

 رأيْتُ ملْـكَ صـلاحِ الـدين أصـلحَ مـا     
  

 )6(لـكِ والملِّـهْ  يُنْمى عليـهِ صـلاحُ المُ    
  

أن يلتزم الشاعر فـي  " ، ويقال له الالتزام، ومعناه "لزوم ما لا يلزم"ومن الفنون اللفظية   

أن " ،بمعنـى  )7("لشعر حرفا فصاعدا على قدر قوته وبحسب طاقتـه شعره قبل روي البيت من ا

، وهذا ما يضفي على القصيدة نوعا من الجرس )8("تتساوى الحروف قبل رويّ الأبيات الشعرية

الجرس الموسيقي، ويعمد إلى التأثير الفني في نفس السامع، وهو من الفنون البديعية التي قلـل  

                                                 
 .102، 2، جفوات الوفيات: الكتبي  )1(

 .518، الديوان: الأنصاري  )2(

 .316، ص10، جقلائد الجمان: ابن الشعار  )3(

 .243، ص1، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )4(

 .126ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )5(

 .423، الديوان: الأنصاري  )6(

 .517، صتحرير التحبير: ابن أبي الإصبع  )7(

 .262، ص1، جالمثل السائر: ابن الأثير  )8(
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وعلى الرغم من كونـه  . )1(المتأخرون إلى درجة الإفراطالمتقدمون من استخدامها، وأكثر منها 

لأن الألفاظ إذا " ، )2(غير لازم في العمل الشعري، فإن النقاد اشترطوا العفوية فيه، وعدم التكلف

إذا صدرت فيها عن سهولة خاطر وسلاسة طبع، وكانت غير مستجلبة ولا متكلفة، جاءت غيـر  

  .)3("ة غير صورة التخلقمحتاجة إلى التآلف، ولا شك أن صورة الخلق

  :ن الدين السليماني في مدح الناصرومن الأمثلة على هذا الفن ما قاله أمي  

 ودمشْـــقُ زاد االلهُ مُلْكـــكَ جنـــةٌ  
  

ــا    ــمةِ مائه ــلُ قِسْ ــا مث ــدْواكَ فيه  جَ
  

ــي ذُرىً ــلَ جــودِكَ ف ــى مثْ ــهُ يرْق  علَّمْ
  

ــي بطْحائهـ ـ   ــبُّ ف ــا ويصُّ  )4(اأوغاله
  

  :اصره قوله في رثاء النومن  

 ذكــرى مصــيبات الملــوكِ تعلُّــلاً   
  

 إذ كــان حالــكَ فــي المصــيبةِ حالهــا  
  

 إنـــي لأجتنِـــبُ المراثـــي طامعـــاً
  

 )5(ببقـــاء نفسِـــك بالغـــاً آمالهـــا  
  

إشعار المتلقي بحزن  فيد، إضافة إلى الجرس الموسيقيلا شكّ أن تكرار الهاء ثم اللام يو  

  . الشاعر، وآهاته المتواصلة في القصيدة

  :، فقالفي مقطوعة يمدح بها الناصرما لا يلزم م شرف الدين الأنصاري والتز

 صــلاحَ الــدينِ يــا ملكــاً نــداهُ    
  

ــا     ــزُّ قوْمـ ــآثراً وأعـ ــلُّ مـ  أجـ
 

  رعـــاكَ االلهُ كـــم طاوعْـــتَ جـــوداً

   
  

 علــى كسْــبِ العُــلا وعصــيْتَ لوْمــا  
  

ــدٌ  ــاكَ عيـــ ــولا أنَّ لِقـــ   فلـــ

   
  

 )6(لكُنـــتُ نذرْتـــهُ الله صـــوْما    
 

  :لدين الإسعردي يمدح الناصروقول نور ا

ــدِعٍ   ــتَ بمُب ــرْناكَ جئ ــنُ حاض  إذا نح
  

ــقِ الوصْــفِ    يزيــدُ علينــا رائعــاً رائِ
  

                                                 
 .89، ص4، جبغية الإيضاح: الصعيدي. 411، صالإيجاز لأسرار كتاب الطراز: انظر العلوي  )1(

 .89، ص4، جبغية الإيضاح: الصعيدي. 517، صتحرير التحبير: انظر ابن أبي الإصبع  )2(

 .269، ص1، جالمثل السائر: يرابن الأث  )3(

  .236، ص16، جمسالك الأبصار:ابن فضل االله العمري ) 4(

 .670، 2، جفوات الوفيات: الكتبي. 148، ص2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني  )5(

 .5، الورقةالديوان، نقلا عن مخطوطة 457، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ )6(
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  ولمّا رجوْنا بعْضَ ما حاوَلَ المُنى

   
  

 )1(لديْكَ نوالاً جُدْتَ بالكُلِّ فـي النِّصْـفِ    
  

ة عن كل وهو عبار ،)2(ويعرف بالتصدير ،"رد العجز على الصدر"ومن الفنون اللفظية   

فقد اهتم النقاد بهذا الفـن  ، )3(كل كلام وجود في نصفه الأخير لفظ يشابه لفظاً موجوداً في الأول

ما يبعثه الكلام المقصود من الإعجاب في ه الرفيعة من بين علوم البلاغة، ولقيمته الفنية، ومكانت

يقي على النص، فهو ، إذ تكمن قيمته في إضفاء العنصر الموس)4(نفس السامع لاسيما المنظوم منه

لذا أكثر شعراء الناصر من استخدامه في أشعارهم، فمن بـدائع  . فهو جزء لا يتجزأ من التكرار

  :شرف الدين الأنصاري في هذا المضمار قوله

  وى ما تجمَّعتْبِ الجَقْتُ من سُحْفرَّفَ
  

 ـ  تُمَّعوجَ    العُـلا مـا تفرَّقـا    لِمْمـن شَ
  

ــا ــي افتتاحه ــكاً ف ــي موشِ   وصــدَّقَ ظنّ

   
  

 قاي فــي عُــلاهُ مصــدَّنّــظَّ ومــا زالَ  
 

ــ ــدْ سَـ ــكّانَلقـ ــتغيثةًبَقتْ سـ  ها مُسْـ
  

 )5(أسْــبَقا فكُنْــتَ إليهــا بالإغاثــةِ    
  

  :وقول تاج الدين بن حوارى التنوخي

 يــا ناصــراً أبــدا عبيــدَ وَلائِــه    
  

ــارها     ــن أنص ــد م ــر والتأيي  فالنَّص
  

ــعْيُهمْ  ــاء فسَ ــي البن ــدرُ داري ف ــا ق   م

   
  

 )6(زاد فــي مقــدارهافــي هــدْمها قــد   
  

أن " ، إذ كثر هذا الفن البديعي عند شعراء بلاط الملك الناصر، ومعناها "الموازنة"ومنها   

، بحيث تتساوى الكلمات في الوزن، )7("يكون صدر البيت الشعري وعجزه متساوي الألفاظ وزناً

  .)8(الوزن، وتتعادل ألفاظها في التقسيم والتسجيع على الأغلب

فنية للموازنة في تحقيق الانسجام الموسيقي للبيت الشـعري، وهـذا مـا    وتكمن القيمة ال  

وللكلام بذلك طلاوة ورونق، وسببه الاعتـدال،  :" تطيب به نفس المتلقي، يقول ابن حجة الحموي

لأنه مطلوب في جميع الأشياء، فإذا كانت مقاطع الكلام معتدلـة؛ وقعـت فـي الـنفس موقـع      

  .)9("الاستحسان

                                                 
 .5، نقلا عن مخطوطة الديوان، الورقة457ص ،ياتجاهات الشعر العرب: الصايغ )1(

   . 116صتحرير التحبير، : ابن أبي الإصبع) 2(

   . 408صالإيجاز لأسرار كتاب الطراز، : العلوي) 3(

 .385، صالصناعتين: انظر العسكري  )4(

 .368، صالديوان: الأنصاري  )5(

 .415ص، 20، جعيون التواريخ. 380، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي  )6(

 .22، ص3، جالطراز :العلوي .272، ص1، جالمثل السائر: ابن الأثير  )7(

 .386، صتحرير التحبير: انظر ابن أبي الإصبع  )8(

 .22، ص3، جالطراز: انظر العلوي .272، ص1، جالمثل السائر: ابن الأثير  )9(
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  :االله بن محاسن ومن ذلك قول عبد

ــهِ    ــن مال ــةٌ م ــوالي نِعم ــى المُ  فعل
  

 )1(وعلى المُعـادي نِقمـةٌ مـن عَضْـبِهِ      
  

فقد وازن الشاعر بين النعمة التي ينعم بها كل من والى الناصر، واستجاب لأمره، وبين 

  . العذاب الذي يحيق بأعدائه ومناهضيه

  :ناصر من مرضهوقول البهاء زهير معبراً عن فرحة الطبيعة بشفاء الملك ال

 إلا ضــاحكٌ متعطِّــفٌ  فــلا زهْــرُ 
  

 إلا مـــــائِسٌ متـــــرنِّحُ ولا دوْحُ  
 

ــنُ ــصٌ ولا غصْ ــوان راق ــو نشْ   إلا وه

   
  

 )2(إلا وهـو فرْحـانُ يصْـدحُ    ولا طيرُ  
  

  .فقد وظف الشاعر الموازنة للتعبير عن مظاهر الطبيعة وعنصر الحركة فيها

  : وقول سيف الدين المشد

 لوِصــالِ مُنْجِــدا لأجْتلــي صُــبْحَ ا 
  

ــا     ــباب مُتْهم ــرَ الشَّ ــي عصْ  وأجْتن
  

ــنا  ــقامي والضَّ ــفي س ــي تُش ــيَ الت   فهْ

   
  

 )3(وهْــيَ التــي تُــرْوي أُواري والظَّمــا  
 

إيقاع الألفاظ المفردة على سياق " ، وهو عبارة عن "التعديد"ومن الفنون البديعية اللفظية   

فـإن  :" قات فنية بين الأسماء المتتاليـة، بقولـه  ، ودعا ابن حجة الحموي إلى إيجاد علا)4("واحد

  .(5)"روعي في ذلك ازدواج أو مطابقة، أو تجنيس أو مقابلة، فلذلك الغاية في حسن النسق

تكمن القيمة المادية والمعنوية، و تكامل صفاتهاستخدم شعراء الناصر التعديد لإظهار فقد   

يقي للأبيات الشعرية، لاسيما إذا اتفقت الكلمـات  الفنية لهذا الفن البديعي في إبراز التناغم الموس

  :، ومن ذلك قول البهاء زهير في معرض مدحه الناصر)6(من حيث الوزن والحرف الأخير لها

ــيادةً   ــوكَ س ــاقوا المل ــرٍ ف ــن معشَ  م
  

 لاً وتفَضُّـــلاوســـعادةً وتطـــوُّ   
  

                                                 
 .175، ص3، جقلائد الجمان: الموصلي راابن الشع  )1(

 .46، صالديوان :زهيرالبهاء   )2(

 .127ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )3(

 .429، صالإيجاز لأسرار كتاب الطراز: العلوي  )4(

 .390، ص2، جخزانة الأدب: الحموي ابن حجة  )5(

 .386، صفن الرثاء: انظر عبد الرحيم  )6(



 211

ــاهمُ  ــوِّلاً وحبــ ــمُ متطــ   فعلاهــ

   
  

 )1(متفضِّـــلاً وأتـــاهمُ مـــتمهِّلا    
  

  :سيف الدين المشد في مدحهوقول 

ــدىً   ــامَ ن ــالاً والغم ــدورَ جم ــاقَ الب  ف
  

 )2(والأسْدَ بأساً وإنْ كانـت ذوي خطـرِ    
  

  :وقوله أيضا

ــوِّلٌ  ــادلٌ متطـ ــجاعٌ عـ ــوادٌ شـ  جـ
  

 )3(حلــيمٌ علــيمٌ كامــلُ العقْــلِ لــوذَعي  
  

ويعدد كمال الدين بن العجمي أسباب العيش الهانئ الباعث على الاطمئنان، فـي سـياق     

  :حنينه إلى حلب وأهلها، فيقول

ــبٍ   ــالِ حبي ــي وِص ــيْشُ ف ــا الع  إنَّم
  

 مـــعَ أنْـــسٍ وصُـــحبةٍ وشـــبابِ  
  

 ثــمَّ كبــتِ العــدا وجــاهٍ ومــالٍ    
  

ــحابِ     ــوطِنٍ وصِ ــلٍ وم ــينَ أه  (4)ب
 

  :المحسنات المعنوية -2

كثر استعمال هـذا الفـن   لتضاد، وقد ، ومن أسمائه المطابقة والتطبيق وا"الطباق"ومنها   

قرائحهم من أجل  تيعي عند شعراء الناصر لدرجة استدعت الانتباه إلى الأسباب التي استحثالبد

إذ أعطى الطباق مجالا للمقارنـة  " الإكثار منه؛ فبدا واضحا في قصائد الغزل والمدح والرثاء، 

، والملاحظ أن الشعراء استخدموه على سـليقتهم  )5("بين ضدين، والحديث عن حالتين متناقضتين

تكلف منهم، وهذا ما أراده النقاد، إذ رأى ابن رشيق أن على الشاعر الإتيان بالطباق سهلا  دون

، وهـذا مـن   )6(لطيفاً من غير تكلف أو استكراه مما يجعله أخف روحاً، وأقل كلفة وأقرب سمعاً

شأنه أن يثبت المعنى المراد في النفس بعد توقعه ومجيئه على خاطر المتلقي، فيسـهل وصـفه   

                                                 
 .179، صالديوان: زهيرالبهاء   )1(

 .102ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )2(

. الخفيف الذّكي الظريف الذِّهن، أو الحديد الفؤاد والـنفس، أو اللَّسِـن الفصـيح   : اللَّوذعيُّ .122ص :لمصدر السابقا )3(

 .مادة لذع: المعجم الوسيط

 .368، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي  )4(

 .207، صصورة المغول في الشعر العربي: عبد الرحيم  )5(

 .11، ص2، جةالعمد: انظر ابن رشيق  )6(
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بمعنى أن المتلقي حين يسمع اللفظة الأولى يتوقع الكلمة المضادة لها، فكـل  " ؛ )1("ديث عنهوالح

  .)2("لفظة من ألفاظ الطباق تستدعي الإتيان باللفظة المضادة لها

ويأتي الشاعر بالطباق في غرض الغزل ليعقد مقارنة بين حالتين متناقضـتين؛ حالتـه     

حزين وهي الفرحة، وهو الباكي وهـي الضـاحكة، وهـو    وحال المحبوبة غير المبالية، فهو ال

  :الساهر وهي الراقدة، وهو الأسير العاني وهي السجان قاسي القلب، يقول أمين الدين السليماني

ــا  ــؤاد لأجفـ ــي الفـ ــا قاسـ  رقَّ يـ
  

ــوالْ     ــالٍ طِ ــرى لي ــارٍ أس   )3(نٍ قص
 

يضاعف من علاّتهـا  والمحبوبة داء ودواء في آنٍ واحد، فقربها يطبب القلوب، وبعدها   

  : وسقمها، يقول شرف الدين الأنصاري

ــا    ــفاءُ فإنم ــا الش ــفَّني منه ــإنْ ش  ف
  

  )4(هي الـدّاءُ للقلْـبِ المعـذَّبِ والـدَّوا      
  

  :ويسعف الطباق سيف الدين المشد في حديثه عن غرامه، فيقول

ــوى  ــوم النَّ ــهُ ي ــوى ويذيعُ ــي اله  أخْف
  

  )5(حُرقٌ علـى الواشـين ليسـت خافيـهْ      
 

  :ويرقد المحبوب بينما الشاعر يعاني الأرقٌ والسهر، يقول محمد بن ثروان

ــىً    ــبَّ لَق ــادر المح ــادراً غ ــا غ  ي
  

ــاهرْ      ــيره الس ــن أس ــداً ع   )6(وراق
 

  :ويوظف كمال الدين بن العجمي الطباق للتعبير عن حنينه لحلب وحبها لأهلها، فيقول

 صفَوْتُ لكُمْ حبّـاً علـى القـرْبِ والنَّـوى    
  

ــيّا   ــبُ  فس ــهدٌ ومغي ــنكم مش  )7(نَ م
 

  .فالشاعر يعرب عن حبه العميق لأهله، إذ يتساوى البعد والقرب في حبه الثابت

                                                 
 .477، صأسس النقد الأدبي: انظر بدوي  )1(
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بين الناصـر وغيـره مـن الملـوك، أو     الثنائيات الضّدية فيه الفرقَ ظهر ما المدحُ، فتُأ  

ون، وهو الأعداء، فهو الكريم وهم البخلاء، وهو القوي وهم الضعفاء، وهو المصلح وهم المفسد

  :الضياء لغيره، وهم المتخبطون بظلامهم، ومن ذلك قول محيي الدين بن زبلاق

 وقـــد اســـتحالَ ظلامُـــهُ وفســـاده
  

ــرِ   ــياء ناص ــلاحه بض ــهِ وص ِ )1(دين
  

وفي رثاء الناصر ودار ملكه حلب، وظف الشعراء الطباق في سياق لومِ عساكر الناصر   

يداً، يقول أمين الدين بل أسلمت الناصر يواجههم وحالتي رهبت الأعداء ولم تثبتْ في المعركة، 

  :السليماني من قصيدة

ــرُّعاً    ــاء تس ــد اللِّق ــم عن ــرى له  ت
  

إلى الطعْنِ صعْباً عاينوا الأمرَ أوْ سـهْلاِ    
  

  :وقوله في أخرى

ــةٌ  ــل ملمومـ ــول جحافـ ــاذا تقـ  مـ
  

ــاِ       ــا وجباله ــهولَ بلادِه ــلأتْ س م
 

 رهِبتْ ومـا شـهدتْ وغـى فاستسـلمتْ    
  

 ـ   من   ِ )2(جالَهاقبْلِ أن تضـع الحـروبَ سِ
  

ويكثر الطباق في مرثية كمال الدين بن العديم لحلب، ويبرز واضحا فـي مطلعهـا، إذ     

  :للدهر لا يبقي شيئاً على حاله، يقوخاطب الشاعر العقل البشري، فوظف الطباق ليبين أن ا

ــدِمُ  ــاك يهْ ــهِ كفّ ــا تبني ــدَّهرُ م ــو ال  ه
  

ــافاً     ــتَ إنْص ــتُظْلمُ  وإنْ رُمْ ــهِ ف لدي
 

ــداً    ــضُ زائ ــصٍ ويخْف ــعُ ذا نقْ  ويرف
  

ِ )3(ويرزُقُ من غيـرِ اكتسـابٍ ويحـرِمُ     
  

مار والخـراب والجحـيم،   واستدعت حال حلب، بعدم دهمها التتار، بما فيها مـن الـدّ    

  :استحضار ماضيها الجميل والنعيم المقيم فيها أيام الناصر، يقول ابن العديم

ــا  ــاكِ ب ــن واف ــتِ لم ــةٌوكنْ  لأمْسِ جنَّ
  

 )4(فمــا بــالُ هــذا اليــومِ أنْــتِ جهــنّمُ  
  

  .فكلمة جنة ونار توحيان بحجم الانقلاب الذي حدث في هذه المدينة

                                                 
 .316، ص10، جقلائد الجمان: ابن الشعار  )1(
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، التي لم يعتنِ القدماء من النقاد والشعراء بالتورية اعتناء "التورية"ومن الفنون المعنوية   

، ولكـن  )1(ءت عفو الخاطر في أشعارهمالمتأخرين، أو يتقصّدوا ورودها في قصائدهم إلا إذا جا

اعتنـوا بهـا، وضـمنوها     –في العصرين الأيوبي والمملـوكي   -ولكن المتأخرين من الشعراء

أشعارهم، وكثرت حتى غدت هدفا يسعى له كل شاعر، فنشأت في مصر والشام مذاهب فنية عن 

اري فـي  التورية، برز من بينها مذهب القاضي الفاضل في مصر، ومذهب شرف الدين الأنص

إذ أشـاد  سيف الدين المشد، الذي أكثر من التوريات في أشعاره، وأجاد فيهـا،  وكذلك ، )2(الشام

  :بجودة شعره وبما حواه من الفنون البديعية، كان أبرزها التورية، فقال

ــنٍّ   وهــو مــعَ مــا حــواهُ مــن كــلِّ ف
  

 )3( توريــاتٌ مســتغْرقاتُ المعــاني    
 

للتورية، وجعلوها من أعلى المحاسن البديعية، يقول ابـن  وتحدث النقاد عن القيمة الفنية   

 التورية عند علماء هذا الفن بمنزلة الإنسان من العين، وسُمُوُّها في البلاغة سموُّ: " حجة الحموي

، وتكمن وظيفة التورية في النص بمشاركة المتلقي في إنتاج العمل الفنـي،  )4("الذهب على العين

  .دبي هيناً سهلاًفلا يكون تلقيه العمل الأ

وقد اعتنى شعراء الناصر بالتورية وأكثروا منها، وكان الأنصـاري والمشـد رائـدي      

التورية في البلاط، إذ برزت بكثرة في ديوانيهما، وهذا يشف عن مدى ثقافتهما اللغوية والدينية، 

  :قالفقد وظف سيف الدين المشد التورية بأسماء سور القرآن الكريم في مدحه الناصر، ف

ــيِّ   ــبَ الكَمِـ ــاطرٌ قلـ ــم(5)فـ  وكـ
  

ــبا    ــمَّ سـ ــزابَ ثـ ــزمَ الأحـ  )6(هـ
 

الدالة على قوة الناصـر وقدرتـه   " فاطر والأحزاب وسبأ " جاءت التورية في الألفاظ و  

  .على هزم الأعداء وسبيهم، بمعناها القريب، الدالة على أسماء سور القرآن الكريم بمعناها البعيد

                                                 
 .193-192، ص3، جخزانة الأدب: انظر ابن حجة الحموي  )1(

 .112، صالحياة الأدبية: بدوي. 608صالأدب في بلاد الشام، : شاانظر با  )2(

 .44، صزبدة الفكرة: بيبرس المنصوري ) 3(
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 .مادة كمي: المعجم الوسيط. الشجاع المقدام الجريء، كان عليه سلاح أو لم يكن: الكميّ  )5(
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  :وقوله أيضاً

ــك االلهُ با ــراً  ل ــفُ ناص ــالِ يوس  لأنف
  

 )1(ودُمْتَ صلاحَ الدين للمُلْـكِ والعصْـرِ    
 

فقد ورّى الشاعر بالغنائم، واسم الناصر، وملكه وعصره الذي يحيى به عن معنى أسماء 

 ".    الأنفال، ويوسف، والملك، والعصر" سور القرآن الكريم 

في مدح الناصر ودولته التي  وقول عبد الرحمن بن العديم موريا بأسماء السور القرآنية  

  :يهنأ الناس فيها لاسيما الشعراء الذين كانوا يلقَّبون بأسماء الطيور

ــدا ا ــذْ غ ــفُ م ــفلكه ــن يوس ــه م  ل
  

صــار بالنصــر عزيــزاً فــي الــورىِ   
  

ــةً   ــه جنَّـ ــالإخلاص منـ ــال بـ  قـ
  

ــوثرا     ــهِ الكـ ــن يديـ ــقاها مـ وسـ
  

 بـــــاركَ االلهَ فيهـــــا دوحـــــةً
  

لا يـــرى للطيـــرِ فيهـــا زُمـــرا   
  

ــصٌ  ــا قِصـ ــور فيهـ ــلتْ للنـ  فُصِّـ
  

 )2(مـــا ســـمعنا مثْلهـــا للشـــعرا  
 

فقد ورّى الشاعر بمعنى كهف القوم وسيدهم، واسم الناصر يوسف، والانتصار المـؤزر    

على الأعداء، وإخلاص عمله، وجنان أرضه التي يسقيها بيديه، إذ تجتمع الطيور فيها بأسـراب  

الكهـف،  " ها، عن معنى أسماء سور القـرآن الكـريم   متتابعة، كثر الحديث عن جمالها وإشراق

  ". ويوسف، والنصر، والإخلاص، والكوثر، والزمر، وفصلت، والنور، والقصص، والشعراء

ويلاحظ في المقطوعة السابقة التكلف والتصنع، إذ أكثر الشاعر مـن أسـماء السـور      

  . ة الشعراء في هذا العصرالقرآنية، وما ترمي إليه من المعاني، وهذا ليس غريباً على ثقاف

في سـياق  ي نور الدين الإسعري بأسماء السور القرآنية، وبلقبه، وفي ذات السياق يورّ

  :فيقولمدحه الناصر، 

 ـ ــ ــاطر ال ــارك ف ــدُّنيا تب ــكَ ال ــا مال  ي
  

أخــلاقِ منــكَ أُعيــذُها بــالطورِ      
 

ــدى ــالِ لــي قصــصَ النَّ ــلتَ بالأنف  فصَّ
  

ــورِ    ــلُ النّ ــعراءِ مث ــنَ للش ــن أي  )3(م
  

                                                 
 .335ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع  )1(
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واعتمد الشعراء على ثقافتهم النحوية في التورية، فقد استخدم سيف الدين المشـد فيهـا     

  :لنحوية في سياق مدحه الناصر، يقولبعض المصطلحات ا

ــافِهِ  ــي أوْص ــلِ ف ــبيلَ الفضْ ــو س  ينْح
  

ــا    ــناً ومُنْعِمـ ــزالُ محْسـ ــا يـ  فمـ
  

  لا ليــتَ فــي عزْمتِــه ولا عســى   

   
  

 مـــاولا لعـــلَّ فـــي النَّـــدى ورُبَّ  
 

ــبا  ــي الشَّ ــيفِهِ الماض ــرَ س ــنَّ أم (1)لك
  

   
  

ــا     ــطا بالقِمَم ــال س ــتقْبِلُ الح  )2(مس
  

فقد ورّى الشاعر بمعنى اتجاهه نحو الفضائل في صفاته ومكارمه، وعزيمته وإصراره،   

الذي لا يقبل التردد، في مضيِّه نحو المعارك، وسطوته على أعدائه، وكرمه الذي لا يقبل القلة، 

الأمر، والماضـي،  : النحو، وليت، وعسى، ولعل، وربما، والفعل" أسماء مصطلحات عن معنى 

  . النحوية" والمضارع 

، وهو من المحسنات البديعية التي استعملها شعراء الناصر، وعرفه ابن "الاكتفاء"ومنها   

إلـى  أن يأتي الشاعر ببيت من الشعر وقافيته متعلقة بمحذوف، فلم يفتقـر  :" حجة الحموي بقوله

ذلك المحذوف لدلالة باقي لفظ  البيت عليه، ويكتفي بما هو معلوم في الذهن مما يقتضـي تمـام   

قسم يكون بجميع الكلمة، وقسم يكـون ببعضـها،   : المعنى، وهو نوع ظريف ينقسم إلى قسمين

  .)3("والاكتفاء بالبعض أصعب سلكاً، لكنه أحلى موقعاً

وتكمن قيمـة  "  )4(ن الذين أدخلوه في باب المجازوالاكتفاء مما استخدم في شعر المتقدمي  

 ،)5("الاكتفاء في أن المتلقي يشارك الشاعر في عمله الفني، فلا يكون مستقبلا لهذا العمل فحسـب 

وقد دفع اهتمام المتأخرين بالاكتفاء الأديب العالم شمس الدين النواجي إلى إفراد كتابٍ  ،)5("فحسب

، ومن جميل الاكتفاء المنسجم مع التورية ما أنشـده  (6)"الشفاء في بديع الاكتفاء " كتابٍ له أسماه 
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أنشده نور الدين الإسعردي حين صفعه ابن الشيرجي في حضرة الملك الناصر فأمسك بذقنـه،  

  :وقال

ــريفِ  ــل الش ــي ذا المح ــفعنا ف ــد صُ  ق
  

ــريفي    ــي تش ــتَ ترتض ــوَ إن كن  وَهْ
 

ــفاعٍ  ــيفٍ صِ ــن مض ــدِ م ــأرْثِ للعبْ   ف

   
  

ــرِي فــي   ــعَ النَّــدى وإلا خَ ــا ربي  )1(ي
  

  ".وإلا خري في لحيته " ويقصد 

  :وقول شرف الدين الأنصاري

ــكٍ  ــةٍ ومُلْـ ــفِ عافيـ ــتَ لكَنْـ   ودُمْـ

   
  

ــامٍ     ــفَ ع ــرُ أل ــهِ تُعمِّ ــافي  )2(أو مَ
 

  ".مائة ألف عام" ويقصد 

  :وقول البهاء زهير

ــم أرد  ــديكَ ول ــي ل ــلا عيْش ــد ح  ◌ْ ولق
  

ــلا    ــلا ح ــواهُ وإن أردتُ ف ــاً س  عيش
 

ــكرٍ  ــلَّ ش ــودَك ك ــكرتُ ج ــا وش   عالم

   
  

ــومَ   ــبعضِ ذاكَ ولا ولا أن لا أقـ  )3(بـ
  

  ".ولا أقوم ببعض بعضه أو أقل من ذلك "يقصد 

هـو أن يريـد   :" ، عرفه ابن أبي الإصبع بقوله"حسن التعليل"ومن المحسنات المعنوية   

المتكلم ذكر حكم واقع، أو متوقع فيقدم قبل ذكره علةَ وقوعه، لكون رتبة العلة أن تقـدم علـى   

أو  ،أو لطيفـاً  ،أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعدا لكونه غريبـاً :" ، ومعناه عند العلوي)4("علولالم

غير ذلك، فتأتي على جهة التطريف بصيغة مناسبة للتعليل، فتدَّعي كونها علة للحكـم  ، أو عجيباً

                                                 
. 189، ص1، جالوافي بالوفيات: الصفدي .189، ص20، جعيون التواريخ. 272، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي )1(

 .، وفيها نسب ابن حجة البيتين للتلعفري320، ص2، جخزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي. 189ص

 .432، ص الديوان: الأنصاري  )2(

 .179، صالديوان :زهيرالبهاء   )3(

 .309، صتحرير التحبير: ابن أبي الإصبع  )4(
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مجـرد  من أجل إرادة تحقيقه وتقريره، فإن إثباته بذكر علته يكون أروح في العقل من إثباتـه ب 

  . )1("الدعوى من غير علة

مـن التعليـل الطريـف الـذي لا يتوقعـه      " وتكمن أهمية هذا الفن البديعي فيما يحدثه   

المخاطب، وعادة ما يبتعد فيه المتكلم عن العلل الحقيقية للأشياء، ويأتي بعلل جديدة مـن بـاب   

يتخير اللفـظ الرشـيق،   وحري بالشاعر في هذا الفن البديعي أن . )2("الطرافة، وحسن الاختراع

، ومن ذلك ما قاله الملك الناصر في ولـد لابـن   )3( والأسلوب الرقيق، والمعنى الدقيق، في علته

  :اللهيب، يحمل تحفا غريبة، وقد نُعت بالشرارة لحركاتة المتتالية

ــا   ــبِ أتانـــ ــنُ اللَّهيـــ  ابـــ
  

 بكـــــلِّ معنـــــى غريـــــبِ  
  

  ولـــــــيسَ ذا بعجيـــــــبٍ 

   
  

ــبِ     ــن لهيــ ــرارةٌ مــ  )4(شــ
  

ظف كمال الدين بن الأعمى لقب ابن اللهيب ليحسن التعليل في دخوله النار على مـا  ويو  

  :كان يصدر منه، فيقول

ــاهُ  ــبِ أبـ ــنُ اللهيـ ــومَ زارَ ابـ  اليـ
  

ــداهُ      ــهُ ي ــد قدَّمتْ ــذي ق ــرأى ال  ف
  

  لــمْ ينتفــعْ بــالظُّلْمِ لكــنْ ضــرَّهُ    

   
  

ــالمينَ االلهُ   ــبُ الظـ ــان حسـ  )5(إذْ كـ
 

ري تعليلاً طريفاً لرجوع الناصر من قتال مماليك مصر، كما ويستدعي نور الدين الإسع  

  :في قوله

 أعرضْتَ عن حربِ قـومٍ لا خـلاقَ لهـم   
  

 والكلبُ يعْرضُ عنه الضَّـيْغمُ الهصِـرُ    
  

ــه   ــؤاً تحاربُ ــدْ كف ــم تج ــدْتَ إذْ ل   فع

   
  

 (6)يا من لديـهِ ملـوكُ الأرضِ تُحْتقـرُ     
  

                                                 
، بغيـة الإيضـاح  : الصعيدي. 44، ص3، جالطراز: انظر العلوي .459، صالإيجاز لأسرار كتاب الطراز: العلوي  )1(

 .44، ص4ج

 .353، صالبلاغة العربية :باطاهر  )2(

 .192، صالحركة الشعرية: انظر الهيب) 3(

 .140، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي .252، صمفرج الكروب: ابن واصل  )4(

 .178، ص20، جعيون التواريخ: الكتبي. 252، صمفرج الكروب: ابن واصل  )5(

 .4، نقلا مخطوطة الديوان، ورقة33، صاتجاهات الشعر العربي: الصايغ  )6(
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يان أصل الخال على خد المحبوبة، يتجلـى  ويحسن عون الدين بن العجمي التعليل، في ب  

  :ذلك في قوله

 لهيــبُ الخــدِّ حــين بــدا لعيْنــي    
  

 هـــوى قلْبـــي عليـــهِ كـــالفراشِ  
  

ــالاً  ــهِ خـ ــارَ عليـ ــهُ فصـ   فأّحْرقَـ

   
  

 )1( وها أثـرُ الـدُّخانِ علـى الحواشـي      
 

ميـع  أن تقسم الكلام قسمةً مستوية تحتوي على ج" ، وتعريفه عند العسكري"التقسيم"ومنها   

، )3(، بحيث يكون للكلام أقسامه التـي يشـتمل عليهـا   )2("أنواعه، ولا يخرج منها جنسٌ من أجناسه

  .(4) "فهو ذكر متعدد، ثم إضافة ما لكلٍّ إليه على التعيين" وبمعنى آخر

توفير إيقاعات ناتجة عن الوقفات التي تلاحظ عند قراءة " وتكمن فائدة هذا الفن البديعي في   

، وفـي  (5)"استواء مقادير الجمل المقسمة، واتفاقها أحيانا في الوزن، وتكرار قوافيهـا النص، وعن 

وقـد  . )6("يعتمد على ذكاء المخاطبِ وفطنته" تعيين مفردات الكلام، واستنهاض تفكير المخاطب، إذ 

وقد جاء به شعراء الناصر في الرثاء والغزل، أما الرثاء، فأفاد التقسيم فيه توضيح ما ذهـب إليـه   

 ،لشعراء في حديثهم عن عِظم المأساة التي لحقت بالناصر ووطنه حلب، وشارك الناصر في ذلـك ا

  : فقال

ــدٍ    ــتِ محم ــعَ آلِ بي ــوة م ــي أسْ  ول
  

ــى    ــهمْ قتْل ــرى وبعضُ ــهُمْ أس  )7(فبعضُ
  

  :وقد هجروا منها قسراً -بعد استباحتها -وقول كمال الدين بن العديم، موضحا حال أهل حلب 

ــم  ــكارى ل ــراهمْ سُ ــةً ت ــوا مخاف  يفيق
  

ــوَّمُ      ــنَّ نُ ــاظٌ ولا ه ــنَّ أيق ــلا ه  ف
  

  حيـــارى بآفـــاقِ الـــبلادِ رواغمـــاً

   
  

 )8(فذا مبْحِـرٌ قصْـداً وهـا ذاكَ مُـتْهمُ      
  

  :وقول البهاء زهير متغزلا ومظهرا جمال المحبوبة بتقسيم بديع

                                                 
فـوات  : الكتبـي . 241، ص1، جذيل مـرآة الزمـان  : نينياليو. 89، ص3، جقلائد الجمان: ابن الشعار الموصلي ) 1(

 .399، ص15، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 452، ص1، جالوفيات

 .341، صالصناعتين :العسكري  )2(

 .446، صالإيجاز لأسرار كتاب الطراز: انظر العلوي  )3(

 .32، ص4، جبغية الإيضاح: الصعيدي  )4(

 .386، صفن الرثاء: عبد الرحيم  )5(

 .361، صالبلاغة العربية :انظر باطاهر  )6(

 .59، ص8، جكنز الدرر: الدواداري  )7(

 .345، صمفرج الكروب :ابن واصل  )8(
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 وأســمرُ أمّــا قــدُّهُ فهــوَ أهيَــفُ    
  

 )1(رشــيقٌ وأمّــا وجْهــهُ فهــوَ أصــبحُ  
  

أن يؤتى بمعنيين متوافقين، " ، التي هي من أهم الفنون البديعية، ومعناها "المقابلة"ها ومن  

، ويختص هذا المحسن بطباق التراكيب المتضادة (2)"أو معان متوافقة، ثم بما يقابلها على الترتيب

  .المتضادة في العمل الأدبي

الكريم، والحـديث   والمقابلة من المحسنات البديعية الجميلة، التي كثر ورودها في القرآن  

النبوي الشريف، وأشعار العرب، إذ اشترط النقاد فيها تبعية المعاني، وعدم التكلـف والتصـنع،   

  .)3(حتى لا تفقد قيمتها الفنية

ولقد وظف شعراء الناصر المقابلة في أغراضهم المتعددة، لاسيما المـدح والغـزل، إذ     

  :ي قول شرف الدين الأنصارياستخدموه في حديثهم عن صفاته ومآثره، كما يبدو ف

 دانٍ مــــن المعــــروفِ منْصِــــبُهُ
  

 (4)نــاءٍ عــن النكــرانِ والفحــشِ     
  

، فالمكارم والمفاخر قريبـة  )النكراءالمعروف و(بين ، و)دان وناء(ل الشاعر بين فقد قاب  

  .لا ينكرها أحد، فلم يعهد الناس غير ذلك عنهمنه، ومعروفه موصول إلى الناس، 

  :هير المقابلة في غزله ومعرض حديثه عن طيف المحبوبة، فقالواستخدم البهاء ز

ــحْرةٍ    ــاد بس ــيلاً وع ــى ل ــن أت  ولك
  

 )5(درى أن ضوءَ الصُّبْحِ إنْ لاحَ يفضـحُ   
 

، وكـأن طيـف   )الليل والصـبح (بين الاسمين ، و)أتى وعاد(فقابل الشاعر بين الفعلين   

يبقـى  بسبب طول ليل العاشـق، و ره، المحبوبة يبيت ليلاً مع الشاعر، فتكثر همومه وينشغل فك

   .ينبلج الصبحالشاعر على هذه الحال حتى 

                                                 
 .42، صالديوان :زهيرالبهاء   )1(

الإيجـاز لأسـرار كتـاب    : العلـوي  .337، صينالصناعت: انظر العسكري. 11، ص4، جبغية الإيضاح: الصعيدي )2(

 . 414، صالطراز

 .346ص ،البلاغة العربية :انظر باطاهر  )3(

 .274، صالديوان: الأنصاري  )4(

 .42، صالديوانزهير، البهاء   )5(
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  :في قولهفي معرض استعطافه الناصر في حديثه عن أهله، وأولاده، ويعقد البهاء زهير المقابلة 

 ســروري أن يبــدو علــيهمْ تــنعُّمٌ   
  

ــفُ   ــيهمْ تقشُّ ــدو عل ــي أن يب  )1( وحزن
  

، فسرور الشاعر يكمن في إيجاد عيش هانئ )عم وتقشفتن(، وبين )سروري وحزني(فقابل بين 

  .همه إذا لحقهم الفقر والجوع والحرمانو ويزداد حزنهلأطفاله، 

  الصورة الشعرية: خامساً

الأداة الأسلوبية التي تنفث السحر في الصورة " الصورة وليدة الخيال لدى الشاعر، فهي   

، )2("زونه فيها من ضروب القول، وأفانين الكـلام الجمالية التي يبدعها الشعراء، وتتجلى فيما يبر

جوهر العمل الشعري وأداته القادرة على الخلق والعطاء بما توصله إلى نفوس الآخـرين  " وهي

يفتقـد الحيويـة   "  ،فبدونها يبقى العمل الأدبي جامـدا . )3( "من خبرة جديدة وفهم عميق للأمور

  .)4( "والتأثير

: لى القيمة الفنية للصورة الشعرية متمثلة بـأنواع علـم البيـان   وقد تنبه النقاد القدماء إ   

التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز، ورأوا أن أفضليتها تكمن فيما تحدثه من أثر في الأسـماع  

تنبـع مـن   "فقيمة الصورة الفنية . )6( ، وإظهار ما خفي عن الناس مبالغة في المعنى)5( والقلوب

قائمة على الخيـال الواسـع   " فهي  .)7( "م المعنى، وتأثيرها في المتلقيطريقتها الخاصة في تقدي

الخصب، والإحساس المرهف الذي نجده عند المبدعين من أهل صناعة الكلام، ويأتي التأثير في 

النفوس أساساً بتلك الصورة الأدبية الجميلة، وقدرة البليغ علـى رسـم هـذه الصـورة الحيـة      

                                                 
  .132ص: المصدر السابق ) 1(

 .592، صالأدب في بلاد الشام: باشا ) 2(

قـاهرة،  ، جامعـة ال )رسالة دكتوراه غير منشـورة (، الصورة الفنية في شعر ذي الرمة: عوده، خليل محمد حسين) 3(

 .6، ص1987القاهرة، 

 .181، صالحركة الشعرية: الهيب) 4(

 . 266، ص1، جالعمدة: ابن رشيق. 269، صالصناعتين: انظر العسكري) 5(

 .9، ص3، جحبغية الإيضا: الصعيدي. 99، صتحرير التحبير: انظر ابن أبي الإصبع)  6(

م، 1983، بيـروت، دار التنـوير،   2، طعنـد العـرب   الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: عصفور، جابر) 7(

 .328ص
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في صورة المحسوسات، حتى تجد طريقها إلى النفوس والقلـوب  المتحركة، وعرض المعنويات 

  . )1( "على حد سواء

عند شعراء الملك الناصر، وكثرت المصادر التي استقوا  لقد برز التصوير الفني بجلاءٍ  

، ومظاهر )2( منها تشكيلاتِ صورهم، إذ اعتمدوا على الموروث القديم، وثقافتهم الدينية واللغوية

ة الصامتة والمتحركة، وواقع المجتمع وبيئتـه وحضـارته، ومظـاهر    ومظاهر الطبيعة الخلاب

  .الحرب ومشاهدها

وكانت أكثر صورهم تقليديةً، مستمدةً من الموروث القديم، تتصدرها مظـاهر الطبيعـة     

الخلابة، وكان عالم الحيوان من مظاهر الطبيعة المتحركة، التي استقى منها الشعراء، فصـوروا  

، وقوته، يقـول  يخشون نزاله، وذلك استيحاء لشجاعتهعارك، يهابه الأعداء والناصر أسداً في الم

  :سليمان بن بليمان

ــزلٍ    ــي مع ــار ف ــا ص ــثٌ إذا م  لي
  

ــبِلُ     ــرى المش ــثُ الشَّ ــه لي  )3( دان ل
 

  :ويستدعي محمد بن ثروان قوة الأسد، وجمال الحصان وسرعته في مدحه الناصر، فيقول

 يــا بحــرُ يــا ليــثُ يــا مقــدَّمٌ     
  

 المُلـكِ وإنْ كـان عصـركَ آخـرْ    في   
 

ــهِ  ــحى بحليتِـ ــواداً أضـ ــا جـ   ويـ

   
  

 )4( كـــلُّ جـــوادٍ مقصِّـــراً عـــاثرْ  
  

ويصور كمال الدين بن العديم عساكر حلب، التي تصدت للمغول، أسوداً في المعـارك، مبـرزا   

  :عنصري اللون والحركة، كما يبدو في قوله

 وثــارت بهــم أســدُ الشَّــرى وتلاحمــتْ
  

 )5( الحـربِ فـيهم تضْـرمُ    هياجاً ونـارُ   
  

                                                 
 .213، صالبلاغة العربية :باطاهر) 1(

 . انظر أسلوب التناص من هذا الفصل ) 2(

 .325، ص4، جذيل مرآة الزمان: اليونيني) 3(

  .121، ص7، جقلائد الجمان: الموصلي ابن الشعار)  4(

 .344، صمفرج الكروب: ابن واصل)  5(
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وآمال الناس كالخيل في الميدان تتسابق إلى نيل عطاء الناصر، وكرمه، كما يبدو في قول سيف 

  :الدين المشد

ــتبقتْ    ــوه اسْ ــاني نح ــادُ الأم  إذا جي
  

 )1( كانتْ أياديـهِ منهـا موضـعَ الغُـرَرِ      
  

بأعدائه تقلـيلاً مـن    استعان الشعراء بأسماء ضعاف الحيوانات، وأحقرها، وألصقوهاو  

  :شأنهم في نظر الناصر، يقول علاء الدين الهزار

ــى ــد ضــاقَ حت ــرابِ ق ــنَ الغ  إن حِصْ
  

ــزارا    ــوتُ اله ــا يق ــهِ م ــنْ في ــمْ يكُ  ل
  

 قــد وجــدْ المغيــثَ فيــه أوامــا    
  

ــارا     ــه حم ــبَ في ــت النجي  )2( ورأي
  

  :لهويصور النور الإسعردي أعداءه كلابا، يترفع الأسد عن نزالها، كما في قو

 أعرضْتَ عن حربِ قـومٍ لا خـلاقَ لهـم   
  

 )3( والكلبُ يعْرضُ عنه الضَّيْغمُ الهصِـرُ   
  

وفي غرض الغزل، صور الشعراء المرآة بالغزال بجامع الجمال والخفة، فقـال سـيف     

  :الدين المشد

 وأغيــدَ مثــلِ الظبْــيِ والشــمسِ والقمَــرْ
  

 وكالرُّمحِ والغُصْـنِ المُـرَنَّحِ إذْ خطَـرْ     
  

وصوروا صدغ المحبوبة بالعقرب، وشعرها بالأفعى، بجامع الضـرر والتـأثير فـيمن      

  :يصاب بسمها، قال شرف الدين الأنصاري

 وعقربُ ذاكَ الصُّـدغِ تَلْسِـبُ مـن رنـا    
  

 )4( وثُعبانُ ذاك الشـعرِ لا يقْبـلُ الرُّقـى     
 

م التقليديـة،  والبحر من مظاهر الطبيعة الصامتة، التي ارتكز عليها الشعراء في صوره  

  :فقد صور سيف الدين المشد الناصر بالبحر بجامع الهيبة والكرم، فقال

ــرٍ  ــريمُ مختبـ ــرأى كـ ــوبُ مـ  هيـ
  

ــرِ    ــرانِ للبحـ ــفانِ لا ينْكـ  )5( وصـ
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  :والملك الناصر بحر حوى كل عجيب، يقول الأنصاري

 نظمــتُ الــدراري فيــك لا الــدّرَّ مِدحــةً
  

ــبِ    ــرٌ بالأعاجي ــرٌ زاخ ــك بح  )1( لأن
 

وره سيف الدين المشد بالغيث المنهمر، بجامع الكرم والجود، مجددا فـي صـورته   وص  

  :الحركية، فقال

ــا     ــي العطاي ــثُ ف ــو الغيْ ــكٌ ه  مل
  

ــذبْ    ــهِ أعْـ ــدى راحَتيْـ ــنْ نـ  لكـ
  

ــلْدٌ    ــو ص ــخْرَ وه ــسَ الصَّ ــو لم  ل
  

ــبْ    ــه وأعْشَـ ــي كفِّـ ــعَ فـ  )2( أيْنـ
  

  :نعدام حصرها، فقالوصور سيف الدين المشد عطاياه بالكواكب بجامع الكثرة وا

 ومكــــارمٌ كثُــــرتْ فـــــلا  
  

ــبْ   ــلْ تحصــى الكواك  )3( تُحصــى وه
  

ومن الصور التقليدية التي استعان بها الشعراء تصوير الجيش بالغمام، وأمـواج البحـر     

  :الهادرة، كما يبدو في قول كمال الدين بن العديم في رثاء حلب

 غـــداة أتاهـــا للمنيَّـــة بغتـــةً   
  

 لسـحابِ عرمْـرمُ  من المُغـلِ جـيشٌ كا    
 

 أتوهــا كــأمواجِ البحــارِ زواخِــراً   
  

ــيَّمُ     ــامُ مخ ــمْرٍ والقت ــيضٍ وسُ  )4( بب
  

لقد استطاع الشاعر في صورته محاكاةَ الواقع الذي عايشه أهل حلب عندما دخل التتـار    

مدينة حلب، إذ استوحى الشاعر حجم الدمار والهلاك الذي خلفوه من صورة المطـر الشـديد،   

، "أتى"لعاتية، مبرزا عنصري الحركة واللون، يتجلى عنصر الحركة في تكرار الفعل والأمواج ا

وبرز عنصر اللون في رسم صـورة  . إذ صور الحالة النفسية لمن يترقب وينتظر الخطر القادم

قاتمة سوداء تجلت بلون الدماء الذي خلفته السيوف والرماح، فضلاً عن سـواد الغبـار الـذي    

فواءم بين الألفاظ وما توحي إليه، في صورة واقعيـة تلهـب المشـاعر،    . أحدثته سنابك الخيل

  . لاسيما وأنها نابعة من عاطفة صادقة
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مظاهر الكـون الجميلـة،   م الفنية في حديثهم عن المحبوبة من واستمد الشعراء صوره  

  :فاستعاروا صورة القمر، وطلعة البدر في بناء صورهم، يقول سليمان بن بليمان

 ◌ٌ قلبـــي لـــهُ منـــزليـــا قمـــراً 
  

ــي حبّـ ـ    ــي ف ــد رقَّ ل ــذلُق  كَ الع
  

 الــذي البــدْرِ المنيــرِ  يــا طلعــةَ 
  

ــنُه يكمُـ ـ    ــومٍ حس ــلِّ ي ــي ك  )1( لُف
 

ويتفيأ سيف الدين المشد ظلال الطبيعة في وصفه المحبوبة، مستخدما العناصر التقليديـة    

  :ل، مبرزا عنصري اللون والحركة، فيقوفي رسم الصورة

 ـ   لِ فــي شــعره بــدرٌ ســوادُ الليْـ
  

 ومــن مُحيّـــاه ضـــياءُ الصَّـــباحْ   
  

ــدغِهِ ــى صُــ ــبُ الآسُ إلــ  ينتســ
  

ــاحْوثَ   ــه الأقـ ــرُهُ يُعـــزى إليـ  غـ
  

 كأنَّمـــا الخـــالُ علـــى خـــدِّهِ   
  

ــاحْ     ــكُ ف ــتِّحَ والمِسْ ــورْدُ إذْ فُ  )2( ال
  

فصوروها بالشموس المنيرة فـي   ونهج الشعراء نهج الأقدمين في رسم صورة الخمرة،  

  :بدو في قول بدر الدين بن الفويرةوس، كما يالكؤ

ــدُّجى ــتمِّ فــي غســقِ ال ــدرِ ال ــامَ كب  فق
  

 )3(يديرُ شموسَ الرّاحِ في الأنجُمِ الزُّهْـرِ   
  

واستلهم سيف الدين المشد صورة الغصن الغض في رثاء ابن الناصر، بجامع الصـغر،    

  :خيص، فقالوالنعومة، واستوحى صورة الهلال بجامع الجمال والنضارة، مستخدما التش

ــرَّدى   ــدي ال ــفتْ أي ــنٍ قص  أيَّ غصْ
  

ــتَتَمْ      ــلَ اس ــفتْ قبْ ــلالاً خس  )4( وه
  

واستحدث الشعراء صوراً فنية بارعة، باستحضارهم مظاهر الطبيعة في عرض مشاهد   

الحرب، وإبراز قوة الناصر وكرمه، فقد وظفها بدر الدين بن الفويرة فـي رسـم لوحـة فنيـة     

  :متضامة، كما يبدو في قوله

 هو البحـر يسـطو فـي غـدير مُفاضـةٍ     
  

 بجدوله الماضي على الجحفـلِ المجْـرِ    
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ــا  ــنَ القن ــاتهمْ سوس ــي لَبَن ــرسُ ف   ويغ

   
  

 فينبُتُ ورد الطَّعنِ مـن سـاحةِ الصَّـدرِ     
  

ــاهُ غيثــاً لمــا بــدا   ولــو لــم تكــنْ يُمن

   
  

ــرِ     ــدة البُتْ ــرقُ المُهنَّ ــاً ب ــا لامع  به
  

 غىولا أورقتْ بالنَّضْرِ فـي موقـف الـو   
  

  وقــد جــالَ أغصــانُ المثقَّفــةِ السُّــمْرِ  
  

 ويـا عجبـاً مـن كفِّـه كيـف أضـرمتْ      
  

  ِ)1( شرارَ حروبٍ وهيَ أندى مـن البحـرِ    
  

لقد جمع الشاعر في صورته الفنية بين قوة الناصر، وجميل عطائه من ناحيـة، وبـين     

جـاري، والطعـنَ   مشاهد الحرب ومظاهر الطبيعة من ناحية أخرى، فصور السيف بـالنهر ال 

بالرماح بالزراعة، وصور يدي الناصر بالسحاب المثقل، يتخللها بارق السيوف، فجاءت صورته 

  . متحركة، محكمة الربط بين قدرة التعبير، وجمال الصورة

واستلهم بدر الدين بن الفويرة مشاهد الطبيعة المتحركة والصامتة، ومازج بـين عـالم     

رض من جهة، وبين عالم الكون ومشاهد الفضاء، مظهراً فـي  الحيوان ومظاهر الطبيعة في الأ

  :، فقالعنصري الحركة واللونلوحته الفنية 

 وأركضُ طِرْفَ اللهو فـي حلَبـة الهـوى   
  

ــكرِ    ــرَّةِ بالسُّ ــلِ المس ــي ذي ــأعثرُ ف  ف
  

ــهِ  ــي ظلامـ ــي فـ ــل زارنـ   والله ليـ

   
  

 القـدِّ كالغصْـنِ النَّضْـرِ    غزالٌ رشـيقُ   
  

  مـن روضِ وجهـهِ   شربْتُ مياهَ الحسْـنِ 

   
  

 براحةِ طرفي والـدُّجى مُسْـبلُ السَّـتْرِ     
  

ــا  ــرُ بينن ــلِ ينشُ ــوبُ الوصْ ــا وث  وبتن
  

  )2(إلى أنْ طوتْ يدَ الظَّـلامِ يـدُ الفجْـرِ      
  

الشاعر في رسم لوحته الفنية، باستحضار مكوناتها، فأتى على عنصر الحركة  فقد أحسن  

، وكثـرت  "أعثر، زار، شربت، بتنا، شـربت، طـوت   " و متمثلا بكثرة الأفعال الدالة عليه، نح

عمـد إلـى تشـخيص الظـلام     ، و"الظلام، النضر، الفجر" حو عنصر اللون، نلموحية بالألفاظ ا

  .  والفجر، مصوراً الحالة النفسية السعيدة التي ينعم بها مع المحبوبة

ر التقليديـة  واستعان الشعراء بأدوات الحرب في رسم صورهم الغزلية، وهي من الصو  

وعيناها سيف مسلطٌ الذي يطعن أفئدة الناس، ، إذ صوروا خصر المحبوبة بالرمحعند الشعراء، 
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هذه الجفون التي تجرح وتـداوي فـي آن   على المحبوب الذي أثخن بالجراح في معركة الحب، 

  :يبدو ذلك في قول صفي الدين بن قنابروواحد، 

ــهِ    ــن لحظ ــهِ م ــاةِ قوام ــى قن  وعل
  

ــنِ   ــذمُ  للطَّعْ ــةِ له ــجِ البريَّ ــي مه  ف
  

  وأنـــا الجـــريحُ بمَشْـــرفيِّ جُفونـــهِ

   
  

ــمُ   ــيَّ محكّ ــةَ وهــو ف ــيَ الرعاي  )1( ول
 

  :ويقول أمين الدين السليماني

 ـ ــ ــونا وإن بتْ ــواكَ ص ــي ه ــا أخف  أن
  

ــالِ     ــريحَ النِّب ــا ج ــينَ القن  )2( تُ طع
  

 :ويقول كمال الدين بن الأعمى

 ـ ــ ــه الرُّم ــن حمل ــهِ ع ــوامٍ يغني  ذو ق
  

ــنِ    ــحَ وجفْ ــنانِ  ـ ــنانِ كالسِّ  )3( وس
  

ومن الصور التقليدية، تصوير المحبوبة بالدمية، بجامع الجمال والحسن، كما في قـول    

  :سيف الدين المشد

ــى  ــزلانُ وادي المُنْحنـ ــذا غـ  وحبَّـ
  

ــدُّمى   ــدورِ والغُصــونِ وال ــلُ الب  )4( مثْ
  

  :وفي ذلك يقول سليمان بن بليمان

 فاســـــتجْلِ بكـــــراً نظمهـــــا
  

 رائـــقٌ بالفضْـــلِ لهـــا جـــرولُ  
  

 عـــذراء ينســـيك الـــدّمى حســـنُها
  

ــلُ   ــا تكحــ ــها أعينهــ  )5( بنفســ
  

وكثيرا ما اتكأ شعراء الناصر على ثقافتهم الدينية، فاستعانوا بما حفظـوا مـن القـرآن      

في تغذية صورهم الشعرية، ومن قبيل ذلـك إبـراز الفكـر     )6(الكريم والحديث النبوي الشريف

  :مية عند سيف الدين المشد في معرض حديثه عن الغزل وما يعانيه العشاق، فقالوالثقافة الإسلا

 بُشْرى لأهلِ الهـوى عاشـوا بـهِ سُـعدا    
  

 وإنْ يموتوا فهـم مـن جملـةِ الشُّـهَدا      
  

                                                 
 .388، ص20، جلمصدر السابقا)  1(

 .103، ص2، جفوات الوفيات: الكتبي)  2(

 .193، ص3، جعقد الجمان: العيني. 141، 2، جفوات الوفيات: الكتبي)  3(

 .127ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع)  4(

 .326، ص4، جذيل مرآة الزمان: اليونيني)  5(

 .انظر أسلوب التناص الديني من هذا الفصل ) 6(



 228

ــذْهبُهم   ــكوى وم ــةُ الشَّ ــعارُهم رِقَّ   ش

   
  

 أنَّ الضــلالةَ فــي تيــهِ الغــرامِ هُــدى  
  

ــاهرةٌ   ــلِ س ــلامِ الليْ ــي ظ ــونُهم ف   عي

   
  

 عَبْرى وأنفاسُهم تحْـتَ الـدُّجى صُـعَدا     
  

ــبِّ مُترعــةً ــرِ الحُّ  تجرَّعــوا كــأْسَ خمْ
  

  )1(ظلّوا سُـكارى فظنّـوا غّـيَّهم رَشَـدا      
  

وكانت ثقافة الشعراء اللغوية أحد روافد الصورة الشعرية عندهم، إذ استحضروا كل مـا    

ا وتجميلها، فقد وظـف أمـين الـدين    يتعلق باللغة، وما من شأنه إسعافهم وإمدادهم في إبرازه

  :السليماني أسماء كتب التراث في معرض غزله، فقال

ــا  ــؤادِ لأجفـ ــي الفـ ــا قاسـ  رقَّ يـ
  

ــالٍ طــوالِ      ــارٍ أســرى لي  نٍ قص
  

 شــارِحاتٍ بــدمْعِها مجمــعَ البحــر   
  

ــالِ   ــعِ الأمث ــي حــبِّ مجم  )2(ـــيْنِ ف
 

م صورة للناصر في ساحة في رس )4( بتحصيله النحوي )3(واستعان زكي الدين المخزومي  

، )رفعت، ونصـبت، ورقصـت، ونقطهـا   ( فا عنصر الحركة في الأفعال ساحة المعركة، موظّ

  :يتجلى ذلك في قوله

ــى    ــرورِ الظُّب ــهُ لمج ــت عواملُ  رفع
  

ــالِ     ــمِ الح ــبتْ بحُكْ ــا نُصِ ــاً به  قِمم
  

ــى   ــا الظُّب ــتْ فنقَّطه ــهُ رقَص  ورماحُ
  

ــال    ــاجِمِ الأبْط ــوغى بجم ــومَ ال  )5(◌ِ ي
  

لتشخيص عند بدر الدين بن الفويرة؛ إذ صور قصيدة مدحه الناصـر بعـروس   وظهر ا  

  :زفت إليه، في لوحة فنية تفيض بعنصري الحركة واللون، فيقول

ــةً   ــدادِ عقيل ــلِ المِ ــي لي ــتُ ف  ورقَّصْ
  

ــرِ     ــن الخمْ ــاظٍ أرقُّ م ــاغى بألف  تن
 

 وقــدْ قلَّــدتُ مــن بحــرِ عليــاكَ جيــدها
  

 رِبـــنظمِ لآلٍ هذَّبتْـــهُ يـــدُ الفكْـــ  
  

 تغالى ملـوكُ الأرضِ فـي مهـرِ مثلهـا    
  

 )1( وها هي قد جاءتْ إليـكَ بـلا مهْـرِ     
  

                                                 
 . 354ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوع) 1(

 .302، ص21، جالوافي بالوفيات: الصفدي. 102ص ،2، جفوات الوفيات: الكتبي) 2(

ي الدين المخزومي اللِّبَّني الشافعي، كان فقيها عالما فاضـلا  محمد بن عبد الواحد بن عبد الجليل بن علي أبو بكر زك") 3(

فاضلا خبيرا بالأحكام، وعنده مشاركة جيدة في الأدب وغيره، وله نظم حسن، يحفظ الكثير مـن الأشـعار والحكايـات    

، 2، جانذيل مرآة الزم: اليونيني. والنوادر، ولي القضاء ببانياس وبصرى وبعلبك، وولي إعادة المدرسة الناصرية بدمشق

 .74-73ص

 .انظر أسلوب التناص العلمي من هذا الفصل) 4(

 .75، 2، جذيل مرآة الزمان: اليونيني ) 5(
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واستخدم الشعراء عنصر اللون، بالتركيز على اللون الأبيض الـذي يعكـس صـفات      

الأحمر دلالة على الموت الذي يصيب أعـداء الملـك    اصر بصفاء قلبه، وكرم يديه، واللونالن

 :، كما يبدو في قول شرف الدين الأنصاري)2( بسيفه الأبيض المشرق الناصر

ــي بطــون صــحافه  ــر ف ــالعيشُ أزه  ف
  

 )3( والموت أحمر فـي متـونِ صـفاحه     
  

برز عنصر اللون في سيوف الناصر التي تحول ظلام المعركة وغبارها صبحاً منيراً، و  

  :يقول سليمان بن بليمان

 تعيـــدُ ليـــلَ النَّقْـــعِ أســـيافُه   
  

ــبْحاً إذا    ــا ص ــمَ م ــلُازدح  )4( الجحْف
 

أضاءت مكارم أخلاقه الدهر بالنور الساطع، علـى خـلاف الخلائـق كلهـا، يقـول      و  

 :الأنصاري

 داهمُوالنـــاسُ أبنـــاءُ الزمـــانِ عَـــ
  

ــمُتَ   ــهِلَـ ــالَ قِمَ وِّنٌ فيـ ــهِجـ  داحـ
 

ــذا الخَ  ــلالُ ه ــسٌ وخِ ــلٌ دام ــقِ لي  لْ
  

 ـ     ـوخلائقُ السـلطانِ ضَ  )5( باحِهوْءُ صَ
  

من بيئتهم ومعالم حضارتهم، فاستعانوا بأدوات الزينـة مثـل   واستقى الشعراء صورهم   

، وعمد الأنصاري إلى تشخيص تيجـان الملـوك،   )7( ، والديباج المذهب)6( القلائد والدر المرصع

 :فقال

ــه   ــوكَ فتيجانُــ ــوْتَ الملــ  علــ
  

 )8( لتاجِــــكَ راكعــــةٌ ســــاجدهْ  
  

، إذ وظفه كمال الـدين بـن   )1("وازدهر في هذه البيئة أيضاً فن الخط ازدهارا عظيماً "   

  : العجمي في وصف جمال شعر الناصر، فقال

                                                                                                                                               
 .369ص، 2، جفوات الوفيات: الكتبي)  1(

 .241ص/هـ1417، 22، السنة 2، العددمجلة الدارة، المستوى الدلالي للون في شعر عنترة: انظر عودة، خليل ) 2(

 .119، صوانالدي: الأنصاري)  3(

 .325، ص4، جذيل مرآة الزمان: اليونيني)  4(

 .118، صالديوان: الأنصاري)  5(

 .123ص ديوان ابن قزل المشد،: الرفوعانظر  ) 6(

 .107ص :مصدر السابقالانظر  ) 7(

 .171، صالديوان: الأنصاري)  8(
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ــاً    ــذارُ مُنمْنم ــطَّ الع ــا خُ ــطٍّ كم  بِخ
  

 )2(◌ُ له في سـنا الخـدِّ الأسـيلِ مسـيل      
  

واستحضر شرف الدين الأنصاري أدوات الكتابة في سياق مدحه الناصر، موظفا عنصر   

  :اللون في صورته، فقال

ــفرُّ حا ــرهُ يصْـ ــينَ أذكُـ ــدُهُفحـ  سـ
  

ــي     ــيَضُّ أنقاس ــه تبْ ــينَ أكتبُ  )3(وح
 

ــهُ   ــي قراءتـ ــن يبغـ ــتبينَ لمـ فيسـ
  

 )4( ما زادَ من نورِهِ عن نـورِ قرطـاسِ    
  

فذكر الشاعر اللون الأصفر مدللاً على كره الناس له، إذ حمل معنى الحسد وشحوب الوجه، في 

الناصر، فانعكس هذا النـور   مقابل ذلك ذكر اللون الأبيض دلالة على الصفاء والنقاء في شمائل

  . على أقلام الشعراء وأوراقهم

فتـاة  وكانت الشمعة من أدوات البيئة التي شخصها كمال الدين الخزرجـي، إذ جعلهـا     

  :كما يبدو في قوله حزينة ذارفة الدموع الغزيرة،

ــى  ــزنَ والأس ــرفِ الح ــم تع ــةٍ ل  وباكي
  

ــها    ــفَ مراسُ ــوالِ كي ــدةَ الأه  ولا ش
  

ــأنْ تق ــادُ ب ــا  تك ــيْضِ دموعِه ــي لف ض
  

 )5( وتحْيا إذا في الحـينِ يُقطـعُ رأسُـها     
  

  

                                                                                                                                               
 .185، صالحركة الشعرية: الهيب ) 1(

 .142، ص29، جالوافي بالوفيات: الصفدي ) 2(

 .مادة نقس: المعجم الوسيط. وهو المداد يكتب به: مفردها النَّقس ) 3(

 .256، صالديوان: الأنصاري ) 4(

  .42، ص10، جقلائد الجمان: بن الشعار الموصليا ) 5(
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  الخاتمة

بعد دراسة الحركة الشعرية في بلاط الملك الناصر يوسف بن العزيز، كان لابـد مـن     

  :الوقوف عند أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث، وهي على النحو الآتي

لمختلفة عائد إلى اهتمام الملوك الأيوبيين فـي إنشـاء   إن تقدم بلاد الشام في مجالات العلوم ا -

  .الكثير من المدارس ودور الحديث، ورعايتهم المتواصلة لروادها

وإجزال العطـاء عليـه،    ،لحركة الشعريةة الناصر، وقرضه الشعر، وتشجيعه اساعدت ثقاف -

م يجمع بين كان أكثرهالشعراء إلى بلاطه من كل حدب وصوب، و على وفودوطبيعة شخصيته، 

كمال الدين بن العديم، وعون الدين بن العجمـي،   :رفيعة في الدولة، مثلالمناصب الشاعرية وال

  .الأنصاري، وغيرهم الكثيرالمشد، وشرف الدين كمال الدين بن العجمي، وسيف الدين و

وشارك الناصر فيهـا مشـاركة   ، ثير من الشعراء والندماءحفلت مجالس الناصر الشعرية بك -

، وإطـلاق  لـه  ه بالشعر وتكـراره إعجابمثل  إذ دارت موضوعاتها حول النقد الفطري،، علةفا

تعليلـه  والنقد التحليلـي، مثـل    .الشعراء عبارات التشجيع والثناء في معرض إعجابه بفصاحة

ما يتناسب وطبيعة الموقف، ونقد الشـكل،  في الشعر ب الشعر، واقتراحه وتغييره وتفسيره بعضَ

ها، وأساليب الشعراء فيها، ونقد المضمون، نحو وبنائالوحدة الموضوعية للقصيدة، مراعاة  :نحو

     .مراعاة المعنى لمقتضى الحال، وجودة المعاني وابتكارها

المدح، والغـزل،   :فقالوا فيطرق الملك الناصر وشعراؤه الأغراض التقليدية في أشعارهم،  -

صف، والخمريات، والشوق والحنـين والغربـة،   والإخوانيات، وشعر المناسبات، والووالرثاء، 

ولم يلاحظ التجديد فيها، والعتاب والاستعطاف والشكوى، والهجاء، والاعتذار، والشعر السياسي، 

والرثـاء،    ،والغـزل  ،المديح :ولكنها كانت متفاوتة في أحجامها، فقد توسع الشعراء في أغراض

ما كانت ظاهرة المقطعات الشعرية من نصـيب  وأفردوا لها قصائد طويلة، بينوشعر المناسبات، 

  .   بقية الأغراض الشعرية
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إن ظروف الحياة السياسية والاجتماعية ساهمت في توجيه الشعر وتنوع أغراضه في بـلاط   -

اض المناسـبات، والشـعر السياسـي،    غرالاشعار في أالناصر، فالحياة السياسية أدت إلى كثرة 

جتماعية في تدفق شعر الغزل، والخمريات، والمـدح بغـرض   بينما ساعدت الحياة الا. والرثاء

  .مال والمكانة الرفيعة في الدولةالالتكسب، والحصول على 

 :ظهر من البحث أن بعض الشعراء نظموا دواوين خاصة في أغراض محددة بعينها، ومـنهم  -

 نهمـا  كـل م جمـع  وكذلك سيف الدين المشـد،  ، "الناصريات" نور الدين الإسعردي الذي ألف 

  .الأشعار التي قالها في مدح الملك الناصر

بناء قصائدهم، ولغتهم الشعرية، ألقت ثقافة الشعراء الواسعة بظلالها على تشكيلاتهم الفنية في  -

متوافقة مـع شـروط   فكانت قصائدهم ، الشعرية وصورهمفنونهم البديعية، والمختلفة، أساليبهم و

حسنوا الابتداء بالمقدمات التقليدية، وأحسنوا التخلص إلى مدح النقاد فيما يتعلق ببناء القصيدة، فأ

بالغرض بينما بدأ بعضهم  .وأحسنوا الانتهاء مذكرين بكرمه وعطائهوالإشادة بفضائله، الناصر، 

  .طعات، وهي كثيرة في هذا العصرلاسيما في المقوالرئيس، 

 ي أغراضهم، مراعين مبدأ القـوة ف عرية، فجمعوا بين اللفظ والمعنىاهتم الشعراء بلغتهم الش -

المديح، ومبدأ السهولة والسلاسة في ألفـاظ  بما يتناسب مع الموضوع، مثل لفاظ الأوالجزالة في 

، فـي تجميـل   بالفنون البديعية بنوعيها اللفظي والمعنوياستعان الشعراء و .مثلاً الغزل والرثاء

        .إخراجاً جميلاً وإخراجها قصائدهم،

، سواء من الموروث القديم، أم مـن  ما حولهمصورهم الفنية من كل  ء إلى استقاءالشعرا عمد -

بعث روح التشابه والتوحد وهذا ما  مختلف العلوم الدينية واللغوية، أم من معالم الحضارة البيئية،

يداً وابتكـاراً فـي   إلا أن القارئ يلمس تجدلى الرغم من كون أكثرها تقليدية، وع ،في صورهم

    .لفنية، وهي قليلةسماتها ا
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: أولاً

  القرآن الكريم

، الكامل في التاريخ: ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني

  .م1966/هـ1386بيروت، دار صادر، 

المثل السائر فـي  : عبد الكريمابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن محمد بن 

بيـروت، المكتبـة   , 1ط, تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد  , أدب الكاتب والشاعر

  .م1990/هـ1411, العصرية

تحرير التحبير فـي صـناعة   : عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر المصري، ابن أبي الإصبع

لجنة إحياء التراث , القاهرة, ، تحقيق حنفي محمد شرفالشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن

  .م1963/هـ1383, الإسلامي

عيـون الأنبـاء فـي    : ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي

  .م1965، تحقيق نزار رضا، بيروت، دار مكتبة الحياة، طبقات الأطباء

طبوعات مجمع اللغـة  ، تحقيق عمر موسى باشا، دمشق، مديوانال :شرف الدين الأنصاري، -

  .هـ1967، العربية

 ، صـحيح ال: البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي

  .م1991/هـ1411م، دار الفكر، .، ب1تحقيق عبد العزيز بن عبد االله بن باز، ط

 ـ: بن محمد بن علي المهلبي المصريزهير زهير، بهاء الدين البهاء  القـاهرة، إدارة  ، يواندال

  .ت.الطباعة المنيرية، ب

   :الدوادار ركن الدينالأمير المنصوري،  بيبرس
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-648، تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة مـن  التحفة الملوكية في الدولة التركية* 

، القـاهرة،  1هـ، نشره وقدم له ووضع فهارسه عبد الحميد صالح حمـدان، ط 711

  .م1987/هـ1407نانية، الدار المصرية اللب

دار الكتـاب   ، بيـروت، س، ريتشـاردز  دونالـد تحقيق  ،ةزبدة الفكرة في تاريخ الهجر* 

  .م1998 /هـ1419العربي، 

، بيـروت، دار المعرفـة،   1السـنن الكبـرى، ط  : البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، بن علي

  .هـ1356

  :ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف

تحقيق محمد محمد أمين وسعيد عبـد  ، 2+1ج ،هل الصافي والمستوفى بعد الوافيالمن *

  .م1984الفتاح عاشور، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

، حققه ووضع حواشيه نبيل محمد عبد 4+3، جالمنهل الصافي والمستوفى بعد الـوافي  *

  .م1986 القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،العزيز، 

، تحقيق نبيل محمد عبد العزيـز أحمـد،   مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة* 

  م1997القاهرة، دار الكتب المصرية، 

  .مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،* 

اد، مكتبـة  ، بغـد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله

  .م1941المثنى، 

  .، بيروت، دار الكتاب العربيالمستدرك على الصحيحين: الحاكم، أبو عبد االله النيسابوري

, تحقيق كوكب دياب, خزانة الأدب وغاية الأرب, أبو بكر بن علي بن عبد االله, ابن حجة الحموي

  .م2001/هـ1421, دار صادر, بيروت, 1ط
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، بيـروت، دار  1تحقيق بدر الدين حاضري محمد حمـامي، ط  ،الديوان: الحمداني، أبو فراس

  .م1992/هـ1412الشرق العربي، 

، تحقيـق إحسـان عبـاس،    الروض المعطار في خبر الأقطار: الحميري، محمد بن عبد المنعم

  .م1975بيروت، مكتبة لبنان، 

ة الشرقاوي، ، تحقيق وتعليق مديحشفاء القلوب في أخبار بني أيوب :أحمد بن إبراهيم الحنبلي،

  .م1996/هـ1415مصر، بور سعيد، مكتبة الثقافة الدينية، 

، 1عنـان، ط  االله حقيـق محمـد عبـد   ت ،الإحاطة في أخبار غرناطة: خطيب، لسان الدينالابن 

  .م1977/هـ1397القاهرة، مكتبة الخانجي، 

دأ والخبر في العبر وديوان المبت( تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي

، اعتنـى بـه   1، ط)أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .م2007/هـ1428وراجعه درويش الجويدي، بيروت، المكتبة العصرية، 

، تحقيق وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :س الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرابن خلكان، شم

  .م1970، صادر إحسان عباس، بيروت، دار

، تحقيـق سـمير   نزهة الأنام في تاريخ الإسلام: ابن دقماق، إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي

  .م1999/هـ1420، بيروت، المكتبة العصرية، 1طبّاره، ط

  :الدواداري، أبو بكر بن عبد االله  ابن أيبك

يق سـعيد عبـد   تحق ،)الدر المطلوب في أخبار بني أيوب( 7،جكنز الدرر وجامع الغرر* 

  .م1972/هـ1391دار الكتاب الإسلامي، القاهرة،  الفتاح عاشور،

تحقيـق أولْـرِخ    ،)الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية( 8،ججامع الغرركنز الدرر و* 

  .م1971/هـ1391دار الكتاب الإسلامي، هارمان، القاهرة، 
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  :الدين محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي، شمس 

 ،1تحقيق عمر عبـد السـلام تـدمري، ط    الأعلام، ووفيات المشاهير لام وتأريخ الإس* 

  .م1999/هـ1419 بيروت، دار الكتاب العربي،

دار الكتب العلمية، ، بيروت، 1الشيخ زكريا عميرات، طوضع حواشيه  تذكرة الحفاظ،* 

  .م1998/هـ1419

، بيـروت،  7ط ، تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان،سير أعلام النبلاء *

  .م1990/هـ1410مؤسسة الرسالة، 

هاجر محمد السعيد بن بسـيوني زغلـول،    وحققه وضبطه أب ،العبر في خبر من غبر* 

  .بيروت، دار الكتب العلمية

، العمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـده    :أبو علي الحسن بن رشيق القيروانيابن رشيق، 

  .1972بيروت، دار الجيل، ، 4تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

، بيروت، دار مكتبـة  شرح المعلقات العشر: الزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين

  .م1979الحياة، 

، لبنان، 1، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، طصدق الأخبار: ابن سباط، حمزة بن أحمد بن عمر

  .م1993/هـ1413جروس برس،

   :بن محمد بن عثمان رحمنعبد الجلال الدين السيوطي، 

، 1، وضع حواشـيه خليـل المنصـور، ط   حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة* 

  م1997/هـ1418بيروت، دار الكتب العلمية، 

  .م1973/هـ1393، القاهرة، مكتبة وهبة، 1، تحقيق علي محمد عمر، ططبقات الحفاظ *
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المعـروف  ن السادس والسـابع  لقرنيا تراجم رجال :أبو شامة، شهاب الدين أبو القاسم الدمشقي

  .م1974/هـ1394، بيروت، دار الجيل، 2، ط)يل على الروضتينالذَّ(بـ

، علق عليه أبو اليمن البتروني، تحقيق كيكـو أوتـا،   تاريخ حلب: ابن الشحنة، أبو الفضل محمد

  .م1990

ء الشـام  الخطيـرة فـي ذكـر أمـرا    الأعلاق  :عز الدين محمد بن علي بن إبراهيمابن شداد، 

  .م1991، تحقيق يحيى زكريا عبارة، دمشق، وزارة الثقافة، الجزيرةو

قلائد الجمان في فرائد شـعراء هـذا    :ن أبو البركات المباركابن الشعار الموصلي، كمال الدي

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 1، تحقيــق كامــل ســلمان الجبــوري، ط الزمــان

  .م2005/هـ1426

، تحقيق محمد أحمد الدهمان، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية :بن طولونالصالحي، محمد 

  .م1980/هـ1401دمشق، 

  :الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك

، تحقيق علي أبو زيد وآخـرون، بيـروت، دار الفكـر    أعيان العصر وأعوان النصر *

  .م1997المعاصر، دمشق، دار الفكر، 

، تحقيـق إحسـان   الخلفاء والملوك والنوابتحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من * 

  .م1992خلوصي وزهير حميدان الصمصام، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 

ــات *  ــوافي بالوفي ــزاءال ــتاينر،  .، ب3، ط)22-19)(17-1(، الأج ــز ش م، فران

  م1991/هـ1411

تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار ، 29ج، 18ج، الوافي بالوفيات*  

  .م2001/هـ1420اء التراث العربي، إحي
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، تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام، القـاهرة،  عيار الشعر: ابن طباطبا، محمد بن أحمد

  .م1956المكتبة التجارية الكبرى، 

، تحقيق وتقديم إحسـان عبـاس،   شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري :العامري، لبيد بن ربيعة

  . م1962الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 

، بيـروت، دار الكتـب   معاهد التنصيص على شواهد التلخيص :العباسي، عبد الرحيم بن أحمد

    .م1974العلمية، 

، وضع حواشـيه  زبدة الحلب من تاريخ حلب: حمد بن هبة اهللابن العديم، كمال الدين عمر بن أ

  .م1996/هـ1417، بيروت، دار الكتب العلمية، 1ط خليل المنصور،

تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد , الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل, العسكري

  .م1952/هـ1371, دار إحياء الكتب العربية, 1أبو الفضل إبراهيم، ط

, الإيجاز لأسرار كتاب الطراز في علوم حقـائق الإعجـاز  : المؤيد باالله يحيى بن حمزة, العلوي

  .2007دار المدار الإسلامي، , روت، بي1ط, تحقيق دكتور بن عيسى باطاهر

شذرات الذهب في أخبار من  :بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي بن أحمد عبد الحيّ ابن العماد،

، دمشق، بيروت، دار ابـن  1، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، طذهب

  .م1991/هـ1412كثير، 

، تحقيـق محمـد محمـد أمـين،     خ أهل الزمانعقد الجمان في تاري :بدر الدين محمودالعيني، 

 ـ1407سـنة  ) 1(للكتـاب، ج  العامةالقاهرة، الهيئة المصرية   سـنة ) 3(ج. م1987/هـ

  .م1989/هـ1409

، تحقيق مصطفى الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها :ابن فارس، أبو الحسين أحمد

  .م1963/هـ1382بدران، . الشُّويمي، بيروت، مؤسسة أ
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، بيـروت، دار المعرفـة،   المختصر في أخبار البشر :إسماعيل بن عليعماد الدين لفداء، أبو ا

  .ت.ب

، الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب   : ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد

  .ت.، ببيروت، دار الكتب العلمية

، تحقيق ممالك الأمصارمسالك الأبصار في : ابن فضل االله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى

  .م2003/هـ1424محمد إبراهيم حوّر، أبو ظبي، المجمع الثقافي، 

، تحقيـق محمـد عبـد المـنعم     نقد الشعر: قدامة بن جعفر، أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي

  .ت.خفاجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ب

بغـداد،   ،يضاح في علوم البلاغـة الإ: عبد الرحمن، جلال الدين أبو عبد االله محمد بن القزويني

  .ت.مكتبة النهضة، ب

، تحقيق عبد السـتار أحمـد   ة في معالم الخلافـة مآثر الأناف: القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد

 .م1980، بيروت، عالم الكتب، 2فراج، ط

  .ت.، القاهرة، دار المعارف، ب4يم، ط، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهديوانال: القيس، امرؤ

  :ي، محمد بن شاكربالكت

  .م1980دار الرشيد،  بغداد، نبيلة داود،، تحقيق فيصل السامر و20، جعيون التواريخ* 

الشؤون الثقافيـة   نبيلة داود، بغداد، دائرة، تحقيق فيصل السامر و21،جعيون التواريخ* 

  .م1984والنشر، 

، 1، ط، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمـد عبـد الموجـود   2، مجفوات الوفيات* 

  .م2000/هـ1421بيروت، دار الكتب العلمية،
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  :الدمشقيبن عمر  إسماعيلأبو الفداء ابن كثير، عماد الدين 

  .م1966بيروت، مكتبة المعارف، ، 1ط، النهايةالبداية و* 

 ، المنصورة، مكتبـة الإيمـان،  1، تحقيق ومراجعة لجنة من العلماء، طقصص الأنبياء* 

  .ت.ب

  .هـ1298، مطبعة الجوائب، ة، قسطنطينيالديوان: المصري يحيى ابن مطروح، جمال الدين

، تحقيق مشهور عبـد الـرحمن الحبـازي،    الديوان :المشد، سيف الدين علي بن عمر بن قزل

  م2002س، مركز التعاون والسلام الدولي، القد

، يوبذيل مفرج الكروب في أخبار بني أ: نور الدين علي بن عبد الرحيم بن أحمد: ابن المغيزل

  .م2004/هـ1425، بيروت، المكتبة العصرية، 1تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط

، بيروت، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب :حمد بن محمد التلمسانيأالمقري، أبو العباس 

  .م1968 دار صادر،

  :د القادرالمقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عب

، الهـرم، عـين للدراسـات    1م حلمي فرحات،ط ، تحقيق كرإغاثة الأمة بكشف الغمة* 

  .م2007/هـ1427والبحوث الإنسانية و الاجتماعية،  

صححه وضبط حواشيه محمد مصطفى زيادة، القـاهرة،   السلوك لمعرفة دول الملوك،* 

  .م1956لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

سـلامي،  ، بيـروت، دار الغـرب الإ  1، تحقيـق محمـد الـيعلاوي، ط   المقفى الكبير* 

  .م1991/هـ1411

، القـاهرة،  2، ططط المقريزيةالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المعروف بالخ* 

  .م1987/هـ1408مكتبة الثقافة الدينية، 
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، بيروت، دار صـادر،  1، طلسان العرب: ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم

  .م1956

، بيروت، دار الكتب 1، طعة النبهانية في المدائح النبويةالمجمو: النبهاني، يوسف بن إسماعيل

  م1996العلمية، 

، أعد فهارسه إبراهيم شمس الدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد الدمشقي، النعيمي

  .1990/هـ1410، بيروت، دار الكتب العلمية، 1الدين، ط

، تحقيق حسن محمد عبد الهادي، فاءالشفاء في بديع الاكت: النواجي، شمس الدين محمد بن حسن

  .م2004، عمان، دار الينابيع، 1ط

تحقيق سـعيد  ، 27ج، نهاية الأرب في فنون الأدب :مد بن عبد الوهابالنويري، شهاب الدين أح

  .م1985/هـ1405ب، اعاشور، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكت

، تحقيق عمر عبـد  أخبار بني أيوبمفرج الكروب في  :دين محمد بن سالمابن واصل، جمال ال

  .م2004/هـ1425، بيروت، المكتبة العصرية، 1السلام تدمري، ط

 تتمة المختصر في أخبـار البشـر،   :فر بن أبي الفوارسابن الوردي، زين الدين عمر ابن المظ

، بيروت، دار المعرفة، 1المعروف بتاريخ ابن الوردي، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، ط

  .م1970

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر  :فعي، عبد االله بن سعيد بن علي بن سليماناليا

  .م1970/هـ1390، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1، طمن حوادث الزمان

  :الرومي البغدادي ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله

  .م1960مصر، دار المأمون، ، الطبعة الأخيرة، معجم الأدباء* 

  .ت.، بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي، بيروت، دار الكتب العلميةمعجم البلدان، * 
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القـاهرة، دار الكتـاب    ،ذيـل مـرآة الزمـان    :تح موسى بن أحمداليونيني، قطب الدين أبو الف

  .م1992/هـ1413الإسلامي، 

  :المراجع: ثانياً

، عمـان، دار  1ط ،رية في مصر خلال العصر الأيـوبي الحركة الفكالأتروشي، شوكت عارف، 

  . م2007دجلة، 

  .م1972/هـ1392ن، .، القاهرة، ب21، طالمعجم الوسيط: أنيس، إبراهيم وآخرون

، بيـروت،  1، طالمماليكب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والأد :باشا، عمر موسى

  . م1989/هـ1409، ر الفكر المعاصردا

بيـروت، دار الكتـاب الجديـد    ، 1ط، مقدمات وتطبيقـات  البلاغة العربية :عيسى ، بنباطاهر

  م،2008المتحدة، 

  :بدوي، أحمد أحمد

، القـاهرة، دار نهضـة   2، طالشامي عصر الحروب الصليبية بمصر والحياة الأدبية ف* 

  .  م1979مصر، 

  .م1994، القاهرة، دار نهضة مصر، أسس النقد الأدبي عند العرب* 

، بيـروت، دار  2في ضوء النقد الحديث، طبناء القصيدة في النقد العربي القديم : يوسف ,بكار

  .م1983/هـ1403الأندلس، 

  .م2006/هـ1427، عمان، دار مجدلاوي، 1، طشعر عز الدين المناصرة :بودويك، محمد

دمشق، دار طـلاس للدراسـات    ،1طالتيارات الأدبية إبان الزحف المغـولي،  : التونجي، محمد

  .م1987والترجمة والنشر، 
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، بيـروت،  1، طم2005معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سـنة : الجبوري، كامل سلمان

  .م2005/هـ1426دار الكتب العلمية، 

  .1980بيروت، دار الكتاب اللبناني،  ،3ط ،فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: حاوي، إيليا

، تقديم كمال سليمان الصـليبي،  التواريخ لدمشق منتخبات: الحصني، محمد أديب آل تقي الدين

  .م1979/هـ1399، بيروت، دار الآفاق الجديدة، 1ط

، 1، طالحركة الأدبية في مجالس هـارون الرشـيد  : الحليبي، محمود بن سعود بن عبد العزيز

  . 2008/هـ1428 بيروت، الدار العربية للموسوعات،

، بيـروت، دار  1، طكلام الدخيل في كلام العُـرب المورد العذب في بعض ال: الخالدي، عبد االله

  .م1998/هـ1419الروضة، 

، بيروت، مؤسسـة  1، طمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: الخطيب، مصطفى عبد الكريم

  .م1996/هـ1416الرسالة، 

، إخـراج زكـي   معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي: زامْباوَرْ، إدواردفون

  .م1951سن بك وحسن أحمد محمود، القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، محمد ح

  .م1997، بيروت، دار العلم للملايين، 12ط، الأعلام :الزركلي، خير الدين

  .1983، القاهرة، دار المعارف، الأدب في العصر الأيوبي زغلول، محمد،

 ن.القـاهرة، د  ،1، طيـة معجم الألفاظ والمصـطلحات التاريخ : زين العابدين، شمس الدين نجم

  .م2006/هـ1427

الـزنكيين  الدمشقية خلال عهـود السـلجوقيين و  العادات التقاليد والسامرائي، فراس حياوي، 

  .م2004/هـ1425، دمشق، دار الأوائل، 1الأيوبيين، طو
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، بيروت وعمان ودمشق، 4، ط)923-656العصر المملوكي ( التاريخ الإسلامي: شاكر، محمود

 .م1991/هـ1411مي، المكتب الإسلا

  .م1999/هـ1420نابلس، الدار الوطنية،  أبو شامة المقدسي،، عمر، ةشكارن

القـاهرة، مكتبـة   ، في علوم البلاغـة  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: ، عبد المتعالالصعيدي

  .م1997/هـ1417الآداب، 

ه محمـد كمـال،   ، صححه وعلق عليإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: الطباخ، محمد راغب

  . م1988/هـ1408، حلب، دار القلم العربي، 2ط

 ، بيروت، دار النهضـة مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: عاشور، سعيد عبد الفتاح

  .م2000العربية، 

  .م1995، بيروت، دار النهضة العربية، في تاريخ الأيوبيين والمماليك :العبادي، أحمد مختار

، 1، طفن الرثاء في الشعر العربي فـي العصـر المملـوكي   : طفى حسنعبد الرحيم، رائد مص

  .م2003 /هـ1424عمان، دار الرازي، 

، 1، طالحياة الأدبية في الشام في القـرن الخـامس الهجـري   : عبد المهدي، عبد الجليل حسن

  .م1977/هـ1397عمان، مكتبة الأقصى، 

، بيـروت، دار  2، طي عند العـرب الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغ: عصفور، جابر

  .م1983التنوير، 

ــد ــة االله، أحم ــاموس الإســلامي :عطي ــة النهضــة المصــرية، 1، طالق ــاهرة، مكتب ، الق

  .م1966/هـ1386

، دار 1مراجعة أحمد شمس الـدين، ط المعجم المفصل في علوم البلاغة، : عكاوي، إنعام فوال

  .م1992/هـ1413الكتب العلمية، بيروت، 
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  .م1986/هـ1406 مكتبة خالد بن الوليد،، نابلس، 1، طالعروض والقافية: ادلأبو عمشة، ع
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Abstract 

This study  sought to examine the poetry movement in the royal 

court of King Al-Nasser Salah Al-Din Yousuf Ibn Al-Aziz (634-658 H). 

This study is considered one of the literary research chains in the history of 

Arabic literature. It uncovers an era in which poetry prospered during the 

Ayyubid and Mamluki rules. The study dwelt on the poetry activity during 

the rule of King Al-Nasser from 634-658 H.  The researcher read well the 

poetry of that era, identifying its poets and their poetry. He tackled the 

poetry of the period in terms of subject matter and artistic form. He also 

dwelt on the poetry councils during the rule of the king, focusing on the 

topics raised by them. To that end, the researcher used the inductive 

descriptive and analytical method. The study falls into an introduction and 

four chapters. In chapter one the researcher introduced King Al-Nasser and 

shed light on the political, social and cultural life conditions during his rule. 

Chapter two was devoted to King Al-Nasser’s poetry and his poetry 

councils. Chapters three and four  investigated  respectively the subject 

matter of poetry in the royal court and the artistic aspects of that poetry. 




